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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

الأرقام الأولية تشير إلى تقدم السيسي بـ٩٢٪... وأصوات منافسه أقل من الأوراق الباطلة

موسكو تتعهد إعادة نازحي الغوطة... و«جيش الإسلام» المعارض يرفض الخروج من دوما

مظاهرات للأحوازيين ضد العنصرية

انتخابات مصر: مؤشرات تظهر تجاوز تحدي الإقبال
السفير الأميركي يتراجع

«بديل لعباس»  عن التهديد بـ

تباين أميركي حول انسحاب {قريب} من سوريا

لندن: عادل السالمي

خرج آلاف العرب إلى شوارع 
الأحواز في إيران، أمس، احتجاجاً 
على سياسات التمييز العنصري 
ضدهم، منددين بإجراءات تهدف 
الــتــركــيــبــة السكانية  إلـــى تــغــيــيــر 
ومـــحـــو الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة، عــلــى 
خلفية برنامج تلفزيوني يتمتع 
بشعبية واسعة وموجه للأطفال 
الــبــلاد، أنكر  حــول القوميات فــي 

وجودهم.
وأفــــــــــــاد شـــــهـــــود عـــــيـــــان فــي 
اتــــصــــالات هــاتــفــيــة مـــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــــــــــط» بــــــــــــأن الـــــســـــلـــــطـــــات 
استخدمت الغاز المسيل للدموع 
لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن بــعــد قطع 
الــــــطــــــرق إلــــــــى وســــــــط الأحـــــــــــواز. 
الـــــعـــــرب  المــــــتــــــظــــــاهــــــرون  وردد 
هتافات وأناشيد تؤكد رفضهم 
إلــى الإخــلال  السياسات الهادفة 
بــالــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة وتــغــيــيــر 
المعالم للمدن العربية، كما ردّدوا 
هـــتـــافـــات ضـــد مـــشـــروع تــحــويــل 
مــجــرى الأنـــهـــار إلــــى مــحــافــظــات 

غرب جبال زاغروس.

وجــاءت المظاهرة في سياق 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة نظمها مئات 
الــنــاشــطــين الــعــرب أول مــن أمــس 
أمام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون 
تـــنـــدد بــإنــتــاج أعـــمـــال تــســتــهــدف 
العرب. وأطلق ناشطون منذ أيام 
حملة «أنا عربي» ردا على برنامج 
تــلــفــزيــونــي زعـــم وجــــود قــومــيــات 
أخرى في المدن العربية. وأفادت 

وكـــــالات إيـــرانـــيـــة بــــأن مــســؤولــين 
إيـــرانـــيـــين طـــالـــبـــوا المــتــظــاهــريــن 
بضبط النفس وإنهاء المظاهرات 
الــســلــمــيــة، فــي حــين أطــلــق عضو 
هـــيـــئـــة رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس خــــبــــراء 
الــــقــــيــــادة، عـــبـــاس كـــعـــبـــي، قـــــراراً 
بمناقشة مطالب المتظاهرين مع 

كبار المسؤولين.
(تفاصيل ص٣)

رام الله: كفاح زبون

بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن تـــهـــديـــده 
الــرئــيــس الفلسطيني  بــاســتــبــدال 
يـــعـــد  لـــــــم  مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس إذا 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، تــــراجــــع الــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي فــــي تــــل أبـــيـــب ديــفــيــد 
الــــولايــــات   إن 

ً
قــــائــــلا فــــريــــدمــــان، 

لـــــذلـــــك، وإن  تـــســـعـــى  المــــتــــحــــدة لا 
الفلسطينيين هم الذين يختارون 
قــيــادتــهــم. وقـــــال فـــريـــدمـــان، بعد 
هــجــوم فلسطيني غــيــر مسبوق 
ضده، إنه أسيء فهم تصريحاته، 

وإن «الــولايــات المتحدة لا تسعى 
لاستبدال الرئيس محمود عباس، 
الأمــر يعود للشعب الفلسطيني 

لاختيار قيادته».
وكــــــان فـــريـــدمـــان قـــــال لمــجــلــة 
«شفيعي» الإسرائيلية، الموجهة 
المــتــديــن والمــتــشــدد في  للجمهور 
إسرائيل، إنه إذا استمر الرئيس 
عـــبـــاس فــــي رفـــضـــه الــــعــــودة إلـــى 
المفاوضات فسيأتي مَن يقبل بها. 
مضيفاً: «آخرون سيملأون الفراغ 

وسنتقدم للأمام».
وعززت تصريحات فريدمان 
التي تعد الأقوى ضد عباس منذ 
تـــدهـــورت الــعــلاقــة بـــين الــطــرفــين، 
الاتهامات الفلسطينية للولايات 
المــتــحــدة بــالــســعــي لإيــجــاد قــيــادة 

بديلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم 

الـــرئـــاســـة، نــبــيــل أبــــو رديــــنــــة، إن 
 
ً
«تفوهات» فريدمان، تعد «تدخلا
ســافــراً ومستهجناً وغير مقبول 
في الشأن الداخلي الفلسطيني». 
وأضــاف أن «الشعب الفلسطيني 
لن يسمح لأي جهة خارجية، أياً 
كانت، بأن تقرر مصيره». وتابع 
أبــــو رديـــنـــة: «يـــبـــدو أن فــريــدمــان 
يتحدث بــاســم إســرائــيــل أكــثــر ما 

يتحدث باسم أميركا».
وفـــــــي حـــــين اتـــــهـــــم المـــــســـــؤول 
الــفــلــســطــيــنــي أحــــمــــد مـــجـــدلانـــي 
واشـــنـــطـــن بـــالـــســـعـــي ومـــواصـــلـــة 
البحث عن بديل للقيادة الحالية، 
قالت الخارجية الفلسطينية «إنه 
لم يُخلق بعد الإنسان الفلسطيني 
الـــــــذي يـــحـــلـــم بــــه فــــريــــدمــــان عــلــى 
مقاسات آيديولوجيته الظلامية».
(تفاصيل ص٩)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أظــهــرت التقديرات الأولــيــة أن الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي مــصــر الــتــي تــواصــلــت عــلــى مــدار 
ثــلاثــة أيـــام تـــجـــاوزت تــحــدي الإقـــبـــال، إذ ذكــرت 
وسائل إعلام رسمية أمس، أن عدد المشاركين في 
الاقتراع يقترب من ٢٥ مليون ناخب، أي بنسبة 
مشاركة تتخطى ٤٠ في المائة من إجمالي عدد 
من يحق لهم التصويت، البالغ عددهم نحو ٥٩ 

مليونا.
وكشفت المؤشرات عن تفوق واضح للرئيس 
عبد الفتاح السيسي، بحصوله على نحو ٢٣ 
مليون صوت بنسبة تجاوزت ٩٢ في المائة من 
الأصوات الصحيحة، فيما نال منافسه الوحيد 
ألفا  موسى مصطفى موسى ما يقرب من ٦٨٣ 
فــقــط، وتــخــطــى إجــمــالــي «الأصـــــــوات الــبــاطــلــة» 
مليون ونصف المليون صوت بنسبة تقترب من 

٧ في المائة.
إلــى حين  النتائج غير رسمية  وتظل هــذه 

تــبــت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــطــعــون المــتــوقــع 
تقديمها على النتائج وإعلان النتائج الرسمية. 
المــقــرر تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات  ومــن 
الـــطـــعـــون عــلــى قـــــــرارات الـــلـــجـــان الـــعـــامـــة الــيــوم 
(الجمعة) وفق الجدول الزمني الذي كانت أعلنت 
عنه. وتبت الهيئة في الطعون المقدمة في قرارات 
اللجان العامة، ولجان الانتخاب بالخارج، خلال 
غــد (الــســبــت)، وبعد غــد (الأحـــد)، على أن تعلن 

نتائج الانتخابات مجمعة (الاثنين) المقبل.
في غضون ذلــك، أشــادت البعثات الدولية 
بسير العملية الانــتــخــابــيــة مــن حــيــث التنظيم 
الــجــيــد، وتــســهــيــل الــبــيــانــات والمــعــلــومــات أمـــام 
الناخبين. كما أشــاد المراقبون الدوليون بدور 
الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير البيانات 
المــراقــبــين، والــرد  المطلوبة واســتــخــراج بطاقات 
على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين 
الجيد خارج اللجان، الأمر الذي بث الطمأنينة 
لــدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب 

على السواء. (تفاصيل ص٨)

موسكو: رائد جبر
واشنطن - بيروت : «الشرق الأوسط»

أرسلت واشنطن، أمس، إشارات 
متباينة حـــول {خــــروج قــريــب جــداً} 
لــقــواتــهــا مــن ســوريــا. وقـــال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب: {نحن نهزم 
تنظيم داعش... سنخرج من سوريا 
قريباً جداً. ولندع الآخرين يهتمون 
بها الآن... قريباً جــداً. قريباً جــداً}. 
وأضـــاف: {سنخرج مــن هناك قريباً 
جـــــداً، (ســـنـــعـــود) إلــــى بـــلادنـــا حيث 
ننتمي، وحيث نريد أن نكون}. غير 
أن وزارة الخارجية الأميركية علقت 
بعد تصريح ترمب أن واشنطن {لا 
تفكر فــي سحب قــواتــهــا مــن سوريا 

حالياً}.
وجاء الموقف الأميركي في وقت 
أكـــــدت مــوســكــو قــــرب إعــــــادة نــازحــي 
غـــوطـــة دمـــشـــق إلــــى ديــــارهــــم، وســط 
بــأن عــددهــم بلغ ١٣٠ ألفاً،  تــقــديــرات 
مــا يشكل حــوالــي ثــلــث عـــدد السكان 
شــــرق الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، مــشــيــرة 
إلى أن «عمليات مكافحة الإرهاب في 
هذه المنطقة تشارف على الانتهاء». 
وأجــــــرى وزيــــــرا الــخــارجــيــة والـــدفـــاع 
الروسيان سيرغي لافروف وسيرغي 
شويغو محادثات مع المبعوث الدولي 
إلـــى ســوريــا ستيفان دي ميستورا، 
ركّــزت على آليات استئناف العملية 
السياسية في جنيف، وجهود تطبيق 

قرارات مؤتمر الحوار في سوتشي.
وأفــــــــــــادت مــــــصــــــادر قــــريــــبــــة مــن 
الحكومة الروسية بــأن البحث تركّز 
عـــلـــى الــــوضــــع المـــيـــدانـــي فــــي ســـوريـــا 
عموماً وفي منطقة الغوطة، فيما قال 
القيادي في «جيش الإســلام» محمد 
المـــفـــاوضـــات مـــع موسكو  عــلــوش إن 
حول مستقبل دوما لا تزال قائمة ولا 
تتضمن بأي حال فكرة الخروج منها. 
إلــى ذلـــك، قــال لافـــروف إن هناك 
اتــفــاقــا مــع دمــشــق على وجـــود لجنة 
من الأمم المتحدة في الرقة الخاضعة 
لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
 (تفاصيل ص٦)

أطفال سوريون نزحوا من الغوطة في مخيم بمنطقة معرة الإخوان في محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)

جانب من عملية فرز الأصوات في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

طفل من الغوطة «اكتشف» البرتقال في دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

ب برتقالة 
ّ
بدا محتاراً وهو يقل

بـــيـــديـــه الـــصـــغـــيـــرتـــين، ويــــحــــاول 
حشرها في جيب بنطاله. وعندما 
فشل، خبأها تحت كنزته، ثم أعاد 
 قشرتها 

ّ
إخــراجــهــا مــجــدداً. عــض

بــرفــق، وشــم رائــحــتــهــا، ثــم حــاول 
إخفاءها عن عيون الناظرين إليه.

كان الطفل جالساً في عيادة 

طبية في ريف دمشق إلى جانب 
والــــدتــــه وجــــــده المـــتـــعـــبـــين، حــيــث 
رصدت «الشرق الأوسط» حالتهم، 
وغــيــرهــم مــن آلاف الــنــازحــين من 
الـــغـــوطـــة إلـــــى دمـــشـــق فــــي الأيـــــام 
المــاضــيــة. حـــاول أحــد المــوجــوديــن 
في غرفة الانتظار مداعبة الطفل 
بــأنــه يــريــد قطعة مــن الــبــرتــقــالــة، 
فــســألــه الــطــفــل بــاســتــغــراب: «هــل 
تعرف ما هذا؟»، ثم التصق بأمه 

وأخــفــى الــبــرتــقــالــة. لــم تظهر الأم 
أي رد فعل وهي تفسرّ للشخص 
الـــــــذي يــــداعــــب ابـــنـــهـــا: «كــــنــــا فــي 
الغوطة، والطفل أمس تعرّف على 
البرتقال» الذي حرم أهل الغوطة 
منه بسبب الحصار الذي فرضته 
قوات النظام على ٤٠٠ ألف مدني 

في السنوات الماضية.
صـــمـــت ثـــقـــيـــل ســــــاد المــــكــــان، 
بــيــنــمــا كـــان الــجــد يـــحـــاول حبس 

الدمع من عينيه جراء «اكتشاف» 
حفيده البرتقال لأول مرة؛ تحدث 
عـــــن أبـــــنـــــاء قــــتــــلــــوا، وجــــــيــــــران لا 
تـــزال جثثهم تحت الأنــقــاض في 
المــلــجــأ، وقــــال: «أمــضــيــنــا ١٠ أيــام 
لا تنسى: الأجــســاد متكدسة إلى 
جـــانـــب بــعــضــهــا بــعــضــاً، شــيــوخ 
يئنون وأطفال يبكون، جوع قاتل 
وقـــصـــف عـــنـــيـــف، هـــنـــاك مــــن جــن 

وفقد عقله». (تفاصيل ص٦)

بوادر مصالحة تاريخية
 بين الزنتان ومصراتة

إيطاليا تفكك شبكة مرتبطة 
بمنفذ دهس برلين

قضية جديدة تضاعف متاعب ساركوزي

(ص١٠)

(ص١١)

(ص١٢)

قال  إن العملية السياسية مستمرة والعسكرية يمكن وقفها في أي وقت

الجاسوس وابنته تعرضا لغاز الأعصاب في منزلهمااجتمع مع شخصيات سياسية ومالية في نيويورك

 غربيةمحمد بن سلمان التقى بيل كلينتون وجون كيري
ً
روسيا تطرد ٦٠ دبلوماسياً أميركياً وتتوعّد دولا

الرياض: ناصر الحقباني

شـــدّد العقيد تــركــي المالكي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم قــــــوات تــحــالــف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، على 
الــــتــــي أطــلــقــتــهــا  الــــصــــواريــــخ  أن 
ميليشيات الحوثي على الأراضي 
السعودية فاقت عــدوان الرئيس 
الـــعـــراقـــي الأســـبـــق صـــــدام حسين 
خلال حرب تحرير الكويت. وقال 
المـــالـــكـــي فــــي حــــــوار مــــع «الـــشـــرق 
الأوســط» إن ميليشيات الحوثي 
أطلقت حتى الآن ١٠٤ صــواريــخ 
على السعودية، ما يجعل المملكة 

أكـــثـــر دولــــــة تـــعـــرضـــت لــهــجــمــات 
بــالــصــواريــخ الباليستية. ولفت 
تـــعـــرضـــت  الــــســــعــــوديــــة  إلـــــــى أن 
خــلال حــرب تحرير الــكــويــت إلى 
٣٩ صــاروخــا مــن قـــوات الرئيس 
الــعــراقــي الأســبــق صـــدام حسين. 
وأوضح المالكي أن التحالف قدم 
ـــديـــن إيـــــران عــبــر الــقــنــوات 

ُ
أدلـــــة ت

المــتــحــدة، وأطلع  الرسمية لــلأمــم 
عــلــيــهــا ســــفــــراء الـــــــدول الــعــربــيــة 
والغربية. وأكد أن الرد على إيران 
حــق أصــيــل؛ بــمــا يكفله الــقــانــون 
الــــــدولــــــي مـــــن أجـــــــل الــــــدفــــــاع عــن 
النفس والحفاظ على المواطنين 

والمقيمين في السعودية.
إلــى الموازنة  وتطرق المالكي 
بـــــــين الــــعــــمــــلــــيــــتــــين الــــســــيــــاســــيــــة 
والعسكرية فــي اليمن، قــائــلا إن 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة مــســتــمــرة 
بينما العمليات العسكرية يمكن 
ـــــل على 

ّ
وقــفــهــا فـــي أي وقــــت. ودل

تعنت الحوثيين بقوله إنهم كانوا 
المـــشـــاورات التي  يفتقدون خــلال 
دامت أربعة أشهر في الكويت إلى 
الرغبة في التوصل إلى حلول أو 
تــنــازلات وإنــهــم تعرضوا  تقديم 
إلى ضغوطات من النظام الإيراني 

حينها. (نص الحوار ص٥)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
ولـــــــي الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــــوزراء وزيــر الدفاع  مجلس 
الـــســـعـــودي، فـــي مــقــر إقــامــتــه 
أمـــــس،  مـــــن  بــــنــــيــــويــــورك أول 
لـــقـــاءات عـــدة مـــع شخصيات 
سياسية ومالية واقتصادية 
أميركية، استهلها بلقاء مع 

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«فـــوتـــســـي» مـــــارك مــيــكــبــيــس، 
عـــرضـــا خـــلالـــه المـــوضـــوعـــات 
المالية والاقتصادية المتعلقة 
المــالــيــة، وانضمام  بــالأســواق 
الـــــســـــوق المــــالــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
{تداول} إلى مؤشر «فوتسي» 
للأسواق الناشئة الذي يعكس 
ثقة المستثمرين بالإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة وفـــق 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».

واجتمع الأمير محمد بن 
ســلــمــان بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
الأسبق بيل كلينتون، أمس، 

في مقر إقامته بنيويورك.
كما التقى وزير الخارجية 
الأميركي الأسبق جون كيري، 
واجتمع لاحقاً برئيس النادي 
الاقــــتــــصــــادي فــــي نـــيـــويـــورك 
تـــــيـــــري لاتـــــــين وأعــــــضــــــاء مــن 

النادي.
وبعيداً عن البروتوكول، 

الـــكـــامـــيـــرا، أول مــن  الــتــقــطــت 
أمــــــس، بـــعـــض الــــصــــور لــلــقــاء 
جمع الأمير محمد بن سلمان 
ومؤسس {بلومبيرغ} حاكم 
مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك الـــســـابـــق 
مــــايــــكــــل بــــلــــومــــبــــيــــرغ، وهـــمـــا 
يحتسيان القهوة، يرافقهما 
الأمير خالد بن سلمان سفير 
السعودية فــي واشــنــطــن، في 

أحد مقاهي نيويورك.
(تفاصيل ص٢)

موسكو: {الشرق الأوسط}

اتخذت موسكو، أمس، قراراً 
بــطــرد ٦٠ دبــلــومــاســيــاً أميركياً، 
وإغــــــــــــلاق قـــنـــصـــلـــيـــة الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة فــي ســـان بــطــرســبــورغ، 
ردّاً على خطوة مماثلة اتخذتها 
إثــر الهجوم بواسطة  واشنطن، 
غــــــاز أعـــــصـــــاب عـــلـــى جـــاســـوس 

روسي سابق في بريطانيا.
وأمــرت الخارجية الروسية 

هـــؤلاء الدبلوماسيين بمغادرة 
روســــيــــا، بــحــلــول الـــخـــامـــس من 

أبريل (نيسان) المقبل.
وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــروف  ال
بـــــــــــــــلاده ســــــتــــــطــــــرد هـــــــــؤلاء  أن 
الدبلوماسيين وتغلق قنصلية 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــــــي ســــان 
بطرسبورغ ردّاً على الإجــراءات 
التي اتخذتها واشنطن، مضيفاً 
أن الـــــرد الــــروســــي تـــجـــاه الــــدول 

الأخــــرى الــتــي اتــخــذت إجــــراءات 
ضــد مــوســكــو ســيــكــون متطابقاً 
لـــلـــجـــمـــيـــع فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــدد 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــــغـــــادرون 

روسيا.
وجاء إعلان لافروف متزامناً 
مــع تصريح نظيره البريطاني 
بــــوريــــس جـــونـــســـون الـــــــذي قـــال 
تـــــــواجـــــــه «مـــــوجـــــة  إن روســـــــيـــــــا 
اشمئزاز دولية» بسبب تعرض 
الــــجــــاســــوس المـــــــــزدوج ســيــرغــي 

ســكــريــبــال وابــنــتــه لــلــتــســمــم في 
إنجلترا، مطلع الشهر الحالي.

وذكــــــــــرت شـــــرطـــــة مـــكـــافـــحـــة 
الــبــريــطــانــيــة، أول من  الإرهـــــــاب 
أمس، أن سكريبال وابنته اللذين 
تحمل لندن، موسكو، مسؤولية 
تـــســـمـــيـــمـــهـــمـــا، تــــعــــرضــــا لـــغـــاز 
الأعـــصـــاب الـــســـام لــلــمــرة الأولـــى 
في منزلهما، وكــان تركيز الغاز 

الأكثر قوة عند مدخل المنزل.
(تفاصيل ص١٣)
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نيويورك: علي بردى

لـــلأمـــم  الـــــعـــــام  رأى الأمـــــــــين 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
أمس (الخميس)، أن تغير المناخ 
يشكل «التهديد المنهجي الأكبر 
لـــلـــبـــشـــريـــة»، واصــــفــــاً الــبــيــانــات 
الأخــــيــــرة الــــصــــادرة مـــن وكــــالات 
دولية متخصصة بأنها «طوفان 
إلــى عاصفة  مــن المعلومات أدى 

من القلق».
وخلال لقاء مع الصحافيين 
فــــي المــــقــــر الـــرئـــيـــســـي لــلــمــنــظــمــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة بــــــنــــــيــــــويــــــورك، نـــقـــل 
غوتيريش عن بيانات أصدرتها 
المنظمة الدولية للأرصاد الجوية 
والبنك الدولي والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أن «وتيرة التغير 
المناخي متواصلة بــلا هـــوادة». 
وتـــحـــدث عـــن «تــــطــــورات كــثــيــرة 
مقلقة خـــلال عـــام ٢٠١٧، ومنها 
وصـــــــول الــتــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــكــوارث المــرتــبــطــة بــالمــنــاخ إلــى 
رقم غير مسبوق يبلغ ٣٢٠ مليار 

دولار».
وقــال إن «مــوســم الأعاصير 
في منطقة الكاريبي كــان الأكثر 
تكلفة على الإطلاق، مما أدى إلى 
محو مكاسب تنموية حققت على 
مــدى عقود، في لحظة واحــدة». 
أما في جنوب آسيا، فأدى التغير 
إلــى «تــضــرر ٤١ مليون شخص 
مــن الــفــيــضــانــات». وفــي أفريقيا 
«أجـــبـــر الـــجـــفـــاف الـــشـــديـــد نحو 
الـــفـــرار  ألـــــف شـــخـــص عـــلـــى   ٩٠٠
مــن ديــارهــم. وتسببت الحرائق 
الـــبـــريـــة فـــي إحــــــداث دمـــــار حــول 
الـــعـــالـــم». ولاحــــظ أن «اســتــهــلاك 
الــوقــود الأحــفــوري (مثل النفط) 

ل نحو  ارتفع العام الماضي، وشكَّ
٧٠ في المائة من زيادة الطلب على 
الطاقة على المستوى العالمي»، 
مــــشــــيــــراً أيـــــضـــــاً إلــــــــى «ارتــــــفــــــاع 
ثــانــي أكسيد الكربون  تــركــيــزات 
والمــيــثــان وأكــســيــد الــنــيــتــرو إلــى 
أعلى مستوياتها منذ ٨٠٠ ألف 

عام».
وقــال: «عندما اعتمد اتفاق 
بــاريــس حـــول تغير المـــنـــاخ، كنا 
قـــادرون على  نفترض أن البشر 
الحد من ارتفاع درجات الحرارة 
إلـــى أقـــل مــن درجــتــين مئويتين، 
إلــى فعل أكثر مــن ذلك  والسعي 
ليكون الارتفاع ١٫٥ درجة مئوية. 
ولكن العلماء يشعرون بالقلق 
إمـــكـــان عـــدم تحقيق  الآن بــشــأن 

بــــاريــــس)، إلا إذا  هــــدف (اتــــفــــاق 
جــــرى الإســـــــراع بـــوتـــيـــرة الــعــمــل 
بحلول عام ٢٠٢٠». وتساءل: «كم 
من أجراس الإنذار الأخرى يجب 
 قــبــل أن يــنــهــض الــعــالــم 

ّ
أن تُـــــدق

للتصدي لهذا التحدي؟»، لافتاً 
إلى «صعوبات حشد مائة مليار 
دولار سنوياً، تم التعهد بها لدعم 
جــهــود مــكــافــحــة تــغــيــر المـــنـــاخ». 
وحـــذر مــن أن «تكلفة التقاعس 
عن العمل أكبر بكثير». واعتبر 
أن «الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي صــفــنــا. 
الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي يـــواصـــل 
توليد الحلول. الطاقة النظيفة 
الخضراء تتوفر بأسعار معقولة 
قـــادرة على المنافسة  وأصبحت 
أكثر من أي وقت مضى. ولكننا 

مــــا زلــــنــــا نـــشـــهـــد تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الــهــائــل لــلــوقــود الأحـــفـــوري، بما 
يعيق إحــــداث تــحــول فــي مجال 
الــطــاقــة... وكما أشــار الكثيرون 
فــــإن الــعــصــر الــحــجــري لـــم يــنــتــهِ 
بسبب نفاد الحجارة من العالم، 
ولكنه انتهى بسبب وجود بدائل 
أفـــضـــل. ويــنــطــبــق الـــشـــيء نفسه 

على الوقود الأحفوري».
وشـــــــدد عـــلـــى الـــحـــاجـــة إلـــى 
«خفض انبعاث غازات الاحتباس 
الحراري بنسبة ٢٥ في المائة على 

الأقل بحلول عام ٢٠٢٠».
وذكــــــــر بــــأنــــه ســيــســتــضــيــف 
خــــــلال الــــعــــام المـــقـــبـــل قـــمـــة لــرفــع 
مــســتــوى الــطــمــوحــات فــي مجال 
العمل المناخي، قائلاً إن «العلم 

يــطــالــب بــذلــك، كــمــا يــحــتــاج إليه 
الاقتصاد الدولي، وتعتمد عليه 
سبل كسب عيش مــئــات ملايين 
البشر». ورأى أن «عام ٢٠١٧ كان 
ممتلئاً بالفوضى المناخية، وقد 
جلب عام ٢٠١٨ المزيد على المنوال 
ذاته»، مؤكداً أن «تغير المناخ ما 
زال يــتــحــرك بـــوتـــيـــرة أســـــرع من 
جــهــود الــبــشــر». وذكـــر أن العالم 
بــحــاجــة إلـــى «ســبــاق إلـــى القمة، 
بإرادة سياسية وابتكار وتمويل 
وشــراكــة». وعبر عــن اعتقاده أن 
«البشر يملكون ما يلزم للتغلب 

على هذا التحدي».
حـــــول  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
«اتفاق باريس للمناخ»، وإمكان 
عودتها، أكد أن «رأينا في المدن، 
ورأينا في كثير من الدول التزاماً 
(اتفاقية بــاريــس) لدرجة  قوياً بـ
تـــتـــحـــرك  المـــــــؤشـــــــرات  بــــعــــض  أن 
بشكل أفضل مما كانت عليه في 
الماضي القريب. وقد أتيحت لي 
الفرصة لتلقي تلك المعلومات من 
مبعوثي الخاص المعنيِّ بتغير 
المناخ، مايكل بلومبرغ، بأن هناك 
الــولايــات المتحدة،  توقعات بــأن 
بغض النظر عن موقف الإدارة، 
قد تتمكن من الوفاء بالالتزامات 
الــتــي قطعت فــي بــاريــس كــدولــة. 
وكما تعلمون، في جميع أنحاء 
العالم، فــإن دور الحكومات أقل 
أهـــمـــيـــة. دور الاقـــتـــصـــاد، ودور 
المجتمع هو أكثر وأكثر أهمية. 
إنــــنــــي أشـــعـــر  أقــــــــول  ويــــجــــب أن 
بالتشجيع من خلال ردود الفعل 
الإيجابية للغاية لمجتمع الأعمال 
الأمـــيـــركـــي والـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 

والإقليمية الأميركية».
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«فوتسي»... وقابل مايكل بلومبيرغ ورئيس نادي نيويورك الاقتصادي اجتمع مع الرئيس التنفيذي لـ

محمد بن سلمان يلتقي بيل كلينتون وجون كيري
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عـــــقـــــد الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــوزراء وزير الدفاع السعودي، 
فـــي مــقــر إقــامــتــه فـــي نــيــويــورك، 
ــــقــــاءات  ل أمــــــــس، عـــــــدة  مـــــن  أول 
مــع فــعــالــيــات ســيــاســيــة ومــالــيــة 
واقتصادية أميركية، استهلها 
بلقائه الرئيس التنفيذي لشركة 
«فوتسي» مارك ميكبيس، حيث 
استعرض الجانبان الموضوعات 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المتعلقة 
بـــــالأســـــواق المـــالـــيـــة، وانـــضـــمـــام 
السوق المالية السعودية لمؤشر 
«فــــوتــــســــي» الـــــــذي يـــعـــكـــس ثــقــة 
المــســتــثــمــريــن فــــي الإصــــلاحــــات 
الاقتصادية والمالية وفق «رؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
حــضــر الــلــقــاء الأمـــيـــر خــالــد 
بـــــن ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
سفير السعودية لدى الولايات 
المتحدة، ومحمد الجدعان وزير 
المــالــيــة، ومــحــمــد الــقــويــز رئيس 

مــجــلــس هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة، 
وسارة السحيمي رئيس مجلس 
إدارة «تداول»، وخالد الحصان 
المدير التنفيذي لشركة «تداول».

واجـــــتـــــمـــــع الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
بــن ســلــمــان فــي مــقــر إقــامــتــه في 
نــيــويــورك بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
الأســبــق بيل كلينتون، وتبادل 

معه الأحاديث الودية.
واجــتــمــع بــوزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي الأســبــق جــون كيري، 
كما التقى لاحقاً برئيس النادي 

الاقتصادي في نيويورك تيري 
لاتين وأعضاء من النادي، وبحث 
اللقاء العلاقات الاقتصادية بين 
اللقاءين الأمير  البلدين. حضر 

خــالــد بــن ســلــمــان، وأعــضــاء من 
الــــوفــــد الـــرســـمـــي المــــرافــــق لــولــي 

العهد.
وبـــعـــيـــداً عــــن الـــبـــروتـــوكـــول 

التقطت الكاميرا، أول من أمس، 
بعض الصور للقاء جمع الأمير 
مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان ومـــايـــكـــل 
بلومبيرغ مؤسس «بلومبيرغ» 

وحاكم مدينة نيويورك سابقاً، 
وهما يحتسيان القهوة يرافقهما 
الأمير خالد بن سلمان، في أحد 

المقاهي بنيويورك.

القائم بالأعمال الأميركي في الرياض: إيران تعمل على زعزعة الاستقرار بشكل خطير

: التحول في السعودية يفرض مشاركة أميركية جديدة ASHARQ AL - L AWSATSATSA هينزيل لـ
 الرياض: عبد الهادي حبتور

وصــف كريستوفر هينزيل، 
القائم بأعمال السفارة الأميركية 
في الرياض، زيــارة الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
الــســعــودي، الحالية  الــعــهــد  ولـــي 
لــــــلــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة بــــالــــوديــــة 
والـــصـــريـــحـــة والمــــثــــمــــرة لــلــغــايــة، 
مــبــيــنــاً أن ولــــي الــعــهــد مـــن خــلال 
زيــــارتــــه يـــؤكـــد لــجــيــل جـــديـــد مــن 
الأمــيــركــيــين قِـــــدَم وعــمــق الــعــلاقــة 

وقوتها بين البلدين.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال هـــيـــنـــزيـــل لـــــ
الأوســـــــط»، إنــــه «عـــلـــى الـــرغـــم من 
الــولايــات المتحدة تعد واحــدة  أن 
مـــن أهــــم الـــشـــركـــاء الاقــتــصــاديــين 
فـــإن عملية التحول  لــلــســعــوديــة، 
الاقتصادي التي تقوم بها المملكة 
تفرض - منطقياً - أن تتغير طبيعة 
المشاركة الأميركية، ويتعين على 
قــادة الأعــمــال الأميركيين فهم ما 
يـــحـــدث والـــخـــطـــط لـــــدى الـــقـــيـــادة 

السعودية».
وتحدث كريستوفر هينزيل 
الــــذي بـــدأ خــدمــتــه الــدبــلــومــاســيــة 
فـــي الـــريـــاض بـــين عــامــي ١٩٨٥ – 
١٩٨٧، عن دخول نحو ١٠٠ شركة 
أميركية جديدة للسوق السعودية 
القليلة الماضية،  خــلال السنوات 
قـــائـــلاً: «هـــــذا يــعــطــيــكــم فـــكـــرة عن 
حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الأمــيــركــيــة 

الجديدة والمستمرة هنا».

وجـــــدد المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي، 
جري معه اللقاء في الوقت 

ُ
الذي أ

الـــــــــذي وصـــــــل فــــيــــه ولـــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي مدينة نيويورك خلال 
زيارته التي لا تزال مستمرة، إدانة 
الــتــي أطلقتها  بـــلاده الــصــواريــخ 
الميليشيات الحوثية الإرهــابــيــة، 
مؤكداً أن هــذه الصواريخ جاءت 
مـــن إيـــــــران، وأن هــــذه الــهــجــمــات 
تـــعـــمـــل عـــلـــى زعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار 
بشكل خطير، كما اعتبر إطــلاق 
الحوثيين للصواريخ دليلاً على 
أنهم ما زالوا يتصورون أن العنف 
هــــو الـــطـــريـــق أمـــامـــهـــم لــتــحــقــيــق 

أهدافهم بدلاً من المفاوضات.

أهمية زيارة ولي العهد

شـــدد الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الـــريـــاض، 
عــلــى أن زيــــارة الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان لبلاده مهمة جداً، وتجري 
بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة حــتــى الآن. 
وأضــــاف: «عــقــد ولـــي الــعــهــد لــقــاءً 
جيداً جداً مع الرئيس ترمب، وكما 
تــعــلــمــون تـــربـــط بــلــديــنــا عــلاقــات 
شراكة وثيقة، كما أن العلاقة التي 
تربط بين قادة بلدينا هي وثيقة 
جداً أيضاً؛ لذلك كانت النقاشات 
وديـــــــة جـــــداً وصـــريـــحـــة ومـــثـــمـــرة 
للغاية، والآن الأمير محمد يزور 
عـــدداً مــن المـــدن فــي جميع أنــحــاء 
الولايات المتحدة، وستكون هذه 

فرصة كبيرة له للتواصل مع عدد 
مـــن الــــقــــادة مـــن خـــــارج الــحــكــومــة 
الأميركية: جامعاتنا، شركاتنا، 
مـــســـتـــثـــمـــريـــنـــا، ومــــــع المـــواطـــنـــين 
الأميركيين العاديين؛ لذلك أعتقد 

أنها زيارة مثمرة للغاية».
ولــفــت هــيــنــزيــل إلــــى أن ولــي 
العهد السعودي يؤكد من خلال 
الـــــزيـــــارة عـــلـــى الـــعـــلاقـــة الــقــديــمــة 
والعميقة بين البلدين لجيل جديد 
من الأميركيين، ويعمل على تعزيز 
تلك العلاقة في عدد من المجالات 
الــــتــــي تـــمـــثـــل أولــــــويــــــات لـــكـــل مــن 
البلدين. وقال: «على سبيل المثال، 
أحدث التطورات في مجال الأمن 
الإقليمي، والتغيرات الجارية في 
السعودية، والتحول الاقتصادي 
الجاري، هذه جميعها تحتاج إلى 
معالجة من قبل القيادات بطريقة 
جديدة، ويسعدني أن أقول إن ذلك 

قد تم بالفعل».

المشاركة في «رؤية السعودية ٢٠٣٠»

أوضح كريستوفر هينزيل، 
أن الولايات المتحدة تعد واحدة 
مــــــن الـــــشـــــركـــــاء الاقــــتــــصــــاديــــين 
لــلــمــمــلــكــة، واســـتـــطـــرد: «لكنني 
فخور بأننا شريك مهم جداً، وفي 
ظل عملية التحول الاقتصادي 
الــتــي تــقــوم بها الــســعــوديــة، من 
المنطق أن تتغير طبيعة المشاركة 
الأميركية أيضاً؛ لذا يتعين على 

قــــادة الأعـــمـــال الأمــيــركــيــين فهم 
مـــا يــحــدث وفــهــم الــخــطــط الــتــي 
لدى القيادة السعودية، وأعتقد 
أنـــــــه مــــــن خـــــــلال الاجــــتــــمــــاعــــات 
الــــتــــي ســـيـــعـــقـــدهـــا ولــــــي الــعــهــد 
مــــع قــــــادة الأعـــــمـــــال فـــــإن هــــؤلاء 
الــقــادة سيصبحون مستعدين 
بــشــكــل أفــضــل لــيــكــونــوا شــركــاء 
فــي الــتــغــيــيــرات الــتــي تــقــوم بها 

السعودية الآن».
وأشـــــــــــــــــار بـــــــــــأن الــــــســــــفــــــارة 
تــــحــــاول أن تـــكـــون عـــلـــى اطــــلاع 
جـــيـــد بـــالـــفـــرص المـــــوجـــــودة فــي 
الــــســــعــــوديــــة ومـــشـــاركـــتـــهـــا مــع 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وأردف 
«أعــــرف أن هــنــاك بــالــفــعــل عــدداً 
مـــن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
تــــشــــارك فــــي بـــعـــض الــقــطــاعــات 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي أصــبــحــت أكــثــر 
انفتاحاً واهتماماً. مثل التعدين 
والصحة والتعليم والطاقة، نعم 
شراكتنا في مجال الطاقة قديمة 
جــــــداً، لــكــنــهــا أصـــبـــحـــت تــشــمــل 
طرقاً جــديــدة، وبطبيعة الحال 
يــعــد قــطــاع الــتــجــزئــة أحـــد أكبر 
المجالات، وأعتقد أنك ستستمر 
فـــي رؤيـــــة المـــزيـــد مـــن الــشــركــات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي ذلـــــــك المـــــجـــــال، 
القليلة الماضية  الــســنــوات  ففي 
دخلت نحو ١٠٠ شركة أميركية 
إلــى السوق السعودية،  جديدة 
وهـــذا يعطيكم فــكــرة عــن حجم 
الاستثمارات الأميركية الجديدة 

والمستمرة هنا».
وركز هينزيل على التعاون 
قــائــلاً: «هناك  في مجال الطاقة 
مـــشـــاركـــة مـــن الـــقـــطـــاع الــخــاص 
الأميركي ومشاركة من الحكومة، 
فعلى المستوى الحكومي على 
سبيل المثال، رأينا مؤخراً زيارة 
وزيــر الطاقة بيري، وهو يعمل 
بــشــكــل وثـــيـــق جـــــداً مــــع نــظــيــره 
السعودي خالد الفالح، ولديهما 
الكثير من الأعــمــال المهمة التي 
الــقــيــام بها معاً،  يجب عليهما 
فيما يتعلق بــمــشــاركــة المعرفة 
حول حالة سوق الطاقة العالمية 
والتطورات في السعودية. كما 
تتعاون وزارة الطاقة الأميركية 
والـــســـعـــوديـــة فـــي إنـــشـــاء مــرفــق 
جــــــديــــــد لـــــلـــــطـــــاقـــــة فــــــــي إحــــــــدى 

الـــجـــامـــعـــات الـــســـعـــوديـــة، الــتــي 
أعــتــقــد أنــهــا ســتــســاهــم فــي نمو 
الــســعــوديــة في  المملكة العربية 

هذا المجال».

بناء علاقات ثقافية طويلة الأجل

يعتقد القائم بأعمال السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى الـــســـعـــوديـــة، أن 
الــقــطــاع الــثــقــافــي يــعــد واحــــداً من 
أهــم مجالات التعاون على المدى 
الـــطـــويـــل بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــابـــع: 
«يشكل جميع الطلاب السعوديين 
الــــذيــــن يـــــدرســـــون فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة روابــــط مــع الأمــيــركــيــين، 
أنــهــم سيشكلون روابــــط مع  كــمــا 
الشركات الأميركية وسيحملون 
ما تعلموه معهم لبقية حياتهم، 
الأمــــر الــــذي ســيــعــزز الــعــلاقــة بين 
أنــا فخور  البلدين لفترة طويلة، 
بأن الحكومة السعودية والكثير 
مـــــــن الـــــــطـــــــلاب الـــــســـــعـــــوديـــــين قـــد 
اختاروا الولايات المتحدة لتكون 
إنــه استثمار  وجهتهم للدراسة، 
ضخم، وأعتقد أن هذا يوضح قوة 

العلاقة بين البلدين».

خطر إيران والميليشيات الحوثية

وأفــــــاد كــريــســتــوفــر هــيــنــزيــل 
بأن الشراكة الأمنية بين الولايات 
المــتــحــدة والــســعــوديــة قــويــة جــداً، 
الــذي  الــقــوي  معرجاً على البيان 

صدر عن البيت الأبيض ووزارة 
الــذي يدين  الخارجية الأميركية 
الهجوم الأخير على الرياض من 
خلال الصواريخ الباليستية التي 
أطــلــقــهــا المـــتـــمـــردون الــحــوثــيــون. 
وقــال: «هذه الصواريخ تأتي من 
إيران وتعمل مثل هذه الهجمات 
عـــلـــى زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار بــشــكــل 
خــطــيــر، تــقــدم حــكــومــة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تــعــازيــهــا إلــــى المـــواطـــن 
الــذي قتل وأسرته وإلى  المصري 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن أصــــيــــبــــوا، 
وســـتـــواصـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الـــــــوقـــــــوف إلـــــــى جـــــانـــــب المـــمـــلـــكـــة 

العربية السعودية».
وفــــــي رده عـــلـــى ســــــــؤال عــن 
الــــتــــي أرادت  الـــــرســـــالـــــة  فــــحــــوى 
الــحــوثــيــة إيصالها  المــيــلــيــشــيــات 
لــلــمــجــتــمــع الــــــدولــــــي بـــإطـــلاقـــهـــا 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة عــلــى مــدن 
ســـــعـــــوديـــــة مـــلـــيـــئـــة بــــالمــــدنــــيــــين، 
فـــي وقــــت كــــان المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
الـــخـــاص مـــتـــواجـــداً فـــي صــنــعــاء، 
أكـــــد هــيــنــزيــل بـــأنـــهـــم «مـــــا زالـــــوا 
يتصورون أن العنف هو الطريق 
بـــدلاً  أمــامــهــم لتحقيق أهــدافــهــم 
من المفاوضات، وهــو أمــر محزن 
الــشــعــب اليمني في  لــلــغــايــة؛ لأن 
الــذي يعاني نتيجة  النهاية هــو 
نـــعـــلـــم أن الأمـــــم  لـــــذلـــــك، ونـــــحـــــن 
المتحدة تبذل جهداً جديداً مهماً 
لإيجاد حل سياسي، وهذا هو رد 

الحوثيين على هذا الجهد».

كريستوفر هينزيل

الأمير محمد بن سلمان ومؤسس {بلومبيرغ} حاكم نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ في أحد المقاهي (تصوير: بندر الجلعود)ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون بحضور سفير خادم الحرمين لدى واشنطن (واس) 

الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش

اجتماع نواكشوط خرج باستراتيجية ضد ثالوث الفقر والتخلف والإرهاب

المجتمع الدولي يدعو للحوكمة الرشيدة 
للتصدي لأزمات الساحل الأفريقي

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أســـفـــر الاجـــتـــمـــاع الـــتـــشـــاوري 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي حـــــــــول مـــنـــطـــقـــة 
الساحل الأفريقي أمس عن الخروج 
باستراتيجية موحدة بين الاتحاد 
الأفــريــقــي والأمـــم المــتــحــدة، ووضــع 
حــــلــــول مـــشـــتـــركـــة ومـــتـــفـــق عــلــيــهــا 

للإرهاب والتخلف والفقر.
وقـــــال مـــفـــوض الــســلــم والأمــــن 
لــــلاتــــحــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، إســـمـــاعـــيـــل 
الـــــشـــــرقـــــي، فـــــي خــــتــــام الاجــــتــــمــــاع 
الـــــــتـــــــشـــــــاوري الـــــــــــذي احـــتـــضـــنـــتـــه 
نواكشوط،  الموريتانية  العاصمة 
عــلــى مــــدى يـــومـــين، إن المــشــاركــين 
خــرجــوا بــرؤيــة مشتركة ومــوحــدة 
حــول المشكلات التي يعاني منها 
الــســاحــل الأفــريــقــي، وهــي الإرهـــاب 
والـــتـــخـــلـــف الاقــــتــــصــــادي والـــفـــقـــر. 
وأكــــد الــشــرقــي أن الاجــتــمــاع خــرج 
بـــــرؤيـــــة مـــــوحـــــدة تـــتـــمـــحـــور حـــول 
«تلخيص ١٥ استراتيجية للأمم 
المـــــتـــــحـــــدة والاتـــــــــحـــــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي 
والمــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لأفريقيا 
الــغــربــيــة وأطـــــــراف دولـــيـــة أخــــرى، 
لـــحـــل مـــشـــكـــلات مــنــطــقــة الـــســـاحـــل 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة واحـــــدة لضمان 
الــفــاعــلــيــة والـــديـــمـــومـــة». وأوضــــح 
الــهــدف هــو «التكفل بالمشكلات  أن 
والأزمات التي تتخبط فيها المنطقة 
أمــنــيــا واقـــتـــصـــاديـــا واجــتــمــاعــيــا، 
مــــؤكــــدا وجـــــــوب اعـــتـــمـــاد حــوكــمــة 

رشيدة سياسية واقتصادية».
وقــــــــد أعــــلــــنــــت رونــــــــــــدا خــــلال 
اجـــتـــمـــاع نـــواكـــشـــوط مــنــح مــلــيــون 

دولار للقوة المشتركة لدول الساحل 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب. وقـــــد حــصــلــت 
القوة على تمويلات بلغت أكثر من 
٣٠٠ مليون يورو حيث من المتوقع 
نشرها قريبا دون تحديد موعد 

لذلك.
وكــــــــان الاجـــــتـــــمـــــاع بـــــــدأ أمــــس 
الأربــــــعــــــاء، حـــيـــث تـــحـــدث مــفــوض 
الــســلــم والأمـــــن لــلاتــحــاد الأفــريــقــي 
الــشــرقــي عـــن مجموعة  إســمــاعــيــل 
مـــشـــكـــلات فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل، 
يــبــحــث المـــشـــاركـــون فـــي الاجــتــمــاع 
ســــبــــل الــــــخــــــروج بــــحــــلــــول شـــامـــلـــة 
وفعالة لها، من بينها قضايا أمنية 
واقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة. وقــــال 
الــشــرقــي فــي تــصــريــح صــحــافــي إن 
الــحــل الأمــنــي والــعــســكــري لمعضلة 
الإرهــــــــاب فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل لا 
يــكــفــيــان، وإنـــــه لا بـــد مـــن اعــتــمــاد 
مـــقـــاربـــة شـــامـــلـــة تــتــضــمــن حــلــولا 
للحوكمة الاقتصادية والسياسية.
وأوضـــــــــــــح أنـــــــــه يــــتــــعــــين عـــلـــى 
الــشــركــاء والفاعلين وبمعية الأمــم 
المتحدة في المنطقة قراءة مشتركة 
ومـــــــوحـــــــدة لـــلـــتـــعـــامـــل ســـــويـــــا مــع 
المــشــكــلات المـــطـــروحـــة، والــرهــانــات 
المـــــوجـــــودة لـــلـــوصـــول إلـــــى هــدفــنــا 
ــــــضــــــروريــــــة قـــيـــاســـا  بــــالــــســــرعــــة ال
بالمشكلات الــقــائــمــة. وحـــذر مــن أن 
عـــــدم الإســــــــراع بـــالـــحـــل قــــد يــوصــل 

منطقة الساحل إلى صومال آخر.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، 
إنه كان على يقين من أن الاجتماع 
الــــتــــشــــاوري الاســـتـــراتـــيـــجـــي حـــول 

مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، ســيــفــضــي إلـــى 
مقاربة شاملة مــن شأنها تجاوز 
الـــعـــوائـــق الـــتـــي تــعــتــرض الــتــنــفــيــذ 
السلس والأنجع للاستراتيجيات 
المتعلقة بقضايا الأمــن والتنمية. 
وأشـــــار إلـــى أن مــوريــتــانــيــا أخـــذت 
خطر الإرهــاب في وقــت مبكر على 
محمل الــجــد، واتــخــذت الإجـــراءات 
المـــنـــاســـبـــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص عــبــر 
إعداد استراتيجية وطنية متعددة 
القطاعات ضد الإرهــاب والتطرف 

العنيف.
وأضـــــاف أن مــنــطــقــة الــســاحــل 
تــتــعــرض مــنــذ ســـنـــوات لــتــحــديــات 
كبيرة في مجالات الأمن والتنمية 
فـــاقـــمـــتـــهـــا الــــتــــداعــــيــــات الــســلــبــيــة 
لصراعات إقليمية ودولية من جهة، 
المــأســاويــة للتغيرات  والــتــأثــيــرات 
المناخية من جهة أخرى. وقال ولد 
عبد العزيز إن إنشاء دول الساحل، 
وهــــــــي بــــوركــــيــــنــــا فـــــاســـــو ومــــالــــي 
والنيجر وتشاد لمجموعة الخمس 
في الساحل، لرفع تحديات انعدام 
الأمن والتنمية التي تواجهها هذه 
الــدول، مكن من إيجاد إطــار ناجع 
لـــدولـــنـــا ومـــــحـــــاور مـــتـــمـــيـــزة حـــول 
جميع القضايا ذات الصلة بالأمن 

والتنمية في المنطقة.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي قد أشــاد بمبادرة إنشاء 
مـــجـــمـــوعـــة الـــخـــمـــس فــــي الــســاحــل 
لتنمية المنطقة ومحاربة الإرهــاب 
فــيــهــا. وتــعــهــد بــمــســاعــدة الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي لــــــــدول الــــســــاحــــل حــتــى 

تنهض وتتخلص من الإرهاب.

أكد أن أكسدة المحيطات {في أعلى مستوياتها منذ ٨٠٠ ألف عام}

غوتيريش: تغير المناخ التهديد الأكبر للبشرية



خلاف أوروبي حول فرض 
عقوبات جديدة على إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال دبــــلــــومــــاســــيــــون إن 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
تــــجــــد صــــعــــوبــــة فــــــي إقــــنــــاع 
شــــــركــــــائــــــهــــــا فــــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي بـــــــدعـــــــم فــــــرض 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى إيـــران 
من أجل الحفاظ على الاتفاق 
الـــــنـــــووي، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تشكك فيه إيطاليا فيما إذا 
كـــانـــت الإجــــــــــراءات ســتــحــول 
الــــــولايــــــات  انـــــســـــحـــــاب  دون 
المتحدة من الاتفاق في مايو 

(أيار).
لــوثــيــقــة نشرتها  ووفـــقـــا 
وكالة «رويترز» أول من أمس 
فــــإن لــنــدن وبـــاريـــس وبــرلــين 
ســعــت خـــلال اجــتــمــاع مغلق 
لسفراء الاتحاد الأوروبي في 
بروكسل أول من أمس لحشد 
دعم التكتل من أجل الموافقة 
رسميا على فــرض عقوبات 
جـــديـــدة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
بعد اقتراح هذه العقوبات في 

منتصف مارس (آذار).
وقــــــــــــال دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
أوروبــــيــــون أول مـــن أمـــس إن 
إطـــــلاق الــحــوثــيــين صـــواريـــخ 
باليستية إيرانية الصنع على 
السعودية يسارع من النقاش 
حـــول فـــرض الــعــقــوبــات على 

إيران منتصف أبريل المقبل.
لكن إيطاليا رفضت بدعم 
من إسبانيا والنمسا خطط 
فــــرض حــظــر ســفــر وتــجــمــيــد 
أصـــول ١٥ إيــرانــيــا وشــركــات 
وجماعات مرتبطة ببرنامج 
الباليستية  إيران للصواريخ 
الــــحــــرب  فـــــي  ودور طـــــهـــــران 

السورية.

وقــالــت رومــــا إن هـــذا لن 
يــكــون كافيا لإقــنــاع الرئيس 
ــــــد تـــرمـــب  الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــال
بعدم الانسحاب من الاتفاق 
النووي وسيعرض العلاقات 
الاقتصادية مع إيران للخطر. 
وتشعر إسبانيا أيضا بالقلق 

من تداعيات هذا التحرك.
وتقضي قــواعــد الاتحاد 
الأوروبـــــي بـــإقـــرار الــعــقــوبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــقــب المــوافــقــة 

بالإجماع.
وقال دبلوماسي: «قالت 
إيطاليا إن الحوار هو الخيار 
الـــعـــقـــوبـــات قد  المــفــضــل وإن 
تــضــعــف مــوقــفــنــا ولــــن تقنع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وطــلــبــت 
إســبــانــيــا مـــن الــــــدول الــثــلاث 
دراســـــــة تـــداعـــيـــات مـــثـــل هـــذا 

التحرك».
ــــــــدول  وأمــــــهــــــل تـــــرمـــــب ال
الأوروبـــــــــيـــــــــة المـــــوقـــــعـــــة عــلــى 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي حـــتـــى ١٢ 
مـــــايـــــو لإصــــــــــلاح «الــــعــــيــــوب 
المروعة» في الاتفاق الذي أبرم 
عـــام ٢٠١٥ فــي عــهــد الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق بـــــــاراك 
أوباما وإلا فسيرفض تمديد 
الأميركية  العقوبات  تعليق 

على إيران.
وذكــــر دبــلــومــاســيــون أن 
اخــتــيــار تــرمــب فــي الأسابيع 
الأخـــــــيـــــــرة لـــــجـــــون بــــولــــتــــون 
مـــســـتـــشـــارا لــــلأمــــن الـــقـــومـــي 
ومــــــــايــــــــك بـــــومـــــبـــــيـــــو وزيــــــــــرا 
لـــلـــخـــارجـــيـــة، وكــــلاهــــمــــا مــن 
الــــشــــخــــصــــيــــات الـــــتـــــي أبــــــدت 
مــــعــــارضــــة عـــلـــنـــيـــة لإيـــــــــران، 
زاد بــشــكــل كــبــيــر احــتــمــالات 
انــــــســــــحــــــاب واشــــــنــــــطــــــن مـــن 

الاتفاق.
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العراق: «إجراءات صارمة» ضد شراء أصوات الناخبين
بغداد: حمزة مصطفى

حــــــذرت «المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات» في العراق 
الـــكـــتـــل والأحـــــــــزاب الـــعـــراقـــيـــة مــن 
الـــتـــلاعـــب بـــالانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة 
فــي ١٢ مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، بعد 
مــا تــردد عــن حملة كبيرة لشراء 
بطاقات ناخبين وبلوغها أسعاراً 

مرتفعة.
وبــعــد يــوم مــن توقيع الكتل 
السياسية في العراق على «وثيقة 
الشرف الانتخابي» برعاية الأمم 
المــتــحــدة، أعــلــنــت المــفــوضــيــة أنها 
ســـتـــتـــخـــذ «إجـــــــــــــراءات صــــارمــــة» 
بحق من يثبت تلاعبه بمجريات 
الانتخابات «للحفاظ على سلامة 

العملية الانتخابية ونزاهتها».
وقــالــت المــفــوضــيــة فــي بــيــان، 
أمس، إن مجلس المفوضين «قرر 
اتــــخــــاذ الــكــثــيــر مــــن الإجـــــــــراءات، 
مـــن بــيــنــهــا ســحــب المــصــادقــة من 
أي مـــرشـــح أو حــــزب أو تــحــالــف 
سياسي يثبت رسمياً وبــالأدلــة 
الــقــاطــعــة حــصــولــه عــلــى بطاقات 
الــنــاخــبــين بــطــريــقــة غــيــر شرعية 
ومــلــتــويــة، وســيــتــم إحــالــتــه إلــى 
الـــــقـــــضـــــاء لاتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــراءات 

القانونية بحقه».
وأشـــارت إلــى أن «الإجـــراءات 
تــشــمــل مــعــاقــبــة أي مـــوظـــف مــن 
مــــوظــــفــــي المــــفــــوضــــيــــة وإحـــــالـــــة 
الــذيــن يثبت تورطهم  الــنــاخــبــين 
بـــبـــيـــع الـــبـــطـــاقـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الانــتــخــابــيــة الــخــاصــة بــهــم على 
القضاء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة 

بمعاقبتهم قضائياً».
وشــددت على أنها «ستعمل 
بـــــكـــــل قـــــــــــــوة، ووفـــــــــــــق الأنـــــظـــــمـــــة 
والإجــــــراءات المــتــخــذة مــن قبلها، 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــة 
المتلاعبين  الانتخابية ومعاقبة 
الذين يحاولون التشويش على 
وإرادة  الـــنـــزيـــه  الـــنـــاخـــب  إرادة 

الـــشـــعـــب فـــــي اخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــه، 
وستعمل بكل حيادية ومهنية، 
وهــي تــأمــل مــن جميع شركائها 
الــــوقــــوف مــعــهــا والمـــســـاهـــمـــة في 

إنجاحها».
وتـــــــــوقـــــــــع مـــــــديـــــــر الـــــــــدائـــــــــرة 
الانتخابية السابق في المفوضية 
مقداد الشريفي أن تمارس الأحزاب 
والكتل السياسية ضغوطاً على 
المفوضية «لأن الغالبية العظمى 
مــن الكتل والكيانات والأحـــزاب، 
وبــــكــــل أســـــــف، تـــعـــمـــل عـــلـــى ذلـــك 
(الــــتــــلاعــــب)، بــمــا فـــي ذلــــك شـــراء 

الأصـــوات عن طريق البطاقات». 
«الشرق الأوسط» إن «هذه  وقال لـ
الانتخابات تشهد أوســع عملية 
شـــــــراء لــــــلأصــــــوات، وهــــــو مـــــا لــم 
يــحــصــل فــي أي مــن الانــتــخــابــات 
الــســابــقــة». وأشـــار إلــى أن «سعر 
البطاقة الواحدة وصل إلى أكثر 

من ١٠٠ دولار».
لكن رئيس الكتلة البرلمانية 
«تحالف القوى العراقية» النائب  لـ
صـــلاح الــجــبــوري اعــتــبــر أن «مــا 
يــجــري هـــو فـــي الـــواقـــع أكــثــر من 
مجرد عملية بيع وشراء أصوات، 

بل محاولة لخلق رأي عام ضاغط 
يشير مسبقاً إلى أن الانتخابات 
المقبلة لن تكون نزيهة، وبالتالي 
ليست شرعية، وقد يسهل عملية 

الطعن بها في المستقبل».
«الـــشـــرق  وقــــــال الـــجـــبـــوري لــــ
الأوسط»، إن «هذه الحملة يعمل 
عــلــيــهــا مـــن يــريــد بــالــفــعــل الــقــيــام 
بــــذلــــك، وبـــالـــتـــالـــي يــخــلــق حــالــة 
إحباط لدى المواطن من لا جدوى 
الانتخابات، ما دام أن من يتصدى 
يعمل مسبقاً على تزييف إرادة 
الناس من خلال شراء أصواتهم».

ويــقــلــل الــســيــاســي المــســتــقــل 
شاكر كتاب من الربط بين توقيع 
الــكــتــل الــســيــاســيــة عــلــى «وثــيــقــة 
الــــشــــرف الانـــتـــخـــابـــي» وتــحــذيــر 
المفوضية من محاولات التزوير. 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  وقـــــــال لــــــ
كـــانـــت  الـــــــشـــــــرف، وإن  «وثـــــيـــــقـــــة 
بإشراف الأمم المتحدة، ما هي إلا 
شكل من أشكال تحالف الأطراف 
الــــتــــي عــلــيــهــا مـــــغـــــادرة الــســلــطــة 
لـــفـــشـــلـــهـــا ولــــــعــــــدم صـــلاحـــيـــتـــهـــا 
لإدارة شؤون الدولة؛ لذلك نراهم 
مـــتـــحـــمـــســـين لـــبـــعـــضـــهـــم بــعــضــاً 

لأنهم بتماسكهم سيتمكنون من 
البقاء».

الــطــبــقــة  وأضـــــــاف أن «هــــــذه 
السياسية التي تعمل كل شيء، 
بــمــا فـــي ذلــــك عــمــلــيــات الــتــزويــر، 
تريد أن تقول إننا جئنا لنبقى 
رغماً عن أنوف الجميع». وأوضح 
أن «هــذه الوثيقة، وفــي ضــوء كل 
مـــــؤشـــــرات الــــتــــزويــــر، ســيــنــتــهــي 
مفعولها في الساعات الأولى من 
انتهاء الانتخابات، بل أكاد أراها 
الآن ممزقة ومــلــقــاة على الأرض 

حتى قبل الانتخابات».

موظفون من المفوضية يجهزون بطاقات الناخبين في مدينة النجف (أ.ف.ب)

غضب بين السكان العرب بعد برنامج تلفزيوني {مسيء}... والمسؤولون يدعون إلى ضبط النفس

مظاهرات في الأحواز تندد بالعنصرية
لندن: عادل السالمي

شـــــهـــــدت الأحــــــــــــواز عـــاصـــمـــة 
ذخــــائــــر الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة أمـــس 
تــوتــراً «واســعــاً» بعدما نــزل آلاف 
المتظاهرين إلى الشارع احتجاجاً 
على سياسات «عنصرية تهدف 
إلــــــى طـــمـــس الــــهــــويــــة الـــعـــربـــيـــة» 
ولـــجـــأت قـــــوات الأمـــــن إلــــى الــغــاز 
المسيل للدموع وإطلاق الرصاص 
لتفريق المتظاهرين بالقوة، وفقاً 

لناشطين.
وأفاد شهود عيان في اتصال 
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» بـــأن آلاف 
الشباب في الأحواز شاركوا لليوم 
الثاني في مظاهرة تندد بإقصاء 
الــــعــــرب مــــن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة فــي 
إيــران، مرددين هتافات وأهازيج 
باللغة العربية تؤكد رفضهم لأي 
إلــى تغيير التركيبة  نهج يهدف 
الــســكــانــيــة، ونـــفـــي أي مـــحـــاولات 
لــتــغــيــيــر المـــعـــالـــم الـــعـــربـــيـــة، كــمــا 
اســـتـــغـــل المـــتـــظـــاهـــرون المــنــاســبــة 
للتذكير بمشاريع تحويل مجرى 
الأنهار من مناطقهم إلى مناطق 

وسط إيران.
ووعد الرئيس الإيراني حسن 
روحاني خلال حملة الانتخابات 
الرئاسية أبريل (نيسان) الماضي 
بإعادة النظر في مشاريع تحويل 
الأنهار إلى مناطق خارج الأحواز.

وانـــطـــلـــقـــت المــــنــــاوشــــات بــين 
الأحوازيين وقوات الأمن الإيرانية 
منذ أيام في عدة مدن على أثر بث 
القناة الإيرانية الثانية برنامجاً 
يظهر الخريطة الإيــرانــيــة فوقها 
دمى تركيبة القوميات في إيران.

بـــرنـــامـــج يتمتع  واســـتـــخـــدم 

بشعبية واسعة يخاطب الأطفال 
دمــــــــى لـــلـــقـــومـــيـــة «الــــــلــــــريــــــة» فــي 
مناطق عربية في جنوب الأحواز 
ومـــنـــاطـــقـــه الـــشـــمـــالـــيـــة فـــــي حــين 
لـــم تــســتــخــدم لــلــمــنــاطــق المــركــزيــة 
القريبة من حدود العراق أي دمى 
تدل على وجود العرب في إيران، 
وهو ما أدى إلى استياء واسع في 

المدن العربية.
وتـــزايـــد الــســخــط بــعــد تـــداول 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مقطعاً يــظــهــر عــــدداً مــن الــشــبــاب 
الــعــرب يــحــتــجــون ضــد مسرحية 

في مدينة معشور، بعدما أظهرت 
رجلاً يرتدي أزيــاء عربية يشحذ 
مـــن آخــــر يـــرتـــدي أزيــــــاء تــقــلــيــديــة 
لــلــقــومــيــة الـــلـــريـــة وهــــي الــقــومــيــة 
الــتــي يــقــول الـــعـــرب إنــهــا تحظى 
بدعم رسمي لتغيير تركيبة المدن 

العربية.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع تــداولــتــهــا 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
اســتــخــدام قـــوات الأمـــن الــرصــاص 
الـــحـــي والـــــغـــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
لــتــفــريــق المـــتـــظـــاهـــريـــن، وقــطــعــت 
الــــــطــــــرق بــــــين مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 

الأحواز، وأقامت حواجز عسكرية 
لــدى انطلاق  أبــدت مرونة  بعدما 
الاحــتــجــاجــات مــنــذ أول ســاعــات 

الصباح.
وقــالــت مــصــادر أحـــوازيـــة إن 
الاعــتــقــالات فــي الــســاعــات الأولـــى 
شملت أكثر من ٢٦ شخصاً بينهم 

ثلاثة نساء.
ويــقــول ناشطون أحــوازيــون 
إن الأحواز شهدت على مدى العقد 
الماضي نمواً في مشاريع هجرة 
غير العرب إلى مناطقهم السكنية 
بـــدعـــم حـــكـــومـــي، بـــهـــدف الإخــــلال 

بــالــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة وتــحــويــل 
العرب إلى أقلية.

وكــــانــــت الأحــــــــواز فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠٠٥ مسرحاً لانتفاضة 
واسعة النطاق بعد تسريب وثيقة 
مـــن مــكــتــب الـــرئـــيـــس الإصـــلاحـــي 
مـــحـــمـــد خـــاتـــمـــي تـــظـــهـــر تــوجــهــاً 
رسمياً لتغيير التركيبة السكانية 

في المناطق العربية.
وأطـــلـــق نــاشــطــون فـــي الأيـــام 
القليلة الماضية حملة «أنا عربي» 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
قــبــل وقــفــات احــتــجــاجــيــة نظمها 

ناشطون أمــام مقر هيئة الإذاعــة 
والتلفزيون.

كما شهد ميناء عبادان أكبر 
المدن النفطية جنوب غربي البلاد 
احـــتـــجـــاجـــات مـــمـــاثـــلـــة. ونـــشـــرت 
مواقع محلية أحوازية معارضة 
خــلال الأيـــام الماضية مقاطع من 
احــتــجــاجــات عــمــالــيــة مــطــلــع هــذا 
الأســــــبــــــوع، ويــــــــردد الــــعــــمــــال فــي 
مــديــنــة الــســوس هــتــافــات: «نحن 

جياع».
وشــــــــهــــــــدت الأحــــــــــــــــــواز عـــلـــى 
مــدى الــعــام المــاضــي ٣٩٧ تجمعاً 

احتجاجياً أغلبها ضــد سياسة 
تــحــويــل مــجــرى الأنـــهـــار، وكــانــت 
مــــــدن الأحــــــــــواز ضـــمـــن أكــــثــــر مــن 
ثــمــانــين مــديــنــة إيـــرانـــيـــة شــهــدت 
احتجاجات شعبية واسعة ضد 
غــلاء الأســعــار، وتــدهــور الوضع 
المعيشي، نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي. وأفــــادت وكــالات 
إيرانية بــأن مسؤولين مــن هيئة 
الإذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــرانـــيـــة 
حاولوا التحدث إلى ممثلين من 
المتظاهرين في محاولة لاحتواء 
الـــــتـــــوتـــــر مـــــؤكـــــديـــــن «حـــقـــوقـــهـــم 

المـــشـــروعـــة والـــقـــانـــونـــيـــة». ووعـــد 
مـــــســـــؤولـــــون بـــمـــتـــابـــعـــة مـــطـــالـــب 
المحتجبين مطالبين المتظاهرين 
بــإنــهــاء الاحــتــجــاجــات السلمية 

والعودة إلى المنازل.
في المقابل، طالب المتظاهرون 
وقــــــــف «الــــــســــــلــــــوك الــــعــــنــــصــــري» 
و«إنـــــكـــــار الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة» فــي 
الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة، واعـــتـــذار 
المسؤولين الإيــرانــيــين ومحاسبة 
فريق البرنامج «المسيء» للعرب.

وذكـــــــــــرت وكـــــــــــالات إيــــرانــــيــــة 
نــقــلاً عــن مــســؤول إيــرانــي خاطب 
المـــتـــظـــاهـــريـــن أن «اســــتــــمــــرار أي 
نوع من التجمعات الاحتجاجية 
مــــعــــارض لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة». 
فــي الــســيــاق ذاتــــه، نــقــلــت وســائــل 
إعــلام إيرانية رسائل من ممثلي 
الأحواز في مجلس خبراء القيادة 
والــــــبــــــرلمــــــان تــــطــــالــــب المـــحـــتـــجـــين 
«ضــبــط الــنــفــس» والـــعـــودة إلــى  بـــ
المنازل إضافة إلى وعود بمتابعة 

مطالبهم في طهران.
وتــبــلــغ مــديــنــة الأحـــــــواز ١٫٤ 
مليون وفقاً للإحصائية الرسمية 
وهي مركز إقليم خوزستان جنوب 
شرقي إيران، أحد الأقاليم الثلاثة 
إلــى جــانــب بوشهر وهــرمــزجــان، 
الــعــرب فيها غالبية  حيث يشكل 
الــســكــان ويــقــدر إجــمــالــي السكان 

العرب بأكثر من ثمانية ملايين.
وتضم مدن الأحواز نحو ٩٠ 
في المائة من ذخائر النفط والغاز 
فــــي إيـــــــران ويـــتـــهـــم الأحـــــوازيـــــون 
الحكومات الإيرانية بتبني خطط 
لتغيير التركيبة السكانية على 
الــواســعــة  الــبــطــالــة  خلفية تفشي 

ونقل مياه الأنهار.

متظاهرون ينددون بسياسات التمييز العنصري ضد العرب في إيران وسط الأحواز جنوب غربي البلاد أمس (شبكات التواصل الاجتماعي)

بسبب تفاقم الخلافات بين فصائل المعارضة المسلحة والسياسية

نائب رئيس جنوب السودان يشكك في قرب التوصل إلى اتفاق سلام
لندن: مصطفى سري

أبــــــــــــــدت حــــــكــــــومــــــة جـــــنـــــوب 
الــــــســــــودان شـــكـــوكـــهـــا فـــــي قـــرب 
التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدة 
المـــعـــارضـــة  بـــــين  الــــخــــلافــــات  أن 
المـــســـلـــحـــة والـــســـيـــاســـيـــة بـــاتـــت 
واســـعـــة، ومــوضــحــة أن أطــــراف 
الــنــزاع تــواجــه ضغوطاً مــن قبل 
الــدولــي لإنــهــاء الحرب  المجتمع 
الأهــــلــــيــــة الــــتــــي دخــــلــــت عــامــهــا 
الــــخــــامــــس، خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن 
جــدد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب تمديد حالة الطوارئ ضد 

جنوب السودان.
وقال تابان دينق قاي، نائب 
الرئيس الأول لجنوب السودان، 
فــــــي حـــــديـــــث بــــثــــه الـــتـــلـــفـــزيـــون 

الرسمي أمس، إن تحقيق السلام 
لــيــس قــريــبــاً بــســبــب الــخــلافــات 
الواسعة بين فصائل المعارضة 
المسلحة والسياسية، وأضــاف: 
«أقول لمن يردد أن السلام أصبح 
قاب قوسين أو أدنى إن ذلك ليس 
صحيحاً لأن خلافات المعارضة 
فيما بينها ضخمة معقدة، ومن 
الصعب التوصل إلى اتفاق في 

وقت قريب».
وأدلــى قاي، الذي كان كبير 
مفاوضي المتمردين قبل تحوله 
إلــى حليف للرئيس سلفا كير، 
بتصريحاته عقب قــرار مجلس 
وزراء الهيئة الحكومية للتنمية 
فــي شـــرق أفــريــقــيــا (إيـــقـــاد) رفــع 
الإقــــــامــــــة الــــجــــبــــريــــة عــــــن نـــائـــب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ريـــــك مـــشـــار، 

وإنــــهــــاء احـــتـــجـــازه فــــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا، واســتــضــافــتــه فــي بلد 
الــســودان،  غير مــجــاور لجنوب 
وهــــو الــــقــــرار الـــــذي أثـــــار غضب 
جــــوبــــا لأنــــهــــا كـــــان تـــســـعـــى إلـــى 

إبقائه في برتوريا.
ومـــــن جـــانـــبـــه، كـــــرر مــايــكــل 
مكواي، وزير الإعلام في جنوب 
السودان المتحدث الرسمي باسم 
الحكومة، اتهام حكومته لدول 
الـــتـــرويـــكـــا (الــــــولايــــــات المــتــحــدة 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والـــنـــرويـــج) 
بالسعي لتغيير نظام الحكم عبر 
المعارضة المسلحة والسياسية، 
المـــــعـــــارضـــــة وضـــعـــت  وقــــــــال إن 
خلال محادثات منتدى تنشيط 
السلام، الذي رعته هيئة (إيقاد)، 
شـــروطـــاً غــيــر مــنــطــقــيــة، ومــنــهــا 

ضـــــرورة قـــبـــول مـــشـــار فـــي ســدة 
الحكم مع الرئيس سلفا كير، أو 
ذهابهما معاً عن السلطة، مبرزاً 
أن «هذا أمر غير مألوف. فإذا عاد 
ريــك مــشــار إلــى جــوبــا، فــإن ذلك 
يعني عــودة الحرب مــرة أخــرى، 

وشعبنا ليس مستعداً لذلك».
المــــدة  مــــكــــواي أن  وأوضــــــــح 
الــتــي حـــددهـــا وســـطـــاء «إيـــقـــاد» 
إلــى ٣٠  للجولة المقبلة (مــن ٢٦ 
أبريل | نيسان المقبل) غير كافية 
لمــنــاقــشــة كـــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة، 
وقــــــال بـــهـــذا الــــخــــصــــوص: «هـــل 
إلــى المفاوضات  يعقل أن نذهب 
بهذه الفترة المحددة في ٤ أيام؟ 
هــل هــم جـــادون حقاً؟ هــل يمكن 
أن تذهب وتفاوض على جميع 
القضايا العالقة؟»، مشدداً على 

أن هيئة «إيقاد» ليست جادة في 
هذه المفاوضات.

وعـــــرفـــــت المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة 
لمــــنــــتــــدى تـــنـــشـــيـــط الـــــســـــلام فــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي عــدة 
خــلافــات حــول القضايا العالقة 
الـــفـــصـــلـــين الأول والـــثـــانـــي  فــــي 
مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة الـــــســـــلام المـــوقـــعـــة 
الــتــي تشمل تشكيل  عــام ٢٠١٥، 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، ووقــــف 
الدائم، والترتيبات  النار  إطلاق 
الأمنية. وبسبب هذه الخلافات، 
تأجلت الجولة الثالثة التي كان 
يفترض أن تعقد في مارس (آذار) 
الحالي إلى السادس والعشرين 

من أبريل المقبل.
وفي غضون ذلك، قال بيان 
أصـــدرتـــه الإدارة الأمــيــركــيــة إن 

الـــــصـــــراع المـــســـتـــمـــر فــــي جــنــوب 
الــــــســــــودان بــــــات يــــهــــدد الـــســـلام 
والأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــــي هـــذه 
الفتية والمنطقة المحيطة  الدولة 
بها، بما في ذلك ارتكاب العنف 
والــــفــــظــــائــــع، وانــــتــــهــــاك حـــقـــوق 
الإنــــســــان، والــتــجــنــيــد الــقــســري، 
واســــتــــخــــدام الـــجـــنـــود الأطــــفــــال 
فــي الــحــرب، بــالإضــافــة إلــى شن 
هجمات على قوات حفظ السلام 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة وعــمــال 
الإغـــــاثـــــة، وعـــرقـــلـــة المـــســـاعـــدات 
الإنسانية التي تقدمها المنظمات 

الدولية.
الــبــيــان أن الوضع  وأوضـــح 
فـــي جـــنـــوب الــــســــودان «لا يـــزال 
يــــشــــكــــل تـــــهـــــديـــــداً غـــــيـــــر عـــــــادي 
عــلــى الأمـــن الــقــومــي والــســيــاســة 

الــخــارجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة»، 
ولــــم يــصــدر تــعــلــيــق رســمــي من 

حكومة الرئيس سلفا كير.
إلــى هــذا الوضع،  واستناداً 
قرر الرئيس ترمب الاستمرار في 
الـــطـــوارئ الوطنية  إعـــلان حــالــة 
لمـــدة عـــام فـــي جــنــوب الـــســـودان، 
وبذلك يستطيع فرض مزيد من 
العقوبات على جــوبــا وأعــضــاء 
حكومتها، كما أن هذا يعني أن 
واشنطن ستواصل حملتها في 
مجلس الأمـــن، بالسعي لفرض 
عــقــوبــات دولـــيـــة عــلــى الأطـــــراف 
المــــتــــحــــاربــــة فـــــي الــــــدولــــــة الـــتـــي 

استقلت قبل ٧ سنوات.
كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
الــســابــق بــــاراك أوبــامــا قــد أعلن 
حالة الطوارئ الخاصة بجنوب 

الـــســـودان فــي الــثــالــث مــن أبــريــل 
تـــمـــنـــح واشـــنـــطـــن  الــــتــــي   ،٢٠١٤
إمـــكـــانـــيـــة فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
حكومة الرئيس سلفا كير. كما 
سبق لسفيرة الولايات المتحدة 
لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، 
أن صــرحــت الـــعـــام المـــاضـــي بــأن 
الإدارة الأميركية فقدت الثقة في 
حكومة جنوب السودان، ودعت 
الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر إلـــى اتــخــاذ 

إجراءات لاستعادة تلك الثقة.
وفــي فــبــرايــر المــاضــي، دعت 
واشــنــطــن إلــى فــرض حظر على 
الأسلحة ضــد جــوبــا، كما دعت 
مجلس الأمن الدولي إلى فرض 
عـــقـــوبـــات مــمــاثــلــة عــلــى جــنــوب 
السودان في وقت سابق من هذا 

الشهر.
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الإنقلابيون يحتجزون 
مساعدات إغاثية في إب

تعز: «الشرق الأوسط»

احــــــتــــــجــــــزت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة ١٥ قــاطــرة 
إغاثية في أحد مداخل محافظة 
تـــابـــعـــة  الــــــيــــــمــــــن،  إب، وســـــــــط 
لمـــنـــظـــمـــات إغـــاثـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة 
أثناء عبورها في منفذ جمركي 
جــديــد استحدثته الميليشيات 
الانقلابية وذلك ضمن عمليات 
نــــهــــب المــــــســــــاعــــــدات وعــــرقــــلــــت 

وصلوها للمحتاجين.
وبــحــســب مـــصـــادر محلية 
فــــــــإن «مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة تـــــــواصـــــــل فـــــرض 
الـــجـــبـــايـــات والإتــــــــــاوات المــالــيــة 
(جـــمـــارك غــيــر قــانــونــيــة)، على 
أي شـــاحـــنـــات مــحــمــلــة بـــالمـــواد 
الإغـــاثـــيـــة الإنــســانــيــة أو المــــواد 
الــغــذائــيــة والـــدوائـــيـــة وغــيــرهــا 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــلـــــتـــــجـــــار، إضـــــافـــــة 
إلــــى فــرضــهــا الإتــــــــاوات المــالــيــة 
الكبيرة على مالكي الفنادق في 
المدينة وعــدد من التجار تحت 
حــجــة مـــا يــســمــونــه بــالمــجــهــود 
الــحــربــي، وســـط اســتــيــاء كبير 
من المواطنين ومن تفرض عليه 
الـــجـــبـــايـــات والإتــــــــــاوات المــالــيــة 

وبقوة السلاح».
«الشرق الأوسط»  وذكرت لـ
الــــحــــوثــــي  أن «مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانــقــلابــيــة أقــدمــت عــلــى إغــلاق 
فرع إحدى شركات الأدوية بعد 
رفــضــهــا دفــــع أي مــبــالــغ مــالــيــة 

للانقلابيين».
وقـــــــابـــــــل ذلــــــــــك اســــتــــنــــكــــار 
الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــــشــــــدة احــــتــــجــــاز 
الانقلابيين للمساعدات الإغاثية 
والإنسانية للمحتاجين في أحد 

مداخل محافظة إب.
الإدارة  وزيـــــــــــر  واعـــــتـــــبـــــر 
الــلــجــنــة العليا  المــحــلــيــة رئــيــس 
لــلإغــاثــة عــبــد الــرقــيــب فــتــح، أن 
«إقــدام الميليشيا الانقلابية في 
احتجاز المــســاعــدات الإنسانية 
ووضـــع الــعــراقــيــل أمـــام إيــصــال 
المــســاعــدات واســتــحــداث المنافذ 
غــــيــــر المـــــشـــــروعـــــة فــــــي مــــداخــــل 
المـــحـــافـــظـــات أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة، 
ومنافية لكل القوانين الدولية 
والإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة». مــــحــــمــــلا فـــي 
الوقت ذاته «ميليشيا الحوثي 

الانــقــلابــيــة كــامــل المــســؤولــيــة»، 
ومــــا قــــال عــنــه بـــأنـــه «يـــزيـــد من 
تــــــردي الــــوضــــع الإنـــســـانـــي فــي 
المــحــاصــرة مــن قبل  المحافظات 

الميليشيات الانقلابية».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة (ســـبـــأ)، عن 
الــــوزيــــر فـــتـــح قـــولـــه إن «إقــــــدام 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــا عـــــلـــــى احـــــتـــــجـــــاز 
المساعدات الإغاثية وممارسات 
الانــــتــــهــــاكــــات فـــــي ظـــــل وجـــــود 
الــخــاص للأمين العام  المبعوث 
للأمم المتحدة في اليمن، مارتن 
غــريــفــيــث، تــحــديــاً واســتــهــتــاراً 
واضـــــحـــــاً مـــــن قــــبــــل مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الانقلابية بكل القرارات 
والقوانين وبدور الأمم المتحدة 

في اليمن».
ودعـــــــــا الـــــــوزيـــــــر «مـــنـــســـقـــة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فــي اليمن 
لـــيـــزا غـــــرانـــــدي، الـــضـــغـــط عــلــى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الانـــــقـــــلابـــــيـــــة بــكــل 
الــوســائــل والــســبــل لــلإفــراج عن 
الـــشـــحـــنـــات الإغــــاثــــيــــة وإدانــــــــة 
هـــــذه كــــل الأعـــــمـــــال الـــتـــي تــقــوم 
بها الميليشيا بحق المساعدات 

الإنسانية».
كما دعــا «المبعوث الدولي 
إلــى اليمن والمنظمات الدولية 
والإنــــســــانــــيــــة إيـــــصـــــال جـــرائـــم 
وانـــتـــهـــاكـــات المــيــلــيــشــيــا بــحــق 
الـــشـــعـــب الــيــمــنــي إلـــــى مــجــلــس 
الأمن الدولي»، ومنظمات الأمم 
المتحدة كافة العاملة في اليمن 
إلى «إصدار بيانات توضيحية 
عـــن المـــســـاعـــدات الــتــي تتعرض 
لـــلـــنـــهـــب مــــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الانقلابية، وتحميل الميليشيات 
كل المسؤولية عن إعاقة العمل 
الإنــــــــســــــــانــــــــي ومـــــــنـــــــع وصــــــــول 

المساعدات إلى المحتاجين».
إنــــــســــــانــــــيــــــا، وفــــــــــي إطــــــــار 
المشروعات الإغاثية والإنسانية 
التي يقدمها مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة 
لليمن والتي وصلت حتى الآن 
٢١٧ مشروعا متنوعا في جميع 
القطاعات الإنسانية، وزع مركز 
ســلــمــان مــســاعــدات إغــاثــيــة في 
تعز ومديرية نهم، شرق صنعاء 
ومــــديــــريــــة الــــخــــوخــــة الـــتـــابـــعـــة 

لمحافظة الحديدة الساحلية.

جنوبيو «المؤتمر» يحتشدون لتأكيد زعامة هادي للحزب خلفاً لصالح
عدن: «الشرق الأوسط»

احتشد، أمس، في مدينة عدن، 
أكــــثــــر مــــن ألــــــف عـــضـــو مــــن قــــيــــادات 
الــشــعــبــي» يمثلون  حــــزب «المـــؤتـــمـــر 
المـــــحـــــافـــــظـــــات الــــيــــمــــنــــيــــة الـــشـــرقـــيـــة 
والــجــنــوبــيــة؛ للتأكيد عــلــى شرعية 
الرئيس عبد ربه منصور هادي في 
الــراحــل  الــحــزب خلفاً لسلفه  زعــامــة 

علي عبد الله صالح.
واستبق جناح الحزب الخاضع 
فــــــي صــــنــــعــــاء لــــســــطــــوة مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــين الانــــقــــلابــــيــــة الاجـــتـــمـــاع 
الـــحـــزبـــي المــــوســــع الــــــذي تـــبـــنـــاه فــي 
عدن وزير الداخلية أحمد الميسري، 
«المشبوه  بالتحذير منه، ووصفه بـ
الذي يأتي في سياق محاولات شق 

الحزب».

وكـــان هـــذا الــجــنــاح نــصّــب بعد 
مقتل صالح، في اجتماع عقد حينها 
تـــحـــت نـــظـــر مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــين، 
ووصــــف بــأنــه غــيــر شـــرعـــي، صـــادق 
أمــين أبــو راس قائماً بأعمال رئيس 
الحزب، كما أكد الاستمرار في موقف 
قياداته المناهض للشرعية اليمنية، 
والإبــــقــــاء نــظــريــاً عــلــى شـــراكـــتـــه مع 
الجماعة الــتــي كــان صــالــح دعــا إلى 
فضها ومواجهة الميليشيا في آخر 
خـــطـــاب قــبــيــل مــقــتــلــه فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
وأكـــد «لــقــاء عـــدن» الـــذي يشكل 
النسخة الجنوبية من حزب «المؤتمر 
الــــشــــعــــبــــي»، أمــــــــس، فـــــي الاجـــتـــمـــاع 
الموسع لقياداته الذين بلغوا أكثر من 
ألــف عضو، على التمسك بالرئيس 
هــادي رئيساً شرعياً للحزب «وفقاً 

لــلــنــظــام الـــداخـــلـــي لــلــمــؤتــمــر، وعــلــى 
الــوحــدة التنظيمية للحزب  أهــمــيــة 
وقــدرتــه فــي تــجــاوز مــا يــواجــهــه من 
صــعــوبــات». وكــانــت قــيــادات الحزب 
فـــي تــعــز ومـــــأرب عـــقـــدت اجــتــمــاعــين 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، وســـــط مــعــارضــة 
«جــنــاح صــنــعــاء»، أكــــدوا فــيــه أيضاً 
عـــلـــى شـــرعـــيـــة الـــرئـــيـــس هـــــــادي فــي 
تولي الحزب الذي كان نائباً لزعيمه 
صالح قبل الانقلاب على الشرعية، 
بـــإزاحـــة الأول، على  وقـــيـــام الأخـــيـــر 
خلفية الانقسام الذي طرأ بين قيادات 
الـــحـــزب آنــــــذاك بـــين مـــــوال لــلــشــرعــيــة 

ومؤيد للانقلاب.
وشــــدد الــبــيــان الــخــتــامــي للقاء 
«مــــؤتــــمــــر الــــجــــنــــوب» الــــــــذي شـــــارك 
أكـــثـــر مـــن ١١٧٣ عـــضـــواً، تحت  فــيــه 
شعار «معاً لتعزيز شرعية هــادي» 

عــلــى ضــــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي دعــم 
مــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي وتقديم 
الدعم اللامحدود للمقاومة الشعبية 
والــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي المــــــدعــــــوم مــن 
التحالف العربي في مختلف جبهات 
الــقــتــال وبــنــاء دولــــة المــؤســســات في 
جميع المناطق المحررة ضمن النظام 
والـــقـــانـــون. وجـــــدد الــبــيــان الــتــأكــيــد 
على وقوف المؤتمر الشعبي الثابت 
من القضية الجنوبية والشراكة مع 
مــكــونــات الـــحـــراك الــســلــمــي والــقــوى 
السياسية الأخـــرى والــعــمــل معاً لما 
الــجــنــوب دون تفريط  فــيــه مصلحة 

أو إفراط.
وامــــتــــدح الـــلـــقـــاء الـــحـــزبـــي دور 
الــداعــم للشرعية  الــعــربــي  الــتــحــالــف 
الدستورية بقيادة المملكة العربية 
السعودية ودولــة الإمـــارات العربية 

المــــــتــــــحــــــدة، وأثـــــــنـــــــى عـــــلـــــى المـــــوقـــــف 
الـــتـــاريـــخـــي لــلــتــحــالــف فـــي مــســانــدة 
اليمنيين والقضاء على الانقلابيين 
وعودة الشرعية ومؤسسات الدولة 
بــقــيــادة الــرئــيــس هـــــادي، الـــــذي قــال 
الــبــيــان إنـــه «حــمــل رايــــة الــشــعــب في 
التصدي للمشروع الفارسي الدخيل 

على الوطن».
وأدان البيان باسم المشاركين في 
لقاء قيادات حزب المؤتمر الشعبي، 
فــــي عـــــدن والمـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
الأخــــــــــرى، الـــتـــصـــعـــيـــد الــــصــــاروخــــي 
الحوثي الأخير على المدن والأراضي 
«الأعـــمـــال  الـــســـعـــوديـــة، ووصــــفــــوه بــــ

الإرهابية الإجرامية».
الــبــيــان «أعـــمـــال قتل  كــمــا أدان 
أئــمــة المساجد والــدعــاة والناشطين 
والضباط في مدنية عــدن»، مطالباً 

بــــوقــــوف مـــؤســـســـات الــــدولــــة بــحــزم 
ضد الخارجين عن النظام والقانون 
ومحاكمتهم، كــمــا طــالــب الحكومة 
بالاهتمام بأسر الشهداء والجرحى.

وفــــــــــي كــــلــــمــــة فـــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع 
الــحــزبــي، قــال وزيـــر الداخلية أحمد 
الميسري، وهــو من قيادات «المؤتمر 
الــحــزب «مر  الــبــارزيــن، إن  الشعبي» 
بــصــعــوبــات ومـــعـــانـــاة وانــتــكــاســات 
كثيرة في ظل الظروف الصعبة التي 
تمر بها البلاد، لكنه رغم ذلك سيقوم 
بــدوره في طاولة الحوار السياسي 
خلال المرحلة المقبلة كقوة سياسية، 
وســـــيـــــشـــــارك فــــــي صــــنــــع مــســتــقــبــل 

البلاد».
ويسعى الرئيس هادي لتوثيق 
قــيــاداتــه لــلــحــزب بــعــد مقتل صــالــح، 
بــــعــــيــــداً عـــــن الـــــقـــــيـــــادات الـــخـــاضـــعـــة 

لــلــحــوثــيــين فـــي صــنــعــاء، كــمــا أنــــه - 
بـــحـــســـب مــــصــــادر حـــزبـــيـــة تــحــدثــت 
يــــعــــارض  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» -  لـــــــ
مقترحات بعض القيادات في الحزب 
الداعية إلى استقطاب أقارب صالح، 
قــيــادي لنجله الأكــبــر  وإســـنـــاد دور 

أحمد علي.
وكـــــانـــــت الــــقــــيــــاديــــة فـــــي جـــنـــاح 
الــــــحــــــزب صـــــنـــــعـــــاء، فــــائــــقــــة الـــســـيـــد 
والمعروفة بولائها للرئيس السابق 
ومــنــاهــضــة الــحــوثــيــين، حـــــذرت من 
اجتماع عدن قبل انعقاده، ودعت إلى 
مقاطعته ووصفته في بيان رسمي 

«المشبوه». نسب إليها بـ
وعــــــدّت الــســيــد هــــذه الـــلـــقـــاءات 
الحزبية للمؤتمر، ومنها لقاء عدن، 
نوعاً من «الدروشة السياسية» على 
حد البيان الذي نشره موقع الحزب 

في صنعاء «المؤتمر نت».
وقـــالـــت «إن هــــذه الاجــتــمــاعــات 
والمـــــــحـــــــاولات والـــــــدعـــــــوات المــبــطــنــة 
بــالإغــراءات التي يقدمونها هدفها 
شــق المــؤتــمــر الــشــعــبــي، واســتــهــداف 
الــوحــدة الوطنية» وهــو الأمـــر الــذي 
أشـــــــارت الـــســـيـــد إلـــــى أنـــــه «ســيــفــشــل 
بـــوعـــي وثــــبــــات وصــــمــــود وتــمــاســك 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي في 

المحافظات الجنوبية والشرقية».
وحــذرت القيادية فائقة السيد 
مــــن أي اجـــتـــمـــاعـــات تـــتـــم عـــلـــى حــد 
قولها «خارج إطار نصوص النظام 
الـــداخـــلـــي لــلــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
والــــلــــوائــــح المـــتـــفـــرعـــة» وأكـــــــدت أنــهــا 
ستكون - وفق تقديرها هي وقيادات 
صنعاء الأخرى - «باطلة ولا شرعية 

 ولا مضموناً».
ً
لها لا شكلا

تباكٍ حوثي على الجانب الإنساني وإطراء على المبعوث الجديد وطعن في سلفه

غريفيث ينهي مهمته في صنعاء بلقاء مزعوم مع الحوثي... ويتأهب لعدن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أنــهــى مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
إلـــى الــيــمــن مــارتــن غريفيث جــدول 
زيـــارتـــه المــعــلــن إلـــى صــنــعــاء وســط 
ارتــــيــــاح مـــنـــه وإطــــــــراء وجــــــده عــبــر 
عـــنـــهـــمـــا قـــــــادة مــيــلــيــشــيــا جــمــاعــة 
الحوثيين الانقلابية بالتوازي مع 
اللقاءات معه على  تركيزهم خلال 
مزاعم الجانب الإنساني، وتجديد 
الطعن في نزاهة سلفه الموريتاني 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
المـــبـــعـــوث  يــــدلــــي  ويــــتــــوقــــع أن 
بتصريح يلخص حصيلة لقاءاته 
خلال الأيام الستة مع قادة الميليشيا 
والمكونات الموالية لها، قبل توجهه 
المرتقب إلى مدينة عدن الجنوبية 
ضمن زيــارتــه الحالية لليمن التي 
قد تمتد إلى محافظتي حضرموت 
ومــــــأرب وذلـــــك قــبــل أن يـــغـــادر إلــى 
عواصم خليجية في سياق مساعيه 
الأممية التي كان بدأها من الرياض.

وبـــــحـــــســـــب مـــــــصـــــــادر حـــزبـــيـــة 
مــطــلــعــة فـــي صــنــعــاء، تــحــدثــت إلــى 
«الشرق الأوســط» لم تشهد لقاءات 
غريفيث التي كشفت الجماعة عن 
أنـــهـــا شــمــلــت كـــذلـــك زعــيــمــهــا عــبــد 
الملك الحوثي بخلاف مــا هــو مقرر 
في جــدول الــزيــارة، أي شــيء يحيل 
إلــى استعدادها تقديم أي تنازلات 

جــــوهــــريــــة تـــنـــهـــي الانــــــقــــــلاب عــلــى 
الشرعية. ويأمل غريفيث أن يظفر 
في مهمته الأممية في اليمن، بما 
لم يتسن لسلفه ولد الشيخ تحقيقه، 
خلال ثلاث سنوات، وهو التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق ســـــلام يــنــهــي الـــصـــراع 
الــــــــذي أجــــجــــه انـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــيـــين 
عــلــى الــشــرعــيــة، وهـــي المــهــمــة التي 
الـــنـــجـــاح فــي  تـــســـتـــدعـــي مـــنـــه أولاً 
جــمــع الــفــرقــاء مــجــدداً عــلــى طــاولــة 

المفاوضات.
وركــــــــــزت الــــجــــمــــاعــــة المــــوالــــيــــة 
لإيـــران والــكــيــانــات المــوالــيــة لها كل 
همها خــلال الــلــقــاءات مــع غريفيث 
وفــريــقــه الأمــمــي عــلــى «الــلــعــب على 
وتر الجوانب الإنسانية»، بحسب 
قــالــت، إن الجماعة  الــتــي  المـــصـــادر 
تـــزعـــم أن تـــدهـــورهـــا نـــاجـــم «لــيــس 
عـــن مــمــارســاتــهــا وانـــقـــلابـــهـــا على 
الـــشـــرعـــيـــة ونــهــبــهــا مـــــــوارد الـــبـــلاد 
لــصــالــح المــجــهــود الــحــربــي؛ وإنــمــا 
نـــــاتـــــج عــــمــــا تـــســـمـــيـــه (الــــحــــصــــار 
البحري والجوي) المفروض من دول 
التحالف على المنافذ اليمنية»، وهو 
ما ينفيه التحالف بدليل استقبال 
الموانئ الواقعة في مناطق سيطرة 
الانقلابيين مختلف المواد الإغاثية 

والتجارية.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، عــكــســت 
الــــــلــــــقــــــاءات مــــــع قـــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 

وعــنــاصــرهــا فــي حــكــومــة الانــقــلاب 
غــيــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا، إلـــحـــاحـــاً غير 
مـــســـبـــوق عـــلـــى غـــريـــفـــيـــث، لإعــــــادة 
فــتــح مــطــار صــنــعــاء أمـــام الــرحــلات 
الاعــــتــــيــــاديــــة لـــلـــمـــســـافـــريـــن، ورفــــع 
الــذي  الرقابة على ميناء الحديدة 
يــشــكــل الــعــصــب الأســـــاس لــلــمــوارد 
المالية للجماعة، إلى جانب التنصل 
مـــن دفــــع المـــرتـــبـــات لــلــمــوظــفــين في 

مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، بـــذريـــعـــة نقل 
مقر البنك المركزي إلى عدن من قبل 

الحكومة الشرعية.
الــتــحــالــف أورد لقطات  وكــــان 
تــثــبــت تــحــويــل المــيــلــيــشــيــات مــطــار 
صـــــنـــــعـــــاء إلــــــــــى ثــــكــــنــــة عـــســـكـــريـــة 
تــــســــتــــخــــدمــــهــــا مـــــنـــــصـــــة لإطــــــــلاق 
الــــــصــــــواريــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة عــلــى 
الــســعــوديــة، كــمــا عــــرض الــتــحــالــف 

 لـــتـــدمـــيـــر المـــنـــصـــة الـــتـــي 
ً
تـــســـجـــيـــلا

تطابقت منظومتها مع ما تعرضه 
وسائل الإعلام من عتاد عسكري.

وعلى ذكــر الــعــودة إلــى طاولة 
المــــــفــــــاوضــــــات جـــــــــددت المــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــة اشـــتـــراطـــاتـــهـــا الــســابــقــة 
أيـــــــام المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي الـــســـابـــق، 
وهــــي وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
لـــلـــتـــحـــالـــف، وبـــخـــاصـــة الـــضـــربـــات 

الجوية المساندة للقوات الحكومية، 
الــرقــابــة الجوية والبحرية  وإنــهــاء 
عــلــى المــنــافــذ الــتــي تــســيــطــر عليها 

الجماعة.
وكـــــان لافـــتـــاً هــــذه المـــــرة ورود 
تـــصـــريـــحـــات لــلــمــيــلــشــيــات تــوحــي 
بـــتـــراجـــعـــهـــا عــــن الاعـــــتـــــراف بـــقـــرار 
مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ باعتباره 
واحدة من المرجعيات المتفق عليها 

للحل إلـــى جــانــب، كــل مــن المــبــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ولــم يــدخــر المــبــعــوث غريفيث، 
بحسب المصادر المطلعة، جهداً في 
لــقــادة الجماعة أن مهمته  التأكيد 
الأمـــمـــيـــة المـــعـــقـــدة تــتــطــلــب تــقــديــم 
التنازلات، وتهدف في هذه المرحلة 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الــــتــــي يـــــــزور خــلالــهــا 
تــكــلــيــفــه  بـــعـــد  مــــــرة  صـــنـــعـــاء لأول 
مــبــعــوثــا جـــديـــدا إلــــى الـــيـــمـــن، إلــى 
الاستماع إلى تصورات كل الأطراف 
إلـــى الصيغة  الــيــمــنــيــة  والمـــكـــونـــات 
التي يمكن أن تكون قاسماً مشتركاً 

للتوصل إلى اتفاق سلام.
وحرصت الجماعة على وضع 
جـــدول لــلــزيــارة الأمــمــيــة شــمــل لقاء 
قيادتها في حكومة الانقلاب، ولقاء 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس انـــقـــلابـــهـــا صـــالـــح 
الصماد، ووزيـــر خارجيتها هشام 
شـــرف ونــائــبــه، إضــافــة إلـــى النسخ 
الــــتــــي اســـتـــحـــدثـــتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة مــن 
المـــكـــونـــات الأخـــــــرى، مــثــل نسختها 
الحوثية من أحزاب «اللقاء المشترك» 
ونسختها مــن «الــحــراك الجنوبي» 
والموالين لها من الأكاديميين، ومن 
القيادات النسائية ومن المشاركات 
في مؤتمر الحوار الوطني، في حين 
كـــان الــلــقــاء بــين زعــيــمــهــا والمــبــعــوث 
الأممي خارج الجدول المعلن، كما أن 

وسائل الإعلام الرسمية للميليشيا 
لم تشر إليه.

الــقــيــادي فــي الجماعة  وكشف 
وابــــــــن عـــــم زعـــمـــيـــهـــا مـــحـــمـــد عــلــي 
الــحــوثــي الـــــذي يـــتـــرأس مـــا تسمي 
«الـــلـــجـــنـــة الــــثــــوريــــة الـــعـــلـــيـــا»، عــن 
الــتــقــى أول مـــن أمــس  أن غــريــفــيــث 
(الأربــعــاء) عبد الملك الحوثي دون 
أن يــحــدد المـــكـــان الــــذي الــتــقــاه فيه 
على وجه التحديد، وما إذا كان في 
صنعاء أم في صعدة، حيث المعقل 
الرئيس للجماعة أو في مكان آخر.

وزعم الحوثي في تغريدة على 
«تويتر» ومنشور على «فيسبوك» 
أن الــــلــــقــــاء بـــــين المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
وزعــيــم الميليشيا الانــقــلابــيــة، جاء 
«فــــي إطـــــار تــعــزيــز الـــفـــرص لــلــدفــع 
بعملية السلام» وإيقاف ما يصفه 

«العدوان وفك الحصار». بـ
ورجـــحـــت مـــصـــادر قــريــبــة من 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  لـــ الميليشيا 
الــلــقــاء حـــدث فــي أحـــد المــنــازل التي 
تملكها الجماعة في صنعاء، دون 
أن تستبعد أن يكون في الضواحي 
الشمالية للعاصمة اليمنية، التي 
بــــات الــحــوثــي فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
يتنقل بينها وبين عمران وصعدة، 
فــي شكل مستمر خشية أن يــؤدي 
بقاؤه في مكان واحــد إلــى تسهيل 

رصده واستهدافه.

اعتراض «الباليستي» الحوثي «١٠٥» في سماء جازان

باريس تتهم إيران بتسليح الميليشيات الحوثية
باريس: ميشال أبو نجم
لندن: {الشرق الأوسط}

اعترضت قــوات الدفاع الجوي 
الــــســــعــــودي صــــــاروخــــــاً بــالــيــســتــيــاً 
أطــــلــــقــــتــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران عـــلـــى مــنــطــقــة 
جـــازان جــنــوب الــســعــوديــة، وفــقــاً لما 
أوردتــــــــه «الـــعـــربـــيـــة»، مـــســـاء أمــــس. 
ويرتفع عدد الصواريخ الباليستية 
التي استهدف الحوثيون بإطلاقها 

المدن السعودية إلى ١٠٥ صواريخ.
وبـــعـــد يـــــوم واحــــــد عـــلـــى إدانـــــة 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي بـــالإجـــمـــاع 
لــلــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة الــواســعــة 
الــتــي شــنــتــهــا الــجــمــاعــات الــحــوثــيــة 
على السعودية ليل الأحد، اتهم وزير 
إيـــران صراحة  الخارجية الفرنسي 
بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو 

ما درجت طهران على نفيه.
أهـــــمـــــيـــــة المـــــــوقـــــــف الــــفــــرنــــســــي 
العلني أنه يسبق الاجتماع المرتقب 
لـــوزراء خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي 
المــنــتــظــر يـــــوم ١٦ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
فـــي لــوكــســمــبــورغ، حــيــث سيسعى 
هــؤلاء للاتفاق على فــرض عقوبات 
إيــران بسبب برامجها  جديدة على 

الصاروخية الباليستية.
ويــــعــــقــــب الاجـــــتـــــمـــــاع المـــرتـــقـــب 
سلسلة من الاجتماعات على مستوى 
سفراء الدول الأعضاء في بروكسل، 
من أجل بلورة سلسلة عقوبات على 
إيــــران بــدفــع مــن فــرنــســا وبريطانيا 
وألمـــانـــيـــا اســـتـــبـــاقـــاً لــــقــــرار الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، بشأن بقاء 
بلاده أو خروجها من الاتفاق النووي 
المــبــرم بــين مــجــمــوعــة الــســتــة (الـــدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمــــن وألمـــانـــيـــا) وإيــــــران فـــي يــولــيــو 

(تموز) من عام ٢٠١٥.
وتسعى أوروبــا، من خلال هذا 
الجهد، لثني ترمب عن وأد الاتفاق 
النووي من خلال إظهار التشدد مع 
طـــهـــران. لــكــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الـــشـــرق  واســــعــــة الاطــــــــلاع قــــالــــت لــــ
الأوســــــــط» أمــــــس، إن هـــنـــاك أمـــريـــن 
مجهولان: الأول، معرفة ما إذا كان 
جــمــيــع الأوروبــــيــــين ســيــســيــرون في 
الـــعـــقـــوبـــات الإضـــافـــيـــة بينما  مــلــف 
ترنو أعينهم باتجاه العقود المربحة 
التي يحلمون بتوقيعها مع طهران. 
والــثــانــي، عــدم تيقنهم مــن أن تكون 

هذه العقوبات كافية لإقناع الإدارة 
الأمــيــركــيــة، وتــحــديــداً تــرمــب نفسه 
لـــعـــدم تــمــزيــق الاتــــفــــاق «الــــنــــووي»، 
خــصــوصــاً أن لـــه مــتــطــلــبــات أخـــرى 
كثيرة تخص الاتفاق نفسه، وتتناول 
إيـــران الإقليمية وما  كــذلــك سياسة 

تمسيه باريس «نزعتها للهيمنة».
جـــــــــــــاءت اتـــــــهـــــــامـــــــات الـــــــوزيـــــــر 
الــفــرنــســي صــبــاح أمـــس فـــي مقابلة 
مع إذاعة «إر تي أل»، وذلك في إطار 
ســـــؤال عـــن الــيــمــن. وقـــــال لـــو دريــــان 
مـــــا حـــرفـــيـــتـــه: «هـــــنـــــاك مـــشـــكـــلـــة فــي 
اليمن وهــي أن العملية السياسية 
الــــســــعــــوديــــة تــشــعــر  تـــــبـــــدأ، وأن  لـــــم 
بأنها تتعرض باستمرار لهجمات 
ينفذها الحوثيون الذين هم أنفسهم 
إيـــران».  يحصلون على أسلحة مــن 
الــتــي تــســاق  وردّاً عــلــى الانـــتـــقـــادات 
للحكومة الفرنسية بسبب مبيعات 
إلــى المملكة السعودية، قال  السلاح 
لـــودريـــان إن بـــلاده «تــطــبــق الــقــواعــد 
الدولية حول بيع السلاح التي تعد 
صارمة، وهي تعمل بموجبها بكل 

يقظة».
كـــــــــان مـــــــوضـــــــوع الــــــصــــــواريــــــخ 

الإيـــرانـــيـــة ودور طـــهـــران فـــي الــيــمــن 
وســيــاســتــهــا الإقــلــيــمــيــة بــشــكــل عــام 
على لائحة الملفات التي بحثها لو 
دريــان مع المسؤولين الإيرانيين في 
طــهــران فــي زيــارتــه إليها أوائـــل هذا 
الشهر. وفهم مما تسرب عن لقاءاته 
المــوســعــة، أن الــجــانــب الإيـــرانـــي بــدا 
«شديد التصلب»، ولم تبدر عنه أي 
إشارة تدل على استعداده للتجاوب 
مع المبادرة الفرنسية الساعية للعب 
دور الوسيط بين طهران وواشنطن 
عــلــمــاً أن بـــاريـــس تــتــمــســك بــالاتــفــاق 
النووي، لكنها في الوقت عينه تتفق 
مع واشنطن في كثير من تحفظاتها 
وانــــتــــقــــاداتــــهــــا لإيــــــــران فــــي المـــلـــفـــات 
الــصــاروخــيــة الباليستية وسياسة 
إيران الإقليمية أكان ذلك في سوريا 
الــعــراق أو لبنان أو اليمن وأمــن  أو 

الخليج بشكل عام.
وأعلن ماكرون سابقاً عن عزمه 
على زيــارة طهران. لكن المسار الذي 
تسلكه الأمور في الوقت الحاضر لا 
يدل على أن هذه الزيارة سوف تتم، 
لــن يبرمجها  خصوصاً أن الإليزيه 
إذا لم يكن واثقا من أنها ستفضي 

إلـــى «نــتــائــج مــلــمــوســة»، بحسب ما 
تـــؤكـــد مـــــصـــــادره. وتــعــتــبــر بـــاريـــس 
الـــتـــي تــتــعــرض لــضــغــوط قـــويـــة من 
أوســـــاط رجــــال الأعـــمـــال والــشــركــات 
الراغبة في تسريع التطبيع التجاري 
والاقـــــتـــــصـــــادي والاســــتــــثــــمــــاري مــع 
طهران، أن المسؤولين الإيرانيين «لا 

يعملون إلا وفق لميزان القوى».
وبالتالي، فــإن العقوبات التي 
يسعى الأوروبيون لإقرارها تندرج 
فــي إطــار البحث عــن وســائــل ضغط 
«تكون كافية لإقناعهم بالتجاوب» 

مع الطروحات الأوروبية.
القناعة المترسخة غربيّاً أنه من 
دون العقوبات التي كانت مفروضة 
عــــلــــى طـــــهـــــران بـــســـبـــب بـــرنـــامـــجـــهـــا 
النووي والآثار السيئة التي ترتبت 
بسببها على الاقتصاد الإيراني، لما 
كانت قبلت توقيع الاتــفــاق النووي 
الــذي حجم برنامجها وحرمها من 
كثير مــن إنــجــازاتــهــا. ورغـــم تمسك 
بــــاريــــس بــــالاتــــفــــاق ودفــــاعــــهــــا عــنــه 
ودعوتها للرئيس ترمب بألا يتخلى 
عنه، فإنها أخذت تعي اليوم «عيوبه 

ونواقصه».

وقــالــت المــصــادر الدبلوماسية 
«الشرق الأوسط» إن «الاستعجال»  لـ
فــــي إبــــــــرام الاتـــــفـــــاق مــــــرده ضــغــوط 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق بــــاراك 
أوباما الذي أراد إبرامه «بأي ثمن». 
أمـــا الــعــيــب الــثــانــي فــيــتــمــثــل فـــي أن 
المـــوقـــعـــين عــلــيــه «لــــم يـــربـــطـــوا بينه 
وبــين الجوانب الأخــرى للسياسات 
الإيــرانــيــة التسلحية والإقــلــيــمــيــة»، 
منطلقين مــن مــبــدأ أن إعــــادة إيـــران 
إلــــى الــحــظــيــرة الـــدولـــيـــة ســيــدفــعــهــا 
اتــزانــاً، وهو  لاتــبــاع سياسات أكثر 

ما لم يحصل.
وأخيراً، فإن الغربيين (وتحديداً 
الأوروبيين)، لم يحركوا ساكناً إزاء 
اســتــمــرار الــســيــاســة الإيــرانــيــة على 
حالها ولم «يستفيقوا»، إلا بعد أن 

رفع ترمب الصوت وهدد وتوعد.
حقيقة الأمر أن باريس، عندما 
تــــوجــــه الاتــــــهــــــام مــــبــــاشــــرة لإيـــــــران 
بتسليح الحوثيين، فإنها لا تأتي 
بجديد بل تتبنى ما جاء في تقرير 
لمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي. وكــانــت موسكو 
قد أحبطت مشروع قرار في مجلس 

الأمـــــن طــــرح عــقــب ظـــهـــور الــتــقــريــر، 
وحجتها أنه «غير موثوق» به.

ورغـــــــــــم شـــــــــدة الــــلــــهــــجــــة الــــتــــي 
استخدمها بيان مجلس الأمــن أول 
من أمس في إدانة إطلاق الصواريخ 
الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى المــــــــدن والمــــنــــشــــآت 
السعودية، فإنه لم يُشِر إلى الجهة 
التي تــزود الحوثيين بالصواريخ. 
وثــمــة قــنــاعــة غــربــيــة مــتــرســخــة بــأن 
الــــصــــواريــــخ إيـــرانـــيـــة المــــصــــدر وأن 
ادعـــــاءات الــحــوثــيــين بــقــدرتــهــم على 
تـــجـــهـــيـــز وتــــطــــويــــر الـــــصـــــواريـــــخ لا 
تتعدى كونها «مــزحــة ممجوجة». 
ويُــعــدّ تــزويــد الحوثيين بالأسلحة 
انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لــــقــــرارات مجلس 
الأمــن، خصوصاً القرار الصادر في 

.٢٠١٥
وأفادت المصادر الفرنسية بأن 
المـــلـــف الإيــــرانــــي بــجــمــيــع تــشــعــبــاتــه 
الباليستية والصاروخية واليمنية 
والــعــراقــيــة والـــســـوريـــة والــلــبــنــانــيــة 
ســـيـــكـــون أحـــــد أبـــــــرز المـــلـــفـــات الــتــي 
ستناقش بمناسبة الزيارة الرسمية 
القريبة لولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان إلى باريس.

جانب من الأدلة التي عرضها التحالف لبقايا صواريخ باليستية إيرانية مدمرة استهدفت السعودية والداخل اليمني (تصوير: بشير صالح)

خريطة وزعها التحالف توضح استخدام الحوثيين مطار صنعاء ثكنة عسكرية لإطلاق الصواريخ («الشرق الأوسط»)
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غارات للتحالف على مواقع الميليشيات في عمران

الجيش يفشل تسلل الانقلابيين إلى مندبة صعدة... وصد هجوم شمال حيس
تعز: «الشرق الأوسط»

تــواصــل قــوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية في الجوف، شمال 
صــنــعــاء، مــعــاركــهــا ضــد ميليشيات 
الحوثي الانقلابية في إطار العملية 
الــعــســكــريــة لاســتــكــمــال تــطــهــيــر بــرط 
العنان، شمال الجوف، وسط تقدمها 
والسيطرة على مواقع جديدة كانت 
خــاضــعــة لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين، في 
الــوقــت الـــذي شــهــدت جبهة صــرواح 
بمأرب وعدد من المناطق في محافظة 
البيضاء مــعــارك عنيفة أســفــرت عن 
مقتل وإصــابــة عــدد من الانقلابيين، 
وإفشال محاولة تقدم الانقلابيين إلى 
مواقعهم في مديرية باقم بمحافظة 

صعدة، معقل الحوثيين.
جـــــــاء ذلـــــــك مـــــع شـــــــنّ مـــقـــاتـــلات 

الــتــحــالــف عـــدد مــن الـــغـــارات الجوية 
عــلــى مــواقــع الميليشيات الانــقــلابــيــة 
فــي منطقة العمشية شمال حباشه 
فـــي مــديــريــة حــــرف ســفــيــان الــتــابــعــة 
لمــحــافــظــة عــــمــــران، وغـــــــارات مــمــاثــلــة 
على مــواقــع الانقلابيين فــي مديرية 
الــــجــــراحــــي، فــــي بـــــــرع، إضــــافــــة إلـــى 
ـــــغـــــارات المـــــركـــــزة والمــــبــــاشــــرة عــلــى  ال
مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي صــــــرواح بــمــحــافــظــة 
مـــأرب، ومنطقة آل الشيخ بمديرية 
الــحــدوديــة بمحافظة صــعــدة،  منبة 
مــا أســفــر عــن وقـــوع خــســائــر بشرية 
ومادية كبيرة في أوساط ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
«الشرق  لـ وقــال مصدر عسكري 
 
ً
الأوسط» إن «الجيش الوطني ممثلا
باللواء الأول حرس حدود في محور 

بــــــرط والــــقــــعــــيــــف، شــــمــــال الــــجــــوف، 
يـــقـــتـــرب مــــن الـــــدخـــــول إلـــــى مـــديـــريـــة 
الــحــشــوة أولـــــى مـــديـــريـــات مــحــافــظــة 
صــعــدة إداريــــا، وذلـــك بعد استكمال 
تــطــهــيــر المــــواقــــع المـــــجـــــاورة لمــعــســكــر 
طيبة الاســــم، وســـط هـــروب جماعي 
لــلانــقــلابــيــين مـــن مـــواقـــعـــهـــا». وأفــــاد 
موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت» 
عن إفشال الجيش الوطني محاولة 
الــحــوثــي الانقلابية  تــقــدم ميلشيات 
واستعادة مواقع خسرتها في منطقة 

مندبة بمحافظة صعدة.
ونـــقـــل المــــوقــــع عــــن قـــائـــد الـــلـــواء 
الخامس حرس حدود العميد صالح 
قروش، تأكيده أن «خمسة من عناصر 
لــقــوا مصرعهم  الــحــوثــيــة  الميليشيا 
وجــــــرح آخــــــــرون إثـــــر تـــصـــدي قــــوات 
الجيش الوطني لهجوم على مواقع 

فـــي الــتــبــاب الـــســـود، وتــبــة الــبــركــان، 
الــواقــعــة غـــرب مــنــدبــة». وأوضــــح أن 
«قـــوات الجيش الوطني تمكنت من 
استعادة كمية من الأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة كانت بحوزة الميليشيا 
الحوثية، منها اثنان معدلات تشيكي 
وخمس قطع كلاشنيكوف وعدد من 

صفائح الذخيرة».
وفـــــي جــبــهــة صـــــــرواح بـــمـــأرب، 
اندلعت المعارك العنيفة بين الجيش 
الوطني والميليشيات الانقلابية ما 
أسفر عن مقتل ٣ انقلابيين وإصابة 
عــــــدد آخــــــر مــــن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة بــمــعــاركــهــم مـــع الــجــيــش 
الــوطــنــي إضـــافـــة إلــــى ســـقـــوط قتلى 
وجــــرحــــى آخــــريــــن مــــن المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية بغارات لمقاتلات التحالف.
وبــــــالانــــــتــــــقــــــال إلـــــــــى مـــحـــافـــظـــة 

الــبــيــضــاء، شــهــدت منطقتي فضحة 
والـــظـــهـــر، الــواقــعــتــين بـــين مــديــريــتــي 
نـــــاطـــــع والمـــــــلاجـــــــم، مـــــعـــــارك عــنــيــفــة 
مـــصـــحـــوبـــة بـــالـــقـــصـــف المــــتــــبــــادل مــا 
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من 
صـــفـــوف الانـــقـــلابـــيـــين، إضــــافــــة إلـــى 
استهداف مقاتلات التحالف العربي 
طقم عسكري تابع للانقلابيين غرب 
مفرق اعشار، ومقتل جميع من كان 

على متنه.
على صعيد متصل، سقط أكثر 
مـــن ٣٠ انــقــلابــيّــاً بـــين قــتــيــل وجــريــح 
فـــــي مـــــعـــــارك مـــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في 
الأطــــــراف الــشــمــالــيــة لمــديــريــة حيس 
المـــــحـــــررة، جـــنـــوب الــــحــــديــــدة، وذلــــك 
طــبــقــاً لمـــا أكــــده مــصــدر فـــي المــقــاومــة 
الــذي  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ التهامية 

قــال إن «الجيش الوطني والمقاومة 
الـــتـــهـــامـــيـــة تــــصــــدت لـــهـــجـــوم شــنــتــه 
ميليشيات الحوثي الانقلابية على 
مـــواقـــعـــهـــا شـــمـــال حـــيـــس وبـــإســـنـــاد 
مــن مقاتلات التحالف العربي التي 
استهدفت مواقع وآليات وتجمعات 
للميليشيات على الأطراف الشمالية 
لمدينة حيس ودمرت دبابة وعدداً من 
الآلــيــات الــتــي كــانــت تقصف وبشكل 
متواصل مدينة الحديدة، إضافة إلى 
تدمير آليات عسكرية كانت مخبأة 

في عدد من المزارع».
في المقابل، نقل المركز الإعلامي 
لــلــقــوات المــســلــحــة عـــن قــائــد المنطقة 
الــعــســكــريــة الــســابــعــة الــــلــــواء الــركــن 
نــاصــر الــذيــبــانــي، تــأكــيــده أن «قــوات 
ــت مـــن تــدمــيــر معظم 

َ
ــن الــجــيــش تــمــكَّ

الأسلحة التي كدستها الميليشيات 

الانــقــلابــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن بــقــائــهــا في 
الــــعــــاصــــمــــة صـــــنـــــعـــــاء، إلــــــــى جـــانـــب 
خـــســـائـــرهـــا الـــكـــبـــيـــرة فــــي المــقــاتــلــين 
خــــلال المــــعــــارك الأخـــــيـــــرة»، وإلـــــى أن 
«المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة حـــاولـــت - 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة - الــتــســلــل إلــى 
المنطقة الجبلية الخالية الواقعة بين 
الــجــوف، إلا  مــديــريــة نهم ومحافظة 
أنها تلقت ضربات موجعة وخسائر 
الــعــتــاد والأرواح على يد  كبيرة فــي 

أبطال الجيش».
وأوضــــح أن «قــــوات الــجــيــش قد 
تــمــكــنــت مـــن تـــأمـــين جــمــيــع المــنــاطــق 
والمـــواقـــع الــتــي تــم تــحــريــرهــا أخــيــراً، 
وأصبحت على مشارف مديرية الغيل 
إلـــى أن  الـــجـــوف»، مــشــيــراً  بمحافظة 
«جبهة نهم ستلتحم قريباً مع جبهة 
إلــى أن «الميليشيات  الغيل»، مشيراً 

الــقــدرة على استعادة  لــم يعد لديها 
أي مواقع خسرتها، بل إنها تخسر 
مواقع جديدة كل يوم، خصوصاً بعد 
أن تمكنت قــوات الجيش مــن تدمير 
خــطــوطــهــا الــدفــاعــيــة الأول والــثــانــي 

والثالث».
وقــال إن قــوات الجيش الوطني 
«حــــقــــقــــت كــــثــــيــــراً مـــــن الانـــــتـــــصـــــارات 
ا مــــن تـــحـــريـــر مـــاس  الــعــظــيــمــة بــــــــدءً
والـــخـــانـــق والـــضـــيـــق وصـــلـــب وقـــرى 
وجــبــال حــريــب نــهــم ومــفــرق الــجــوف 
وجبال الفرضة وقرى ملح والنعيمات 
وسلسلة جبال يام وضبوعة والقرن، 
وصولاً إلى الجبال المطلة على أرحب 
والـــــجـــــوف شـــــمـــــالاً، ومـــــفـــــرق أرحـــــب 
ومسورة وصافح المدفون في القلب، 
والمنصاع والمنارة وحريب القرامش 

جنوباً».

«حزب الله» اللبناني على حدودنا مع اليمن ASHARQ AL - AWSAT لو انتهت الشرعية اليمنية سيصبح هناك نموذج آخر لـ المتحدث باسم «التحالف» قال لـ

المالكي: السعودية أكثر دول العالم تعرضاً للصواريخ الباليستية

الرياض: ناصر الحقباني

> عـــرضـــتـــم صــــواريــــخ إيـــرانـــيـــة أطــلــقــتــهــا 
الــيــمــن، وجميعها تم  الــحــوثــيــة مــن  المــيــلــيــشــيــات 

اعتراضها. ماذا بعد ذلك؟
 - اعـــتـــراضـــهـــا، يُـــعـــد نــجــاحــاً لــقــوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي والجاهزية 
الـــقـــتـــالـــيـــة الـــعـــالـــيـــة. فـــتـــعـــرض أربــــــع مـــدن 
ذات كــثــافــة ســكــانــيــة داخـــــل دولـــــة واحــــدة 
للاستهداف في وقتٍ واحــد؛ حادثة نادرة 

في التاريخ العسكري.
ما بعد ذلك: يجب أولاً أن تتوقف إيران 
عــن دعــم المنظمات الإرهــابــيــة، وجماعات 
الــســلاح، وأول  الجريمة المنظمة كتهريب 

تلك الجماعات هي الحوثية.
والمــســؤولــيــة هــنــا لــيــســت عــلــى قـــوات 
الــتــحــالــف، إنـــمـــا مــســؤولــيــة دول المــنــطــقــة 
والــــعــــالــــم لانـــتـــهـــاكـــات الــــــقــــــرارات الأمــمــيــة 
والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي. أيـــضـــاً هـــنـــاك واجــــب 
عــلــى المــنــظــمــة الــدولــيــة والمــجــتــمــع الــدولــي 
فــي مــحــاســبــة إيــــران لانــتــهــاكــات الـــقـــرارات 
الــدولــيــة، قـــرارات ٢٢٣١ – ٢٢١٦، مــؤكــداً أن 
الــتــحــالــف ســيــســتــمــر؛ ولـــديـــه الـــقـــدرة على 
إيـــقـــاف الــتــهــريــب كــمــا تـــم عــــرض ذلــــك في 
المؤتمر الصحافي، وكذلك القضاء على كل 

ما من شأنه داخل اليمن.
المناسبان  المكان والزمان  > متى سيكون 

للرد على إيران؟
- الرد على إيران حق أصيل؛ بما يكفله 
مم المتحدة في 

ُ
القانون الدولي وميثاق الأ

الدفاع عن النفس، وحفاظاً على المواطنين 
والمقيمين في السعودية.

طـــــلـــــق عـــلـــى الــــســــعــــوديــــة حــتــى 
ُ
فـــقـــد أ

قِــبــل الميليشيات  الآن ١٠٤ صـــواريـــخ مـــن 
عد السعودية أكثر دول 

ُ
الحوثية، وبهذا ت

العالم تعرضاً للصواريخ الباليستية. إذا 
ما قارناها مع حرب تحرير الكويت، فقد 
لـــ٣٩ صاروخاً  تعرضت السعودية وقتئذ 

باليستياً من الجيش العراقي.
وهـــــــنـــــــا تـــــكـــــمـــــن مـــــســـــؤولـــــيـــــة قــــــــوات 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، 
فــي مــنــع وصـــول ونــقــل هـــذه الأســلــحــة بين 
الجماعات الإرهابية؛ لأن تلك الجماعات 
مـــثـــل الـــحـــوثـــيـــين، تـــتـــشـــارك جــمــيــعــهــا فــي 
الآيديولوجيا المتطرفة والمصالح المشتركة 
بينها. وكذلك واجــب المجتمع الدولي في 
إيقاف وصول مثل هذه التقنيات والقدرات 

التدميرية إلى الجماعات الإرهابية.
> رفـــــض مــــســــؤول فــــي الــــحــــرس الـــثـــوري 
السعودية في  التي وجهتها  الإيراني الاتهامات 
تورطها في تهريب الصواريخ اليمنية. ما ردكم؟
 - من الطبيعي الرد بالرفض شفهياً 
كـــان أو كــتــابــة، فليس لـــدى إيــــران أي أدلــة 
أو خــيــارات تثبت صحة رفــضــهــا. وإيـــران 
بهذه التصريحات كالمجرم حين تتم إدانته 

سب إليه.
ُ
بجريمة جنائية ويرفض ما ن

دين إيران 
ُ
ودول التحالف قدمت أدلة ت

عــبــر الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
ــلــع عليها سفراء 

ّ
الــدولــي، واط وللمجتمع 

الدول الشقيقة والصديقة، تحمل هذه الأدلة 
حقائق لا يمكن إنكارها من تورط النظام 

الإيراني في دعم الحوثيين بالصواريخ.

> في المؤتمر الصحافي الأخير، لماذا دعوتم 
عدداً كبيراً من السفراء العرب والغربيين؟

 - الـــســـعـــوديـــة لا تــــواجــــه خـــطـــر هـــذه 
الميليشيات وحدها، بل دول العالم كذلك 
تــــواجــــه الـــخـــطـــر ذاتـــــــه، الــــيــــوم الــســعــوديــة 
تــتــصــدى لـــه، وغـــداً ربــمــا دول أخــــرى. فلو 
تــحــدثــنــا عـــن الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تتواجد في شمال أفريقيا؛ من الممكن أن 
تــهــدد أمـــن الــقــارة الأوروبـــيـــة بــالــصــواريــخ 
الباليستية فيما لو انتقلت هــذه القدرات 

أو التقنيات.

ووجـــــــــــود ســــــفــــــراء الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والغربية لدى السعودية لاإطلاعهم على 
دائـــــرة الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي الــــذي تــواجــهــه 
الــســعــوديــة مــن قِــبــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

سلحة، وما قد يواجهونه بدولهم.
ُ
الم

نـــحـــن نــــواجــــه قـــتـــال الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، 
وهو ليس بالأمر الهينّ، سواءً في المرحلة 
الــحــالــيــة أم المــقــبــلــة، فيما يــخــص الأطــفــال 
وذلـــك فــي خــطــورة تسميم أفــكــارهــم داخــل 

المدارس.
> قِطع الصواريخ التي عُرضت في المؤتمر 

الصحافي. أين تم اعتراضها؟

 - هــــي أشـــــــلاء مــــن الـــــصـــــاروخ الــــذي 
تصدت له قوات الدفاع الجوي السعودي، 
في سماء العاصمة السعودية الرياض، في 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. أيضاً 
في الفترة الأخيرة تصدّت السعودية لعددٍ 
طلقت من داخل 

ُ
من الصواريخ الباليستية أ

اليمن.
> أين تتواجد منصات الصواريخ؟

الـــــصـــــواريـــــخ  مــــــن  المــــــائــــــة  فــــــي   ٨٧ - 
طلقت على السعودية؛ من 

ُ
الباليستية التي أ

داخل صعدة أو شمال عمران، وهذه دلالة 
حفظ 

ُ
المــهــرّبــة ت الــصــواريــخ  على أن جميع 

فــي صــعــدة الــتــي هــي مــقــر الآيــديــولــوجــيــا 
المـــتـــطـــرفـــة، والمـــنـــطـــقـــة الـــخـــصـــبـــة لــلــنــظــام 
الإيـــرانـــي فـــي إطــــلاق الـــصـــواريـــخ وتــهــديــد 
دول الـــجـــوار. وهــــذا الــخــطــر الــحــقــيــقــي له 
دلائل كبيرة في استمرار إطلاق الصواريخ 

الباليستية.

السبعة على  أيــن أطلقت الصواريخ  > من 
السعودية أخيراً؟

- جميع الصواريخ أطلقت من صعدة. 
وقــــوات الــدفــاع الــجــوي الــســعــودي، لديها 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة فــي حــفــظ أمـــن وســلامــة 
الــســعــوديــة، وكــذلــك الأراضــــي اليمنية من 
الصواريخ التي تطلق عليها وتستهدف 

بعض المدن اليمنية.
> هل منصاتهم تختبئ بين السكان؟

 - هـــنـــاك الــكــثــيــر مــمــا تـــم رصـــــده من 
عــمــلــيــات إطـــــلاق الــــصــــواريــــخ، يــســتــغــلــون 
الأعــــيــــان المــــدنــــيــــة، ســــــواء كـــانـــت مــســاجــد 

مـــــدارس أم دبــلــومــاســيــة. فــعــلــى سبيل  أم 
المــثــال، كانت الميليشيات الحوثية تخفي 
صـــواريـــخـــهـــا الــبــالــيــســتــيــة فـــي فـــج عــطــان 
بالقرب من السفارات الدبلوماسية، لغرض 

حمايتها.
> مــــر ٣٦ شـــهـــراً عـــلـــى اســـتـــجـــابـــة قــــوات 
لــلــدفــاع عن  لـــنـــداءات الــشــرعــيــة اليمنية  الــتــحــالــف 
يــزال  العسكري لا  العمل  اليمنية. هــل  الأراضـــي 

متواصلاً حتى الآن؟
الــيــوم الأول من  - دول التحالف منذ 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، كــانــت تــعــمــل على 
أربــــعــــة مـــــســـــارات: الـــســـيـــاســـي وهـــــو الــحــل 
الأفضل لأي أزمة، والاقتصادي والإنساني 
والــــذي بـــدأ فــي الــيــوم ذاتــــه مــن العمليات 
الــعــســكــريــة مـــن إجـــــلاء الــيــمــنــيــين وتــقــديــم 
المــــســــاعــــدات الإغــــاثــــيــــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي، 
والــحــل الأخــيــر هــو العسكري نحن نعمل 
عــســكــريــاً مـــن أجــــل الــــقــــرار الــســيــاســي في 

تحقيق الأهــــداف؛ فالهدف الاستراتيجي 
كــان واضحاً لإعــادة الشرعية لليمن، فقد 
كــانــت هــنــاك مـــحـــاولات ودعـــــوة لــلأطــراف 
اليمنية بعقد حوار وطني في السعودية، 
تبنته دول الخليج، ورفــض ذلــك مــن قِبل 
الحوثيين. قبل انطلاق العمليات العسكرية 
الــحــوار الوطني  بعد فشل الحوثيين فــي 

اليمني، ومن يقف وراءهم.
استمرت الميليشيات الحوثية في عدم 
القبول بالحل السياسي، وبدل أن يجتمعوا 
على طاولة للحل مع المكونات السياسية 
الــيــمــنــيــة، قـــامـــوا بــعــمــل مـــنـــاورة عسكرية 
عـــلـــى الــــحــــدود الــيــمــنــيــة مــــع الـــســـعـــوديـــة، 
باستخدام الأسلحة الثقيلة التي حصلوا 
عــلــيــهــا مـــن وزارة الـــدفـــاع الــيــمــنــيــة، وذلـــك 
بعد استيلاء الميليشيات الإرهــابــيــة على 
العاصمة صنعاء. والتحالف مستمر في 
الوقوف مع الشعب اليمني، وفي تحقيق 
الأهـــداف الاستراتيجية لإعـــادة الشرعية، 
كما حققت عاصمة الحزم أهدافها، ثم بدأت 
بإعادة الأمل. وبإذن الله، ستعود الشرعية 

للحكومة اليمنية.
> لولا تدخل قوات التحالف لإنقاذ الشرعية، 

ماذا كان سيحدث في اليمن؟
 - هـــــنـــــاك خـــــطـــــوط حــــــمــــــراء وجـــهـــت 
لــلــحــوثــيــين بــعــدم الاقـــتـــراب مـــن الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن؛ لأن دخول الحوثيين إلى عدن، 
هو بمثابة السيطرة على الشرعية اليمنية. 
قوات التحالف حافظت على رمزية الدولة 
كحكومة شرعية، ممثلة بالرئيس اليمني 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، لــكــن لــو انتهت 
هــــذه الــحــكــومــة ســيــصــبــح هـــنـــاك نــمــوذج 
اللبناني على الحدود  الله»  «حــزب  لـــ آخــر 
السعودية، وفــي البحر الأحــمــر، ومضيق 
باب المندب، تستخدمها إيران عبر ذراعها 
الإرهابية الحوثي لتهديد الدول الإقليمية 

والغربية.
> هل كان أحد أهداف إيران السيطرة على 

مضيق باب المندب؟
- تـــوجـــه الـــحـــوثـــيـــون إلـــــى الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن، للقضاء على رمزية الحكومة 
الــشــرعــيــة، فــي الــوقــت نفسه تــوجــهــوا إلــى 

مضيق باب المندب وتواجدهم على البحر 
الأحــمــر؛ كــان بــإمــلاءات من إيـــران، لتهديد 
الــدولــي وحــركــة الملاحة  الــعــالــم والمجتمع 
والتجارة العالمية، كما هدد النظام الإيراني 
آنــفــاً بــإغــلاق مضيق هــرمــز. فالميليشيات 
 أداة في أيدي المخططين 

ّ
الحوثية، ما هي إلا

والمستشارين على الأراضي اليمنية.
> هل لا يزال التحالف يسيطر على الأجواء 

اليمنية حتى الآن؟
- هي مسؤولية التحالف أولاً بتفويض 
من الحكومة الشرعيّة بالتدخل، ومنذ بدء 
العمليات العسكرية تمت السيطرة على 

المجال الجوي اليمني خلال أول ١٥ دقيقة. 
ونحن لدينا المبادرة وسنستمر في ذلك.

> بخلاف الصواريخ الباليستية، هل لديكم 
أدلة على تواجد إيران على الأراضي اليمنية؟

 - تــــواجــــد الــــخــــبــــراء عـــلـــى الأراضـــــــي 
الــيــمــنــيــة، ســـــواء كـــانـــوا مـــن «حـــــزب الــلــه» 
اللبناني، أمو خبراء إيرانيين في الداخل 
إلــــى جـــانـــب المــيــلــيــشــيــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ضبط الكثير من الأسلحة، بينها صاروخ 
«صـــــيـــــاد») تــــم تــهــريــبــه فــــي شـــاحـــنـــة إلـــى 
الباليستية  الحوثيين. أما عن الصواريخ 
الــــتــــي تـــتـــواجـــد فــــي الـــيـــمـــن، فــــجــــاءت عــن 
طريق الموانئ الخاضعة تحت الميليشيات 
الحوثية المسلحة كالحُديدة، إضافة إلى 
مصادرة الطائرات من دون طيّار، والقوارب 
الــســريــعــة الــتــي تــم تجميعها فــي الــداخــل 

اليمني.
> هناك مساعٍ تحاول خلال الفترة الماضية 

التحالف بوقف  اليمنية وقـــوات  الشرعية  إقــنــاع 
العمليات العسكرية وتفعيل الحل السياسي. هل 

جانب ذلك الصواب أم لا؟
 - العمليات العسكرية يمكن إيقافها 
في أي وقت، والعمل السياسي كان ولا يزال 
مستمراً فــي أكــثــر مــن مــكــان، ففي الكويت 
 كانت هناك اجتماعات للوصول إلى 

ً
مثلا

حل دامت أربعة أشهر، والحوثيون لم يكن 
لــديــهــم أي رغــبــة فـــي الــتــوصــل إلـــى حــلــول 
أو تقديم تنازلات، بل تعرضوا كذلك إلى 
ضغوط مــن النظام الإيــرانــي. وكــان هناك 
أيضاً مقترحات من إسماعيل ولد الشيخ 

أحمد، المبعوث الأممي السابق لدى اليمن، 
وجميعها رُفضت من قبل الحوثيين.

التحالف عن  أعلنتها قوات  التي  القائمة   <
إثباتات على  شخصيات حوثية، هل لديكم أي 

مقتلهم؟
 - الأشخاص المطلوبون هم من قاموا 
الــســعــوديــة، وتهديد  بأعمال عدائية ضــد 
الأمــــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. وهـــنـــاك أيــضــاً 
بعض الشخصيات تتم متابعتهم، وسيتم 

الإفصاح عنهم في الوقت المناسب.
> هــل الــصــواريــخ الإيــرانــيــة جـــاءت لإنــقــاذ 
الــحــوثــيــين بــعــد أن أصـــبـــحـــوا يــســيــطــرون على 

مساحة ربع اليمن بصعوبة شديدة؟
 - الشرعية اليمنية الآن تسيطر على 
أكــثــر مـــن ٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــيــمــن، وبـــات 
الحوثيون كل يوم عن يوم يخسرون الكثير 
مـــن الأراضــــــي. أمـــا وجــــود الـــصـــواريـــخ في 
 في إطالة المعركة.

ً
حوزة الميليشيات فرغبة

> إلى أين وصل التحالف العربي منذ بدء 
العمليات العسكرية وحتى الآن؟

بــدء العمليات العسكرية كان  - قبل 
الــحــوثــي يــســيــطــر عــلــى ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
الأراضي اليمنية، لكن الآن بعد أن سيطرت 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بـــدعـــم مـــن الــتــحــالــف 
تحسّنت النسبة، حيث بلغت ٨٥ في المائة 
مـــن الأراضــــــي الــيــمــنــيــة، وهــــذا يُــعــد فــارقــاً 
في العملية العسكرية، ولا يزال التحالف 
ملتزماً في إعادة الشرعية اليمنية وتحرير 
المزيد من الأراضي، وكذلك الجيش اليمني.
> ما الأسباب التي أدت إلى عدم السيطرة 

على صنعاء؟
ذات  الــــيــــمــــن  أرض  أن  يـــخـــفـــى  لا   -
تضاريس صعبة، والتحرك لمسافة كيلو 
واحد في المناطق الصعبة، يعادل ١٠٠ كيلو 
في الأراضي المسطحة في الساحل، وهناك 
كثير من التحديات أمــام الجيش الوطني 
اليمني، من بينها القتال في منطقة عالية 
التضاريس مع كمية الألغام التي وضعت 
من قبل الميليشيات المسلحة. فلا بد أولاً 
مــن تحرير تلك الأراضـــي وبعد ذلــك تقوم 
الفرق الهندسية بإزالة الألغام للتقدم. كما 
أن الــحــفــاظ عــلــى أرواح المــدنــيــين مـــن أهــم 

اعتبارات الجيش الوطني اليمني.
تـــمـــر  نــــــعــــــرف أن صـــــنـــــعـــــاء  ونــــــحــــــن 
بظروف؛ وهي ليست البيئة المناسبة الآن 
لــتــحــرك الــشــعــب ضــد الــحــوثــي، خصوصاً 
بــعــد عمليات الــقــتــل خـــارج إطـــار الــقــانــون 
والاعتقالات التعسفية التي تحدث يوميا.
> المساعدات الإغاثية من قبل الأمم المتحدة 

هل تصل إلى مستحقيها؟
يــــفــــتــــرض طـــــــرح هـــــــذا الــــــســــــؤال عــلــى 
المنظمات الأممية؛ لأن القرار الأممي واضح 
بخصوص المساعدات الإنسانية. لكن ثمة 
الكثير من العراقيل من قبل الحوثيين لا يتم 
التطرق إليها من المنظمات الأممية وغير 

الحكومية.
> ميناء الحديدة، ما الأسباب التي أدت إلى 

التأخير لتحريره؟
يبقى هــذا قــرار الشعب اليمني؛ فهو 
يعرف متى ومن أين يبدأ. والتحالف يُساند 
الجيش الوطني في استعادة الأراضي من 
إلــى حل.  الميليشيات اليمنية، والــوصــول 
وكافة اليمن هو عمليات ونحن جاهزون 

لها.
> هل تعد الألغام البحرية خطراً على الملاحة 

البحرية؟
- المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تــســتــخــدم 
الألغام البحرية بمساعدة النظام الإيراني، 
فــســابــقــاً لـــم تــكــن الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة تملك 
مــثــل هـــذه الألـــغـــام. ورأيـــنـــا ألــغــامــاً بحرية 
على السطح، وبعضها عائمة. وخطورة 
الألــغــام أنها فــي البحر فتحركها الأمــواج 

وقد تصطدم بالسفن التجارية.
في هذا يقوم التحالف العربي بدور 
جــــوهــــري فــــي حـــمـــايـــة المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
ومـــضـــيـــق بـــــاب المــــنــــدب والـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 

وبتدمير هذه الألغام.
> هل لدى الانقلابين معرفة بتقييم الوضع 

من الداخل؟
- الــــحــــوثــــي لــــديــــه مــــتــــلازمــــة الــجــهــل 
السياسي والعسكري، وهــي صفة تتميز 
بها الميليشيات الحوثية؛ فالحوثي يعتقد 
بالجهل السياسي أنه من السهل الانقلاب 
عــلــى الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، وأن المــجــتــمــع 
الــدولــي سيقبل بــذلــك، والجهل العسكري 
بــاعــتــقــادهــم أنــهــم يــنــتــقــلــون بــالــحــرب إلــى 
المــــســــتــــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــاســـتـــخـــدامـــه 

الصواريخ الباليستية.
> هـــل هــنــاك خــطــر عــلــى عــــودة الــحــكــومــة 

اليمنية إلى الداخل لمباشرة أعمالهم؟
 - لا أتحدث باسم الحكومة اليمنية، 
ونــتــفــهــم وجـــــود الـــرئـــيـــس فـــي الــســعــوديــة 
حفاظاً على سلامته، مــع العلم أن رئيس 
الوزراء وبعض الوزراء يمارسون أعمالهم 

من العاصمة البديلة (عدن).

المتحدث باسم التحالف لدى عرضه أدلة تورط إيران بتسليح الحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين الماضي (واس)

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، إن السعودية تُعد من أكثر دول العالم تعرضاً للصواريخ 
الباليستية، فتعرض أربع مدن ذات كثافة سكانية داخل دولة واحدة 
التاريخ العسكري.  نـــادرة فــي  للاستهداف فــي وقــتٍ واحـــد؛ حــادثــة 
«الشرق الأوسط»، أن دول التحالف  وأوضح العقيد المالكي في حوار لـ
قدمت أدلة تُدين إيران عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة، وللمجتمع 
لع عليها سفراء الدول العربية والغربية، تحمل هذه الأدلة 

ّ
الدولي، واط

حقائق لا يمكن إنكارها من تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين 
بالصواريخ. وأضاف: «الرد على إيران حق أصيل؛ بما يكفله القانون 
النفس، وحفاظاً على  الــدفــاع عن  المتحدة في  مــم 

ُ
الأ الــدولــي وميثاق 

المواطنين والمقيمين في السعودية».
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، أن السعودية لا تواجه 
الخطر  العالم كذلك تواجه  الميليشيات لوحدها، بل دول  خطر هذه 
ذاته، اليوم السعودية تتصدى له، وغداً ربما دول أخرى. فلو تحدثنا 

عن الجماعات الإرهابية التي تتواجد في شمال أفريقيا؛ من الممكن 
أن تهدد أمن القارة الأوروبية بالصواريخ الباليستية فيما لو انتقلت 
هذه القدرات أو التقنيات. وذكر العقيد المالكي، أن ٨٧ في المائة من 
طلقت على السعودية؛ من داخل صعدة 

ُ
الصواريخ الباليستية التي أ

أو شمال عمران، وهذه دلالة على أن جميع الصواريخ المهرّبة تُحفظ 
التي هي مقر الآيديولوجيا المتطرفة، والمنطقة الخصبة  في صعدة 

للنظام الإيراني في إطلاق الصواريخ.

> الحوثي يعتقد بالجهل السياسي
 أنه من السهل الانقلاب على الحكومة الشرعية 

وأن المجتمع الدولي سيقبل بذلك
طلقت 

ُ
> ٨٧ ٪ من الصواريخ الباليستية التي أ

على السعودية من داخل صعدة أو شمال عمران

> حضور سفراء الدول العربية والغربية لدى 
السعودية في المؤتمر الصحافي لإدخالهم صورياً 

دائرة التهديد الحقيقي من الميليشيات
> الرد على إيران حق قائم بما يكفله القانون الدولي 

مم المتحدة في الدفاع عن النفس
ُ
وميثاق الأ
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 ترصد أوضاع أهالي شرق العاصمة السورية

نازحون في دمشق بعد «عشرة أيام هزت الغوطة»
دمشق: «الشرق الأوسط»

ـــب 
ّ
بــــــــدا مـــــحـــــتـــــارا وهــــــــو يـــقـــل

بــــرتــــقــــالــــة بــــيــــديــــه الـــصـــغـــيـــرتـــين 
ليحاول حشرها في جيب بنطاله. 
وعندما فشل خبأها تحت كنزته 
ثم أعاد إخراجها مجددا لبعض 
قشرتها برفق ويشم رائحتها ثم 
يعاود محاولة إخفائها عن عيون 

الناظرين إليه.
كان الطفل جالسا في عيادة 
طبية في ريف دمشق إلى جانب 
والدته وجده المتعبين. حاول أحد 
المـــوجـــوديـــن فـــي غـــرفـــة الانــتــظــار 
مــداعــبــة الــطــفــل بــأنــه يــريــد قطعة 
مـــــن الــــبــــرتــــقــــالــــة، فـــســـألـــه الــطــفــل 
باستغراب: «هل تعرف ما هذا؟». 
ثم التصق بأمه ليخبئ البرتقالة. 
لــم تــظــهــر الأم أي رد فــعــل، وهــي 
تـــفـــســـرّ لــلــشــخــص الــــــذي يـــداعـــب 
ابــنــهــا: «كــنــا فــي الــغــوطــة والــولــد 

أمس تعرّف على البرتقال».
صمت ثقيل ســاد فــي المكان 
بــيــنــمــا يـــحـــاول الــجــد مــنــع نفسه 
مـــن الـــبـــكـــاء، وهــــو يـــســـرد لمــرافــقــه 
مــعــانــاتــهــم فــي الــغــوطــة لا سيما 
فـــي الـــعـــام الأخـــيـــر. كــــان يــتــحــدث 
عــن أبــنــاء قتلوا وجــيــران لا تــزال 
جــــثــــثــــهــــم تـــــحـــــت الأنــــــــقــــــــاض فـــي 

المــلــجــأ: «أمــضــيــنــا عــشــرة أيــــام لا 
تــنــســى. الأجـــســـاد مــتــكــدســة إلــى 
الــبــعــض، شيوخ  جــانــب بعضها 
يـــئـــنـــون وأطـــــفـــــال يـــبـــكـــون، جـــوع 
قاتل وقصف، هناك من جنّ وفقد 

عقله».
وفــــي ســـيـــاق حــديــثــه بــــدا أن 
الـــرجـــل الــســتــيــنــي لـــم يــتــمــكــن من 
إقـــــنـــــاع صــــهــــره بـــــالـــــخـــــروج إلــــى 
دمشق، كما فعل عدد من الشبان 
من أقاربه، الذين اختاروا تسوية 
أوضــاعــهــم والالــتــحــاق بصفوف 
قــوات النظام لتأدية خدمة العلم 
الإلزامية، قال الجد متنهدا: «الله 
يــصــلــحــه ويــهــديــه، لـــو خـــرج كــان 
بقي مع زوجته وابنه، لكنه لا يثق 

بالحكومة».
وهــــــــــــــل الــــــــشــــــــبــــــــاب الـــــــذيـــــــن 
اخــــــــتــــــــاروا تــــســــويــــة أوضــــاعــــهــــم 
سمح لهم بــدخــول دمــشــق؟ سأل 
المــرافــق ليجيب الــجــد: «مـــا زالـــوا 
محتجزين.. ممنوع على الرجال 
مـــن عــمــر ١٦ - ٥٠ عــامــا مــغــادرة 
مكان احتجازهم في مراكز الإيواء 
كــانــوا مطلوبين  قــبــل مــعــرفــة إذا 
للخدمة الإلزامية أو الاحتياط». 
ثـــم يــســتــدرك: «إنــــه خــيــار صعب 
لكنه واضح، فالحرب بنهاياتها، 
أما الذاهبون إلى إدلب فمصيرهم 

مجهول لا نعرف إذا كــان ممكنا 
خروجهم من سوريا، فإذا مكثوا 
هــنــاك، المــعــركــة الــكــبــرى فــي إدلــب 
قادمة عاجلا أم آجلا، وسيحصل 
هـــــنـــــاك مـــــا حــــصــــل فـــــي الـــغـــوطـــة 

وقبلها في حلب وغيرها».
الجد الستيني بــدا أكبر من 
عمره بعشرين عاما، وهو يتحدث 
بــــهــــدوء حــــزيــــن، مــتــكــئــا بــجــســده 
الــنــحــيــل عـــلـــى مــســنــد الـــكـــرســـي، 
فـــيـــمـــا يـــــــــروي وجـــــهـــــه الـــشـــاحـــب 
ولحيته الطويلة البيضاء قصة 
مـــأســـاة طــويــلــة. فــقــد الــعــديــد من 
أفـــــراد عــائــلــتــه وعـــائـــلات أشــقــائــه 
خلال السنوات الأربع الأخيرة في 
الــغــوطــة. ويــقــول: «فــقــد الحبايب 
كـــســـر ظــــــهــــــري.. بـــيـــوتـــنـــا دمـــــرت 
مــزارعــنــا احــتــرقــت كــل شــيء راح، 

وما بقي لنا سوى الأمل بالله».
كــــان يــتــمــنــى لـــو اقــتــنــع ابــنــه 
وصـــهـــره بـــالـــخـــروج إلــــى مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــنــظــام، قــائــلا: «الــحــرب 
فـــلـــمـــاذا  إمــــــا غــــالــــب أو مـــغـــلـــوب 
نـــرفـــض الـــــواقـــــع»، لافـــتـــا إلــــى أنــه 
حيال إصرارهما على الذهاب إلى 
الــشــمــال، فــرض عليهما أن يأتي 
هــو مــع الــنــســاء «بــنــات وزوجـــات 
أبـــنـــاء، مــنــهــن أرامـــــل مــعــهــن أكــثــر 
مــن عشرة أطــفــال، (بــين سنة إلى 

عمر ١٤ عاما) جميعهم يحتاجون 
للعلاج بعد سنوات من الحصار 
والــــــجــــــوع والــــــخــــــوف لـــــن أدعـــهـــم 
يذهبون إلى إدلب ليموتوا هناك، 
كفاهم تشريدا وخوفا وضياعا، 
على الأقل في الشام لدينا أقارب 
لا يــتــخــلــون عــنــا، ومـــا الـــعـــون إلا 
بــالــلــه... على الأقــل نبقى قريبين 

من الغوطة».
وكـــــــــان المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
الــذي ترك  باسم «فيلق الرحمن» 
مقاتلوه جنوب الغوطة بموجب 
اتفاق مع روسيا، أوضح في بيان 
رســمــي أن «الــخــروج مــن الغوطة 
لم يكن ضمن حساباتنا سابقا، 
وليس لديهم أي تصور عن مكان 
اســتــقــبــالــنــا أو مـــا ســـتـــؤول إلــيــه 

أمورنا».
وبلغ عدد الذين خرجوا من 
مــــدن وبـــلـــدات الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
لــغــايــة يــــوم الــخــمــيــس ١٣٥ ألــف 
مدني، بحسب مصادر في دمشق، 
ووصلت أمس إلى مراكز الإيــواء 
في مدينتي أريحا ومعرة النعمان 
في محافظة إدلب، الدفعة السابعة 
من المهجرين من القطاع الأوسط 
بالغوطة الشرقية (جوبر وعربين 
وزمــلــكــا وعـــين تــرمــا) الــتــي كانت 

نازحون من الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)تحت سيطرة «فيلق الرحمن».

علوش يرفض تسليم السلاح والخروج من شرق دمشق

استمرار المفاوضات بين موسكو و«جيش الإسلام» حول دوما
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــمــــــرت أمـــــــــس الــــفــــجــــوة 
بــين مــوســكــو و«جــيــش الإســــلام» 
المعارض في المفاوضات الجارية 
لتقرير مستقبل دومــا في غوطة 
دمــــــشــــــق، مــــــع اســـــتـــــمـــــرار إجــــــلاء 
معارضين وعائلاتهم في مناطق 

أخرى شرق دمشق.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية 
عــن ميخائيل بــوغــدانــوف نائب 
وزيــر الخارجية، قوله الخميس، 
إن المــحــادثــات مــع جيش الإســلام 
في سوريا بشأن الرحيل عن جيب 
الغوطة الشرقية ما زالت مستمرة. 
وأضاف أن هناك فرصة لتحقيق 

تقدم في هذا الصدد.
من جهته، نفى القيادي البارز 
بــجــيــش الإســـــلام مــحــمــد عــلــوش، 
جملة الأخبار التي تتردد عن فشل 
المفاوضات التي يجريها فصيله 
مــــع الــــجــــانــــب الـــــروســـــي بـــرعـــايـــة 
أممية، مشددا على أن المفاوضات 
لا تــــزال قــائــمــة ولا تــتــضــمــن بــأي 
حــال فكرة خــروج الجيش بشكل 
كامل من دوما بالغوطة الشرقية 
أيــضــا  تــتــضــمــن  الــــســــوريــــة، ولا 

تسليم السلاح.
وشدد علوش في تصريحات 
لـــــــوكـــــــالـــــــة الأنــــــــــبــــــــــاء الألمـــــــانـــــــيـــــــة: 
«المفاوضات قائمة، ولا تتضمن 
بــــأي حــــال الــــخــــروج مـــن دومــــــا... 
نـــحـــن نــــفــــاوض عـــلـــى الــــبــــقــــاء أو 
الخروج بحل وسط... لا نريد أن 

نهجر أرضنا، وفي الوقت نفسه 
نحن منفتحون سياسيا... نحن 
أبــــنــــاء الـــبـــلـــد وأبــــنــــاء المـــنـــطـــقـــة... 
نـــحـــن مــــــوجــــــودون بـــهـــا قـــبـــل أي 
تدخل روسي أو إيراني يريد الآن 
الدخول لمناطقنا وإحداث عمليات 

تهجير وتغيير ديموغرافي».
وأضـــــاف: «لا أريــــد الــخــوض 
بتفاصيل الاتفاق أكثر من هذا... 
الاتــفــاق لم يبرم بعد مع الجانب 
الروسي ولا نريد تسريب وكشف 
كل صغيرة وكبيرة عنه». وتابع: 
«كل ما أؤكــده أنه لا يوجد اتفاق 
عــلــى تــســلــمــيــنــا بــجــيــش الإســــلام 
للسلاح... سلاحنا هو الضمانة 
الوحيدة في هذا العالم، لا يمكننا 
الاعتماد على ضمانة دولة غربية 
أو حتى ضمانة الأمــم المتحدة... 
الضامن الوحيد مــع هــذا النظام 
الــذي بأيدينا  الغادر هو السلاح 
وتسليم السلاح يعني تسليمنا 
لأنـــــفـــــســـــنـــــا... لــــقــــد لاحــــظــــنــــا أنــــه 
عندما تصالحت بعض البلدات 
فــــي الـــقـــطـــاع الأوســـــــط بــالــغــوطــة 
كبلدتي سقبا وكفربطنا بالقرب 
مــن دمــشــق، وتـــم تسليم الــســلاح 
بــهــمــا دخـــلـــت قـــــوات الأمـــــن الــعــام 
للمدينة في أعقاب خروج جيش 
النظام منها، وأعملت سلاح القتل 
والــتــدمــيــر والاعـــتـــقـــال بــالأهــالــي 
هناك... لا يمكننا إلا نأخذ حذرنا 
الـــذي شاهدناه  الـــدرس  بعد هــذا 

بأعيننا».
الــبــارز ما  كما نفى القيادي 

ورد بــتــقــاريــر صــحــافــيــة مــؤخــرا 
عـــن «اســـتـــعـــداد فــصــيــلــه لــلــبــقــاء 
بــالــغــوطــة مـــع الـــســـمـــاح بــوجــود 
رمــزي لمؤسسات الدولة وتحول 

بــعــض مــقــاتــلــيــه الــبــالــغ عــددهــم 
قــــــــوات شـــــرطـــــة، مــع  إلـــــــى   ٨٠٠٠
الـــتـــخـــلـــص مــــن الــــســــلاح الــثــقــيــل 
وإيــــجــــاد صــيــغــة لــلــتــعــاطــي مــع 

الخدمة الإلزامية للشباب بدوما 
بــحــمــايــة روســـيـــة، وإصـــــدار عفو 
عــــام عـــن عــنــاصــره وفـــتـــح حــريــة 
يـــوجـــد  الــــــحــــــركــــــة»، وقـــــــــــال: «لا 

مصدر آخــر لمثل تلك الأخــبــار أو 
الــســيــنــاريــوهــات غــيــر الــنــظــام أو 
المـــقـــربـــين مــــنــــه،... بــــالأســــاس أي 
تصريح عن المفاوضات لا يصدر 

عن قيادات جيش الإسلام لا يعد 
صادقا».

وأضـــــــاف: «هـــــذه الأحـــاديـــث 
غير صحيحة برمتها... وكذلك 
الــحــديــث عـــن وجــــود عــقــدة أمـــام 
قــــيــــادات جـــيـــش الإســـــــلام إذا مــا 
قـــــــــررت الأخــــــيــــــرة الــــــخــــــروج مــن 
الغوطة لرفض الفصائل بالشمال 

السوري وبإدلب استقبالها».
وكـــمـــا  «أولا  واســــــتــــــطــــــرد: 
قــلــت نــحــن لا نــفــكــر بــالــخــروج... 
الــفــرات  وعــلاقــتــنــا بفصائل درع 
جيدة وعلاقتنا بفصائل الجنوب 
وبـــالـــقـــلـــمـــون مـــمـــتـــازة، ونــنــســق 
معهم ولــديــنــا غـــرف مــشــتــركــة... 
عــلاقــتــنــا بــفــصــائــل الـــشـــمـــال في 
العموم جيدة باستثناء (جبهة 
الــنــصــرة)، عندنا مشكلة كبيرة 
مــع هــؤلاء لكونهم خــونــة... تلك 
الـــجـــبـــهـــة تـــقـــاتـــل لـــصـــالـــح إيـــــران 
وســـبـــق أن حـــاربـــتـــنـــا وحـــاربـــت 
الــــشــــمــــال... ولا نعتبر  فــصــائــل 
النصرة فصيلا ثوريا بل فصيل 
وُجــــــد بـــــالأســـــاس لـــهـــدم الـــثـــورة 

وطعنها بالظهر».
وفــي رده على تــســاؤل حول 
الــتــخــوفــات مـــن هــجــوم عسكري 
مــرتــقــب عــلــى مــواقــع فصيله في 
دومـــــــا حـــــال فـــشـــل المــــفــــاوضــــات، 
خــاصــة مـــع انــفــتــاح المـــجـــال بعد 
خــــــــــروج كــــــل مــــقــــاتــــلــــي الــــقــــطــــاع 
لـــلـــغـــوطـــة أي «فــيــلــق  الـــجـــنـــوبـــي 
الـــرحـــمـــن» بــصــفــقــة مـــع الــجــانــب 
الروسي ومن قبله عناصر حركة 

أحــرار الشام، قال علوش: «أولا، 
ما تردد عن أن عددنا ٨٠٠٠ مقاتل 
بجيش الإســـلام غير صحيح... 
لقد قاتلنا منذ  ولسنا خائفين 
بــدايــة الــثــورة بــمــفــردنــا... وقتها 
كــــانــــت دومــــــــا بــــــالأســــــاس تــحــت 
سيطرة النظام وقمنا بتحريرها، 
وتوسعنا وكانت إمكانياتنا أقل 

مما هي عليه الآن».
وســـــخـــــر عـــــلـــــوش بـــــشـــــدة مــا 
ردده البعض عن أن أحد أسباب 
تعثر التوصل لاتفاق بين الروس 
وجـــيـــش الإســــــلام وربـــمـــا فشلها 
نهاية الأمر هو رغبة قيادات هذا 
الــحــصــول على ٩٠٠  الفصيل فــي 
مليون دولار قبل مغادرته دوما، 
وهي آخر معاقله بالغوطة، فضلا 
عن اشتراطه الذهاب إلى القلمون 
الشرقي وهــو مــا رفضته دمشق 
الــــتــــي تــــريــــد تــطــهــيــر كــــل جــيــوب 
الــعــاصــمــة وريــفــهــا، وقــــال: «مثل 
تــلــك الأحـــاديـــث يطلقها مــروجــو 
شائعات أدمنوا شرب الحشيش 

من أنواع سيئة».
الــــــــقــــــــوات  إلــــــــــــى أن  يــــــــشــــــــار 
الحكومية، المدعومة من روسيا، 
الـــشـــهـــر المـــاضـــي  تـــشـــن مـــنـــذ ١٨ 
هـــجـــومـــا عـــنـــيـــفـــا عـــلـــى الـــغـــوطـــة 
الشرقية وبلداتها التي تحاصرها 
مــــا مــكــنــهــا مــن  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٣، 
الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــمــهــا، ودفـــع 
قـــرابـــة ســبــعــة آلاف مـــن مسلحي 
المعارضة إلى مغادرتها إلى إدلب 

مؤخرا.

حرستا في غوطة دمشق كما بدت أمس (أ.ف.ب)

بعد إعلان حزب «سوريا المستقبل» في الرقة

«الوحدات» الكردية أنقرة «لن تخدع» بأسماء جديدة لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبــــــدت تـــركـــيـــا اعــــتــــراضــــا عــلــى 
تشكيل حزب كردي جديد، معتبرة 
أنه محاولة للخداع من خلال تغيير 
الــتــي تشغلها  الأســـمـــاء والأمـــاكـــن 
وحدات حماية الشعب الكردية في 

شمال سوريا.
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي، 
بــن علي يلدريم، إن حــزب الاتحاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــكـــــردي الــــســــوري 
وذراعــه العسكرية (وحــدات حماية 
الشعب الكردية) لا يستطيع خداع 
تركيا من خــلال تغيير الأسماء أو 

الأماكن بشكل متكرر.
وأضـــــاف يـــلـــدريـــم، فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي فــــــي مـــــطـــــار أســـنـــبـــوغـــا 
بأنقرة، قبيل مغادرته إلى البوسنة 
والهرسك في زيــارة رسمية: «قلنا 
فــي كــل مناسبة إن هــؤلاء يغيرون 
أماكنهم وأسماءهم بشكل متكرر، 
ويظهرون أمامنا بأسماء مختلفة 
في سوريا والعراق، ولكن عند خلع 
الأقـــنـــعـــة تــنــكــشــف حــقــيــقــتــهــم أمـــام 

الجميع».
وأعلن عن تأسيس حزب جديد 
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الأكـــــــراد بــمــديــنــة الـــرقـــة الـــســـوريـــة، 
يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، يحمل اسم 
«ســـوريـــا المــســتــقــبــل»، بــمــبــادرة من 
الولايات المتحدة ومشاركة عربية.

فـــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــد نــائــب 
الــوزراء التركي رجب أكداغ  رئيس 
ضـــــــــــرورة تـــطـــهـــيـــر مــــديــــنــــة مــنــبــج 
السورية من عناصر وحدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، مــعــتــبــرا أن ذلــك 

يأتي ضمن إطار حماية أمن تركيا.
وقـــــــــــــال أكـــــــــــــــداغ فــــــــي مــــقــــابــــلــــة 
تلفزيونية، أمس: «إننا مضطرون 
للقيام باللازم من أجل حماية أمن 
إلــى بيان مجلس  حــدودنــا»، لافتا 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الــــــذي صـــــدر عــقــب 
اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان مساء أول من أمــس الذي 
أكد ذلك العزم، وشدد على ضرورة 
بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا  تــــفــــي واشــــنــــطــــن  أن 

المتعلقة بمنبج.
وأشــــــار المـــســـؤول الــتــركــي إلــى 
أن تــطــهــيــر مــنــبــج مـــن «الــعــنــاصــر 
الإرهابية» عبر السبل الدبلوماسية 
سيكون مرتبطا بموقف الولايات 
المتحدة، مبينا أن هذا الأمــر يمكن 
الــقــيــام بــه مــن قــبــل واشــنــطــن، وإلا 
سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من 

قبل بلاده.
يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقـــــت يـــتـــم فــيــه 
الـــــحـــــديـــــث عـــــــن احـــــتـــــمـــــال تـــنـــفـــيـــذ 
أنـــقـــرة عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي منبج 
«تــطــهــيــرهــا مـــن وحــــــدات حــمــايــة  لـــ
الــكــرديــة على غـــرار عملية  الشعب 
غصن الزيتون في عفرين السورية».

وأكــــــد مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الـــــتـــــركـــــي، فـــــي بــــيــــان الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
الماضية، أن تركيا ستتخذ جميع 
الإجراءات اللازمة لتطهير منبج من 
الوحدات الكردية إذا لم يتم سحب 
هذه العناصر منها، في إشارة إلى 
تعهدات سابقة للولايات المتحدة 
بانسحاب الميليشيات الكردية إلى 

شرق الفرات.
وعــلــى صــعــيــد عــمــلــيــة «غــصــن 
الـــزيـــتـــون» فـــي عـــفـــريـــن، تــواصــلــت 

أعمال التمشيط واكتشفت فصائل 
الــجــيــش الـــســـوري الــحــر المــدعــومــة 
من تركيا، قاعدة للقوات الخاصة 
تـــابـــعـــة لـــــوحـــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
أثــنــاء عــمــلــيــات التمشيط  الــكــرديــة 

في مركز عفرين.
وكانت القوات الخاصة التابعة 
لوحدات الحماية الكردية تستخدم 
تلك القاعدة التي تم العثور عليها 
جــنــوب مــركــز عــفــريــن، فــي عمليات 

التدريب والتجمع والمأوى.
وتــضــم الــقــاعــدة أمــاكــن واسعة 
لــلــتــدريــب، وأنـــفـــاقـــا، وغـــرفـــا تحت 
الــســلاح، وأجــهــزة  الأرض لتخزين 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأجـــــهـــــزة حــــاســــوب، 
وعثر فيها على العديد من الأسلحة 

الثقيلة والخفيفة.
وذكــــــــــر الـــــقـــــائـــــد فــــــي الـــجـــيـــش 
ـــــســـــوري الــــحــــر إســـمـــاعـــيـــل حـــاج  ال
ســلــيــمــان، فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
الأناضول، أن القاعدة تحتوي على 
مـــراكـــز تــــدريــــب، وعـــنـــابـــر، وأمـــاكـــن 
تـــدريـــب خـــاصـــة بــالــنــســاء، ومــركــز 

قيادة.
كـــــمـــــا عــــــثــــــرت قـــــــــــوات «غــــصــــن 
الزيتون»، خلال عمليات التمشيط 
وتفكيك الألغام المزروعة في منطقة 
عفرين على منشأة لإنتاج الألــواح 
الـــخـــرســـانـــيـــة الـــتـــي تـــســـتـــخـــدم فــي 

إنشاء الأنفاق والمواقع المسلحة.
واســـــتـــــطـــــاعـــــت قـــــــــــوات غـــصـــن 
الــزيــتــون الــعــثــور عــلــى نــفــق وســط 
مــركــز مــديــنــة عــفــريــن، يــصــل طوله 
إلى ٣٠ متراً، ويصل النفق الذي تمّ 
إنشاؤه بــالألــواح الخرسانية، إلى 

مبنيين اثنين من تحت الأرض.

دي ميستورا اجتمع مع لافروف وشويغو

موسكو تعلن قرب انتهاء «مكافحة الإرهاب» في الغوطة
موسكو: رائد جبر

أجــرى وزيــر الخارجية الروسي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــــروف، أمــــــــــس، جـــولـــة 
مــحــادثــات مــع المــبــعــوث الـــدولـــي إلــى 
ســـــوريـــــا ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا، 
ركــزت على آليات استئناف العملية 
الــســيــاســيــة فــــي جـــنـــيـــف، والـــجـــهـــود 
المــــبــــذولــــة لــتــطــبــيــق قـــــــــرارات مــؤتــمــر 
ســــوتــــشــــي حــــــــول تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة 

الدستورية.
وشـــــغـــــل الــــــوضــــــع فــــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية حيزاً أساسياً من الاهتمام 
على خلفية إعلان وزارة الخارجية أن 
«عمليات مكافحة الإرهـــاب فــي هذه 

المنطقة تشارف على الانتهاء».
والـــتـــقـــى دي مـــيـــســـتـــورا، صــبــاح 
أمــس، وزيــر الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو. وأفـــادت مــصــادر قريبة من 
ز على الوضع  الوزارة بأن البحث تركَّ
المـــيـــدانـــي فـــي ســـوريـــا عـــمـــومـــاً، وفــي 
منطقة الغوطة على وجه الخصوص.
إلــى أن شويغو أبلغ دي  ولفتت 
مــيــســتــورا أن «روســــيــــا هـــي الــطــرف 
ذ قرار مجلس الأمن 

َّ
الوحيد الذي نف

حــــول الـــهـــدنـــة، وأن نـــجـــاح عــمــلــيــات 
الإجلاء أسفر عن تخفيف الصدامات 

وحقن دماء كثير من المدنيين».
ولـــفـــت إلــــى أن عــمــلــيــات الإجــــلاء 
شملت ١٣٠ ألف شخص بينهم أكثر 
من ١١ ألف مسلح مع أفراد عائلاتهم. 
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن الـــطـــرفـــين 
نـــاقـــشـــا الــــوضــــع الإنـــســـانـــي ودخـــــول 
قوافل المساعدات إلى المناطق الأكثر 
تضرراً. وكان شويغو عرض الأرقام 
ذاتها في اجتماع للقيادة العسكرية 

الــــروســــيــــة عـــقـــد صــــبــــاح أمـــــــس، لــكــن 
اللافت أنه تعمد التمييز بين المدنيين 
وعـــائـــلات المــســلــحــين الـــذيـــن لـــم يُــشِــر 
إليهم باعتبارهم مدنيين، إذ تحدث 
عن «إجــلاء ١٢٨١٦١ شخصاً، بينهم 
مــســلــحــاً،  و٩٦٧٠  مـــدنـــيـــاً،   ١٠٣١١٧

و١٥٣٧٤ من أفراد عائلاتهم».
وفــيــمــا بـــدا أنـــه رد عــلــى مــخــاوف 
أبــداهــا دي ميستورا من أن عمليات 
إجلاء المدنيين ستكون لها تداعيات 
إنــســانــيــة قـــاســـيـــة، ذكــــر شــويــغــو أن 
«سكان الغوطة الشرقية سيتمكنون 
من العودة إلى منازلهم خلال الأيام 
الــقــريــبــة المــقــبــلــة». كــمــا لــفــت إلــــى أن 
العسكريين الروس نجحوا في «منع 
انـــتـــحـــاريـــين كــــانــــوا يــــنــــوون تــفــجــيــر 
حافلات النازحين من الغوطة وتمت 
مـــــصـــــادرة ٤٨ حــــزامــــاً نـــاســـفـــاً كــانــت 

بحوزتهم».
وأكـــــــــد لـــــــدي مــــيــــســــتــــورا حــــرص 
مــــوســــكــــو عــــلــــى تـــهـــيـــئـــة الأوضــــــــــاع 
لاستئناف العملية السياسية، مشدداً 
على أن «قادة روسيا وتركيا وإيران 
سيبحثون خلال أيام تنفيذ اتفاقات 

سوتشي حول سوريا».
في وقت لاحــق، تناول اللقاء مع 
لافـــروف مجمل العملية السياسية. 
وكـــانـــت مــوســكــو اســتــقــبــلــت الـــزيـــارة 
أنــهــا تــنــوي مناقشة «موعد  بتأكيد 
وآلـــيـــات وأجـــنـــدة جــولــة المــفــاوضــات 
المــقــبــلــة فـــي (جـــنـــيـــف)»، وأكـــــدت أنــهــا 
تـــســـعـــى إلــــــــى اســــتــــئــــنــــاف الـــعـــمـــلـــيـــة 
السياسية في أسرع وقت، مع الأخذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار تــــطــــورات الـــوضـــع في 
ســــوريــــا ونـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر ســوتــشــي 
الـــســـوريـــين. وزادت أن  بـــين  لـــلـــحـــوار 

موضوع تشكيل اللجنة الدستورية 
الــتــي أقــرهــا مــؤتــمــر ســوتــشــي تشغل 
حـــيـــزاً أســـاســـيـــاً مـــن الاهـــتـــمـــام خــلال 
الــلــقــاء مـــع دي مــيــســتــورا، عــلــمــاً بــأن 
لافـــــروف كــــان أشــــار قــبــل يــومــين إلــى 
«وجود مشكلات ما زالت عالقة حول 

تشكيل اللجنة».
ورغم أن الوزير لم يحدد طبيعة 
المــــشــــكــــلات الــــقــــائــــمــــة، فــــــإن مـــصـــادر 
دبلوماسية لفتت إلى أن دي ميستورا 
أخذ على عاتقه اختيار ٥٠ اسماً لتتم 
إضــافــتــهــم إلـــى ١٥٠ آخـــريـــن حــددهــم 
المــؤتــمــر لاســتــكــمــال تــشــكــيــل اللجنة 
الــدســتــوريــة. كما أشـــارت إلــى تباين 
فــي وجــهــات النظر حــول آلــيــات عمل 
اللجنة التي يجب أن تنتقل بموجب 
بيان سوتشي إلى جنيف للعمل تحت 
إشراف دي ميستورا. وفي حين ترى 
دمــشــق وطــهــران أن اللجنة يجب أن 
تنطلق من دستور عام ٢٠١٢ للشروع 
«إصلاحات دستورية» رأت موسكو  بـ
وأنقرة أن عمل اللجنة ينبغي أن يركز 

على صياغة دستور جديد.
زيــــــــــــارة دي  أهــــمــــيــــة  مــــــن  وزاد 
مـــيـــســـتـــورا فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت أنــهــا 
تتزامن مع تحضيرات القمة الروسية 
التركية الإيرانية المقررة في إسطنبول 
الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل. وقــــالــــت المــــصــــادر 
إن لافـــــروف أبــلــغ دي مــيــســتــورا بــأن 
الاتـــــصـــــالات الـــحـــالـــيـــة بــــين الأطــــــراف 
الثلاثة تهدف إلى ضمان نجاح إطلاق 
عملية سياسية فعالة تشارك فيها كل 

مكونات الطيف السوري.
كانت الخارجية الروسية أعلنت 
قرب استكمال «عملية تحرير الغوطة 
الشرقية من الإرهابيين»، معربة في 

الــوقــت ذاتــه عــن «قلق إزاء محاولات 
واشــنــطــن وحلفائها لتثبيت وجــود 

عسكري دائم في سوريا».
وقالت الناطقة باسم الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا إن «عملية 
مكافحة الإرهاب في الغوطة الشرقية 
شــارفــت على الانــتــهــاء»، مشيرة إلى 
تــــزال  أن «مـــديـــنـــة دومــــــا وحــــدهــــا لا 
تحت سيطرة المسلحين، بعد إجلاء 
المــســلــحــين مــــع عـــائـــلاتـــهـــم عــــن بــاقــي 

مناطق الغوطة الشرقية إلى إدلب».
وأعــــــربــــــت زاخــــــــاروفــــــــا عــــــن أمــــل 
مــوســكــو فـــي أن «تـــواصـــل المــنــظــمــات 
الأمـــمـــيـــة الـــتـــي ســــارعــــت إلـــــى نــصــرة 
ســـكـــان الــغــوطــة عــنــدمــا كـــانـــت تحت 
ســيــطــرة الـــعـــصـــابـــات والإرهـــابـــيـــين، 
تقديم المساعدات للمتضررين في تلك 
المنطقة بالحماس ذاته بعد تحريرها 

أيضاً».
وجــــــــــــــــــددت المــــــتــــــحــــــدثــــــة رفــــــض 
موسكو اتهامات باستخدام «القوة 
الــعــشــوائــيــة» فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
ووصـــفـــت الاتـــهـــامـــات بــأنــهــا «افـــتـــراء 
مطلق يدّعي مروّجوه أنهم يهتمون 
بــمــصــيــر المـــدنـــيـــين، لـــكـــن كـــذبـــهـــم فــي 
الــواقــع يــعــوق الــتــوصــل إلـــى الحلول 
التفاوضية وإنقاذ الأرواح البشرية».

وأعــــــربــــــت زاخــــــــاروفــــــــا عـــــن قــلــق 
الــروســيــة إزاء الأنــبــاء عن  الخارجية 
محاولات واشنطن وحلفائها لتثبيت 
«وجــودهــا عسكري غير قانوني في 
ســـوريـــا، عــبــر نــقــل مـــعـــدات عسكرية 
إلــى منطقة التنف الخاضعة  ثقيلة 
الــبــلاد،  للسيطرة الأمــيــركــيــة جــنــوب 
الـــــتـــــي رســـــمـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

حدودها بشكل تعسفي».
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قضاة لبنان يتراجعون عن مقاطعة الانتخابات ويستمرون في تعليق المحاكمات
بيروت: يوسف دياب

حـــســـم قــــضــــاة لـــبـــنـــان مــوقــفــهــم 
الرامي إلى عدم مقاطعتهم الإشراف 
على الانتخابات النيابية، «التزاماً 
بــمــســؤولــيــاتــهــم فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
سير الحياة الديمقراطية باعتبارها 
أســـــاس وجـــــود لـــبـــنـــان»، وأكـــــــدوا أن 
ه 

ّ
الــقــضــاء «لــن يــنــزع مــن المــواطــن حق

الدستوري في اختيار ممثليه للندوة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة»، لــكــنــهــم اســــتــــمــــرّوا فــي 
تعليق جلسات التحقيق والمحاكمات 
بــانــتــظــار مـــا ســيــصــدر عـــن المــجــلــس 
النيابي، مستثنين القضايا العائدة 
لمـــوقـــوفـــين، حــيــث جــــــددوا الــتــزامــهــم 
«الـــــبـــــت بــــهــــا انــــطــــلاقــــاً مـــــن دورهـــــــم 

الإنساني والأخلاقي».
وأعـــلـــن رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــــلـــــى، الــــقــــاضــــي جــــــان فــــهــــد، فــي 
كلمة ألقاها خــلال انعقاد الجمعية 
العمومية لقضاة لبنان التي انعقدت 
ظهر أمس داخل قاعة محكمة التمييز 
في قصر العدل في بيروت، أن «الواقع 
الصعب للقضاء، دفع القضاة مكرهين 
للتوقف عــن ممارسة مهامهم التي 
أقسموا اليمين على تأديتها دفاعاً 
عــن الــعــدالــة وعــن كــرامــاتــهــم». وقــال: 
«لقد شهد القاضي منذ العام ٢٠١٢ 
انــتــزاع ضماناته الاجتماعية،  على 
عــبــر إعــــــادة الــنــظــر فـــي الــتــقــديــمــات 
المـــعـــطـــاة لــــه فــــي صــــنــــدوق تــعــاضــد 
القضاة وغيره؛ ما جعل القاضي قلقاً 

على حاضره ومستقبله».
وأشــــار فــهــد، الــــذي ألــقــى كلمته 
بــحــضــور أعـــضـــاء مــجــلــس الــقــضــاء 
ورؤســــاء الهيئات القضائية وأكثر 
مـــن ٣٠٠ قـــــاضٍ، إلــــى إن «الاعــتــكــاف 
عن ممارسة المهام القضائية، ليس 
تباهياً بقوة أو تهديداً لسلطة، بل 
للفت النظر إلى أن ما يحصل، يدمّر 
مــا تبقى مــن السلطة القضائية في 
حــاضــرهــا ومــســتــقــبــلــهــا». ورأى أن 

«الـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، انـــحـــســـار عـــدد 
إلــى معهد  المتقدمين لمباراة الدخول 
ــــــــدروس الـــقـــضـــائـــيـــة مــــن الـــطـــاقـــات  ال
الــحــقــوقــيــة الـــشـــابـــة، حــتــى أن أبــنــاء 
القضاة من خريجي معاهد الحقوق 
يديرون ظهرهم للقضاء ويتوجهون 

للعمل في القطاع الخاص».
لكن الهواجس التي أثيرت غداة 
بـــيـــروت بمقاطعتهم  تــلــويــح قــضــاة 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــــقــــررة فــي 
الــــســــادس مــــن مـــايـــو (أيــــــــار) المــقــبــل، 
فــــــبــــــددهــــــا أمــــــــــس رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــقـــضـــاء، الــــــذي قــــــال: «نــــؤكــــد لــلــمــلأ 
أن الإشــــــــراف الـــقـــضـــائـــي عـــلـــى ســيــر 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة هــو حــاصــل لا 
مـــحـــالـــة، فــلــيــس الـــقـــضـــاء مـــن يعطل 
سير الحياة الديمقراطية في لبنان، 
الـــتـــي هــــي أســــــاس وجــــــــوده، ولــيــس 
الــقــضــاء مــن يــنــزع مــن المـــواطـــن حقه 
الــدســتــوري فــي اخــتــيــار ممثليه في 
المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، ولـــيـــس الــقــضــاء 
الـــذي يعاني منه  مــن يــمــارس الظلم 
عــلــى سلطة أخـــرى بمناسبة إعـــادة 
إلــى أن «القضاء  تكوينها»، مشيراً 
الـــذي يــصــدر أحــكــامــه بــاســم الشعب 
اللبناني، يعتبر الإشراف على سير 
الانتخابات النيابية، واجباً على كل 
قاضٍ وهو خارج أي مساومة، وقائم 
بــمــعــزل عـــن أي تـــــطـــــورات». ونــاشــد 
رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي 
والحكومة والنواب العمل على «إقرار 
مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين الـــتـــي تـــقـــدم بها 
مجلس القضاء للحكومة وللبرلمان، 
ولا سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على 
صـــنـــدوق تــعــاضــد الـــقـــضـــاة وزيـــــادة 
مـــــــوارده وتــفــعــيــل مـــبـــدأ اســتــقــلالــيــة 
القضاء، وتأكيد حتمية التعامل معه 

كسلطة دستورية».
كلمة رئيس السلطة القضائية 
الـــــــتـــــــي انــــــــطــــــــوت عــــــلــــــى كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الدبلوماسية، وافق على مضمونها 
كل القضاة، لكن بعضهم اعتبر أنها 

لـــم تـــحـــدد مـــســـار الـــتـــحـــرّك لــلــمــرحــلــة 
المــقــبــلــة، وهـــم مـــيّـــزوا بـــين التصعيد 
ودورهــــــــــم فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، حــيــث 
«الشرق  لـ أكــد مــصــدر قضائي رفــيــع 
الــســلــطــة  الأوســـــــــــــط»، أن «تــــعــــسّــــف 
الــســيــاســيــة وتـــجـــاهـــل حـــق الــقــضــاة 
المادي والمعنوي، لن يكون حافزاً لدفع 
القضاة إلى تعطيل الانتخابات، التي 
ربما يرغب البعض فــي تعطيلها». 
ولــم يخف المصدر أن بعض القضاة 
«حـــــاولـــــوا الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه مــقــاطــعــة 
الانــتــخــابــات كــوســيــلــة ضــغــط قــويــة 
على السياسيين لتحصيل حقوقهم، 
لكن ذلك لا يلزم كلّ القضاة». وقال: 
«أي قـــاضٍ يـــود الاعــتــكــاف عــن دوره 
في الرقابة على الانتخابات، عليه أن 
يبلغ مجلس القضاء بكتاب رسمي 
قــبــل أســبــوعــين مــن بـــدء الانــتــخــابــات 

ليصار إلى تعيين بديل عنه».
وفيما خــصّ المضي بالنظر في 
دعـــــــاوى المــــوقــــوفــــين، قـــــال عـــضـــو فــي 
«الـــشـــرق  مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى لــــ
الأوســـــط»، إن «حـــق المــوقــوف مسألة 
إنسانية، تسمو على حقوق القاضي 
وحتى على كرامته، فبعض الموقوفين 
قد يكونون استنفدوا مدة عقوبتهم، 
وبعضهم ربما أوقف على شبهة وبات 
مستوجباً إطــلاق سراحه، وهــذا أمر 
يستدعي التعاطي معه بمسؤولية 
بـــعـــيـــداً عــــن الاعـــــتـــــبـــــارات الأخــــــــرى»، 
مذكراً بأن «الواجب المهني والأخلاقي 
والإنساني، يفرض على القاضي عدم 
مقاطعة جلسات الموقوفين، حتى لو 

حرمته الدولة راتبه الشهري».
وتتعاظم معاناة القضاة حيال 
أمــــــــور كــــثــــيــــرة، حــــيــــث أوضــــــــح أحــــد 
الـــقـــضـــاة المــــشــــاركــــين فــــي الــجــمــعــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  الــعــمــومــيــة لــــ
تــبــدأ مــن حرمانه  الــقــاضــي  «مشكلة 
موقفاً لركن سيارته عند وصوله إلى 
عمله، مـــروراً بمباني قــصــور العدل 
المترهلة، والمكاتب وقــاعــات المحاكم 

التي ترشح مــاءً». ولفت إلى «معظم 
المصاعد الموجودة في قصور العدل 
معطلة، والتي تعمل غالباً ما تتوقف 
خلال استعمالها بما يهدد حياة من 
فيها، وصولاً إلى غياب النظافة عن 
دورات المــيــاه، وانــقــطــاع المــيــاه عنها 
بشكل شبه دائم، عدا عن أن كل مكتب 

يشغله ثلاثة قضاة بالحدّ الأدنى».
الصوت العالي في قصر العدل، 
تردد صداه بقوّة داخل القاعة العامة 
لمجلس النواب خلال مناقشة قانون 
اعـــتـــرف  مــــوازنــــة عـــــام ٢٠١٨، حـــيـــث 
رئيس الحكومة سعد الحريري بحق 
القضاة بما يطالبون به، لكنه أعلن 
رفضه الإضراب المستمر منذ أكثر من 
أسبوع، وقال: «هذه المرة الثانية التي 
الــقــضــاة عــن ممارسة  يعتكف فيها 
مــهــامــهــم، وهـــــذا لـــم يــحــصــل إلا في 
ل رئيس مجلس 

ّ
لبنان». وهنا تدخ

النواب نبيه برّي، وأوضح أن القضاة 
«مــحــقــون فـــي مــطــلــب مــنــحــهــم ثــلاث 
درجات أسوة بالدرجات التي حصل 
عليها موظفو القطاع العام، ومسألة 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى إيـــــــــــــرادات صــــنــــدوق 
تعاضد القضاة، وتعزيز استقلالية 

السلطة القضائية».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر عــضــو كتلة 
«المستقبل» النائب سمير الجسر، أن 
«القضاء هــو سلطة دســتــوريــة، لكن 
الاستقلالية تكون من ضمن تكامل 
وتعاون السلطات الدستورية فيما 
بينها، لا أن تكون كلّ سلطة منفصلة 
كلياً عــن الأخـــــرى». وهــنــا قـــال وزيــر 
الــعــدل سليم جــريــصــاتــي «بالنسبة 
المـــوضـــوع ليس  الــقــضــائــيــة  للسلطة 
استنسابياً. نحن ننادي باستقلال 
السلطة القضائية». فردّ الجسر «هذا 
الكلام خطير، فالدستور لا يتكلم عن 
الــســلــطــات، بــل عــن فصل  استقلالية 
وتعاون وتوازن بينها، وإذا تكلمنا 
عـــن ســلــطــة مــســتــقــلــة، فـــلا يــمــكــن لأي 

سلطة أخرى أن تحاسبها».

الطائرة الإماراتية الأكبر في العالم تحط في بيروت

وعود بعودة السياح الخليجيين إلى لبنان الصيف المقبل

بيروت: جوسلين ايليا

أعــــلــــن كـــــل مـــــن الــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال 
السفارة السعودية في لبنان، وليد 
الـــــبـــــخـــــاري، وســـفـــيـــر الإمــــــــــــارات فــي 
لــبــنــان حــمــد ســعــيــد الـــشـــامـــســـي، أن 
هناك مساعي جدية لعودة السياح 
الخليجيين إلى لبنان وقد تبدأ بوادر 
القرار خلال الصيف المقبل بعد  هذا 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، وذلـــــك بعد 
مــقــاطــعــة خــلــيــجــيــة اســـتـــمـــرت لأكــثــر 
من خمس سنوات لأسباب سياسية 

وأمنية.
وجاء كلامهما خلال مشاركتهما 
في استقبال الطائرة الإماراتية الأكبر 
في العالم «إيرباص ٣٨٠» في مطار 
رفيق الحريري الدولي، حيث حطّت 
في رحلة تجريبية لقدرة المطار على 

استقبالها في الحالات الطارئة.
وقال البخاري إن «المملكة تدرس 

رفع حظر عودة السيّاح السعوديين 
إلى لبنان»، معلناً أن «هناك دراسة 
لــرفــع التحذير الــســعــودي مــن زيــارة 
لــبــنــان، وأن هـــذا الأمــــر يــعــتــمــد على 
المــؤشــرات الأمنية التي نتلقاها من 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة». وهـــو مــا لفت 
إلـــيـــه الــشــامــســي أيـــضـــاً، مــشــيــراً إلــى 
أن هـــنـــاك مـــســـاعـــي لــــعــــودة الــســائــح 
الخليجي إلى لبنان، متوقعاً أن تبدأ 
الــخــطــوات التنفيذية خــلال الصيف 
المـــقـــبـــل بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المــقــررة فــي الــســادس مــن شهر مايو 

(أيار) المقبل.
ووصـــف وزيـــر الأشــغــال يوسف 
فنيانوس، الذي شارك في الاستقبال 
إلى جانب ممثلين لرؤساء الجمهورية 
والــــحــــكــــومــــة والـــــبـــــرلمـــــان، المـــنـــاســـبـــة 
«التاريخية لأنها المرة الأولى التي  بـ
يستقبل فيها مطار بيروت هذا النوع 
من الطائرات»، مشدداً على أن عملية 

الــتــوســعــة الـــتـــي تــحــصــل فـــي المــطــار 
تــؤهــلــه لاســتــقــبــال هــــذه الـــطـــائـــرات. 
وأضــــــــاف: «وصـــــــول أضـــخـــم طـــائـــرة 
إلــى بــيــروت هــو دلــيــل على التعاون 
بــين لــبــنــان والإمــــــارات، وبـــين طــيــران 
الإمارات والطيران المدني في لبنان». 
كذلك، كان تأكيد من الشامسي أن «ما 
يشهده مــطــار بــيــروت الــدولــي اليوم 
حدث يرفع الثقة بين الدول»، مشيراً 
«إلى أن طيران الإمــارات يعتبر رائداً 
في مجاله، ويسعى دائماً نحو المزيد 
من التطور والريادة لإنجازات دولية 

إضافية».
يـــشـــار إلــــى أن الـــطـــائـــرة وصــلــت 
أمس وعلى متنها وفد من دبي ضم 
حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير 
دولة الإمارات لدى لبنان، وإلياس بو 
اللبناني  الــرئــيــس  صــعــب، مستشار 
للتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين 

الإماراتيين واللبنانيين.

طائرة شركة خطوط {الامارات} في مطار بيروت

المواجهة المباشرة تنحصر في دائرة الشمال الثالثة

خلاف «الوطني الحر» ـ «المردة» يتفاقم... وسجالات انتخابية مفتوحة
بيروت: بولا أسطيح

بلغ السجال بين «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» وتـــــيـــــار «المـــــــــــردة» حــــــداً غــيــر 
مــســبــوق، قبل نحو شهر مــن موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة. فــالــفــريــقــان 
المتخاصمان منذ المعركة الرئاسية، 
التي انتهت بانتخاب العماد ميشال 
لــلــجــمــهــوريــة، تفاقمت  عـــون رئــيــســاً 
خــلافــاتــهــمــا طــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
فــــانــــفــــجــــرت أخــــــيــــــراً بــــالــــخــــطــــابــــات 
الانتخابية، علماً بأنهما لا يخوضان 
إلا مواجهة مباشرة واحدة محصورة 
فــــي دائـــــــرة الـــشـــمـــال الـــثـــالـــثـــة، حــيــث 
يترشح رئيس «الوطني الحر» وزير 
الخارجية جبران باسيل، فيما يتزعم 
طوني فرنجية، نجل رئيس «المردة» 

سليمان فرنجية، اللائحة المنافسة.

وتـــتـــخـــذ المــــعــــركــــة فـــــي الـــــدائـــــرة 
المــــــذكــــــورة أبـــــعـــــاداً كــــثــــيــــرة، أبــــرزهــــا 
مـــرتـــبـــط بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
المقبلة، إذ يخوض «التيار الوطني 
الـــحـــر»، بــشــخــص رئــيــســه، المــواجــهــة 
بـــلائـــحـــة تـــحـــالـــف فـــيـــهـــا مــــع رئــيــس 
«حركة الاستقلال» ميشال معوض، 
تــتــنــافــس مـــع لائـــحـــة أخـــــرى شكلها 
حزب «القوات اللبنانية»، بالتحالف 
مع «الكتائب»، كما مع لائحة ثالثة 
شــكــلــهــا تـــيـــار «المــــــــردة»، بــالــتــحــالــف 
مــع الــنــائــب بــطــرس حـــرب و«الــحــزب 
القومي السوري»، ما يعطيها طابع 
المــنــافــســة عــلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
بــعــد نــهــايــة ولايــــة الــرئــيــس الــحــالــي 
العماد ميشال عون إثر انتهاء ولايته 

في عام ٢٠٢٢.
ويــدعــم تيار «المــــردة» فــي دائــرة 

كسروان - جبيل اللائحة التي شكلها 
الــخــازن  الــوزيــر السابق فــريــد هيكل 
بوجه لائحة «التيار الوطني الحر»، 
من دون أن يكون له فيها أي مرشح 
حـــزبـــي. كــمــا يـــدعـــم فـــي دائـــــرة عــكــار 
اللائحة التي شكلتها قوى «٨ آذار»، 
وتضم مرشحه النائب السابق كريم 
الراسي، بوجه لائحة شكلها «التيار 

الوطني الحر».
وبــــــــــدأ الـــــســـــجـــــال الانــــتــــخــــابــــي 
الأخــــيــــر بــــين الــــطــــرفــــين خــــــلال حــفــل 
إطلاق «التيار الوطني الحر» حملته 
المــاضــي، إذ  الانتخابية يــوم السبت 
شن الوزير باسيل حملة على تيار 
«المــردة»، من دون أن يسميه، قائلاً: 
«نحن معكم نفكر بشكل كبير، وهم 
يفكرون بشكل صغير، نحن خطط 
الطاقة وهم موتورات التعطيل، نحن 

خطة النفط وهــم رخــص المحطات، 
نــحــن الأوتــــوســــتــــراد الــــدائــــري وهــم 
تــزفــيــت الـــــزواريـــــب، نــحــن الــســيــاحــة 
الــديــنــيــة وهـــم الــبــيــنــغــو، نــحــن خطة 

السير والنقل المشترك وهــم رخص 
الــــزجــــاج الـــــداكـــــن، نـــحـــن الـــغـــد وهـــم 

الأمس».
وســــارع نــجــل رئــيــس «المـــــردة»، 

لــلــرد على باسيل،  طــونــي فرنجية، 
خــــلال إعـــــلان لائـــحـــة «مـــعـــاً لــلــشــمــال 
ولــــبــــنــــان»، يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
قـــائـــلاً: «يــعــيــرونــنــا بـــالـــزفـــت، ولــكــن 
الحقيقة أن اختصاصهم هو الزفت، 
ولكن للأسف بغير مكانه»، وأضاف: 
«نتائجهم فــي ملف الكهرباء زفــت، 
نـــتـــائـــجـــهـــم فـــــي الــــخــــارجــــيــــة زفـــــت، 
نــتــائــجــهــم فــــي الـــبـــيـــئـــة زفـــــــت. وفـــي 

الخلاصة، إنهم زفت أينما حلوا».
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب فــــي «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» حكمت ديب أن كلام 
فــرنــجــيــة الابـــن يــهــدف إلـــى «تشويه 
الــحــقــائــق»، واستهجن فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» تــوصــيــف «مــن  لــــ
يـــســـعـــى لــــتــــأمــــين حـــــاجـــــات الــــنــــاس 
بالقوة، رغم كل المناكفات من داخل 

الحكومة وخارجها، بالزفت».

فــي المقابل، اعتبر القيادي في 
تيار «المــردة» شادي سعد أن تركيز 
الوزير باسيل على مهاجمة «المردة» 
أنـــه متحالف مع  دون غــيــره «مــــرده 
الــفــرقــاء الآخـــريـــن باستثنائنا،  كـــل 
ونحن لسنا مستائين بتاتاً من هذا 
الموضوع، ونرد بالحقائق والوقائع 
عــلــى كـــل الادعـــــــــاءات»، وســـــأل: «ألـــم 
يـــردمـــوا الــبــحــر بــالــنــفــايــات، ووزارة 
الــبــيــئــة المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــتـــيـــار لــم 
تتحرك للتصدي للموضوع؟ أليس 
«الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، المــمــســك بـــــوزارة 
الطاقة منذ ١٠ سنوات، لم يحل بعد 
الــكــهــربــاء، بــل يــطــرح حلولاً  مشكلة 
تفاقم الوضع، كما المشكلة الأساسية 

المتمثلة بالدين العام؟».
وأضــــــــــاف ســــعــــد فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســـط»: «كيف يبررون  لـــ

الــخــارجــيــة لأهــداف  استثمار وزارة 
انـــتـــخـــابـــيـــة، كـــمـــا يـــؤكـــد المــغــتــربــون 
أنفسهم؟ وكيف يبررون التعاطي مع 
المواطنين وكأنهم جزء من المعارضة، 

وهم الممسكون بـ١٠ وزارات؟».
ورأى سعد أن «معركة باسيل 
الحقيقية داخل تياره، وليست معنا، 
ولــعــل الـــوجـــوه الــتــي رأيــنــاهــا تقف 
خلفه وهو يعلن لوائحه الانتخابية 
خــيــر دلــيــل وجــــواب عــلــى المسرحية 
المــؤقــتــة الــتــي تــنــتــهــي فــصــولــهــا مع 

انتهاء مرحلة ترئيسه للتيار».
وأضـــــــاف: «عـــلـــى كـــل الأحــــــوال، 
(مردة) هي في  معركتنا الأساسية كـ
عـــام ٢٠٢٢، بــعــد أن نــكــون قــد نفذنا 
خــطــتــنــا لــلــتــوســع والانـــتـــشـــار الــتــي 
ستنطلق بعد الانتخابات النيابية 

الحالية».

طوني فرنجيةجبران باسيل

 على تقوية الصلات مع الدول العربية
ّ

حث

عون: الوضع الاقتصادي اللبناني 
مرتبط بالعلاقات مع الخليج

بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــبّـــر الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـــــون عــن 
تفاؤله بما ستؤول إليه الأوضــاع في لبنان رغم 
ر مــن الإفــــلاس كي 

ّ
صــعــوبــتــهــا، مــوضــحــاً أنـــه حـــذ

يتحمل الجميع مسؤوليته، ومــقــرّاً بــأن الوضع 
الاقــتــصــادي مرتبط بشكل كبير بعلاقات لبنان 
مع الدول الخليجية التي يجب العمل عليها، كما 
جدّد تحذيره من انعكاس أزمة اللاجئين السوريين 

على لبنان.
كـــلام عـــون جـــاء فــي خـــلال اســتــقــبــالــه، أمــس، 
نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد ضم 

أعضاء مجلس النقابة.
وحــــول تــحــذيــره الــســابــق مـــن إفــــلاس لــبــنــان 
أوضح ما قاله عن أن لبنان «مفلس»، وأثار ردود 
فــعــل فـــي لــبــنــان، فـــقـــال: «أردت أن أقــــول إنــنــا إذا 
أكملنا في هذا النهج؛ فلبنان سيسير على طريق 
الإفــلاس. أطلق هذا التحذير ليتحمل كل إنسان 
مسؤولياته. فالبطالة ارتفعت بشكل مخيف لتبلغ 
٤٦ في المائة. والسبب هو أن اللبناني انتقائي في 
اختيار الوظائف التي يريدها، لذا يأتي العامل 
الـــســـوري ويـــحـــل مــحــلــه بـــأجـــر أدنــــــى». وأضـــــاف: 
المــتــحــدة تشكرنا على إنسانيتنا  «الــيــوم، الأمـــم 
فــي التعامل مــع الــنــازحــين الــســوريــين الــذيــن بلغ 
ألـــف شــخــص، وقـــد زارنـــي  عــددهــم مليوناً و٨٥٠ 
قبل أيام المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، ولم 
لــه إن الشكر  اللقاء، لأنني قلت  يكن مرتاحاً فــي 
والمديح لا يطعمان خبزاً. عليكم أن تعالجوا قضية 

النازحين قبل أن نصبح نحن نازحين».
وأقــرّ عون بأن الوضع الاقتصادي مرتبط 
بشكل كبير بعلاقات لبنان مع الدول الخليجية. 
سائلاً: «ألا ترون أنه يجب بذل جهد أكبر لتقوية 
هــذه الــعــلاقــات؟»، وأضـــاف: «خــلال زيــارتــي إلى 
الــســعــوديــة، تطرقنا إلــى مــوضــوع الإعــمــار في 
لبنان وعودة السياح، وكانت الأجواء إيجابية، 
ولـــكـــن الأمــــــور لـــم تــتــغــيــر. مــهــمــا كـــانـــت الأمــــور 
صعبة، يمكننا أن نتجاوزها، ولكن يجب أن 
نخلق جواً من التفاؤل. نعرف أن الحالة صعبة، 

ولكن يمكننا أن نتجاوزها».
ولفت في كلمته إلى أنه ورث كثيراً من الملفات 
- الأزمات التي يسعى إلى حلها انطلاقاً من موقع 
مسؤوليته، وردَّ التباعد بــين السلطة والمــواطــن 
إلى أزمات اقتصادية نتجت عن اعتماد الاقتصاد 
الريعي منذ عام ١٩٩٣، وحتى اليوم من دون أي 
تغيير أو تأقلم مع الأوضاع الجديدة، مشيراً إلى 
أن التركيز الآن هو للانتقال إلى الاقتصاد المنتج.
أنـــه لا يــجــوز التعميم حــيــال عـــدم ثقة  ورأى 
المواطن بالدولة وثمة مسؤولية مشتركة يتحملها 
كــثــيــر مــــن الـــقـــطـــاعـــات، وهـــــي لــيــســت مــحــصــورة 
بالدولة فحسب، وللإعلام أيضاً حصته في الأمر 
عبر سؤال المتحدث أكان نائباً أو وزيراً، وتسمية 
المرتكبين للتحقق من الأمر وكشف الأدلة ليتحرك 

القضاء على أساسها.
وانتقد رفض الإعلاميين الامتثال إلى القضاء، 
قائلاً: «حتى لو افترضنا أن استدعاء إعلامي ما 
لإعطاء إفادته كان خطأ، وقد كان بريئاً، فإن عدم 
حــضــوره يوضع فــي إطــار مخالفة قضائية، فلا 
الــقــضــاء، لأنــه إذ ذاك  يمكن لأحــد أن يتمرد على 

يكون قد انتهى القضاء».
وحول أزمة الكهرباء، قال رئيس الجمهورية: 
المــدة الزمنية  «مــا يهمّنا هو تأمين الكهرباء في 
القصيرة، وعدم الانتظار ليتمكن لبنان من بناء 
معامل إنــتــاج، ولــذلــك علينا شـــراء الــكــهــربــاء من 
أي مصدر كــان، وأنــا لن أعترض أو أســأل إلا عن 
الأسعار. وهذه هي المشكلة كلها، وخلال الأسبوع 
المــقــبــل، عــلــيــنــا أن نــقــرر المـــصـــدر الــــذي ســيــتــم من 
خــلالــه تــأمــين الــكــهــربــاء، فــهــنــاك احــتــمــالات عــدة، 
وسنعرضها على مجلس الوزراء لاختيار ما هو 

مناسب».
وأكــد العمل على قانون ضمان الشيخوخة، 
رافضاً تأخيره، على غرار مشاريع قوانين مهمة 
مؤجلة كإنشاء محكمة خاصة ومتخصصة في 
جــرائــم المــال والــدولــة، إضــافــة إلــى أزمــة النفايات 
البتّ سريعاً  قــائــلاً: «يجب  العالقة منذ ســنــوات، 
بالمشاريع. الفائدة معروفة منها وكذلك الكلفة، 

لكن الأمور بحاجة إلى قرار».

في اليوم الثاني لمناقشة موازنة عام ٢٠١٨

الحريري: لبنان ليس دولة مفلسة والإصلاحات ستكون مؤلمة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــكــــمــــل مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
اللبناني جلسات مناقشة موازنة 
عــام ٢٠١٨، وعـــزا رئــيــس الحكومة 
سعد الحريري التأخير بإقرارها 
إلـــى «الــوضــع الــســيــاســي»، رافــضــاً 
الاتـــهـــامـــات الــعــشــوائــيــة بــالــفــســاد، 
ومحذراً من أن الإصلاحات ستكون 
مؤلمة، وأكــد كما وزيــر المالية علي 
حــســن خليل أن لــبــنــان لــيــس دولــة 

مفلسة.
وقـــال الــحــريــري فــي مداخلته: 
أنـــفـــســـنـــا وإذا  نـــنـــتـــقـــد  «نــــحــــب أن 
أنجزنا ملفاً بسرعة وبوقت قياسي 
نسأل: لماذا؟ كما لو كان الأمر خطأ. 
الكلام عن أن الموازنة أنجزت بسرعة 
غير مقبول بــل أنــجــزت فــي الوقت 
المـــطـــلـــوب بــســبــب الـــعـــمـــل الــكــثــيــف 
إلــى أن «لبنان  والــــدؤوب»، مشيراً 
أمــام فرصة إنجاز مشاريع كبيرة 
تــــم الــتــخــطــيــط لـــهـــا لإنــــمــــاء الــبــلــد 
والمؤتمرات الداعمة هي لتمويلها».

وأضاف: «للمرة الأولى نعمل 
على مشاريع كاملة متكاملة وعلى 
تأمين تمويل لها، وهناك مشكلات 
وخــــــلافــــــات ســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــبـــلـــد 
وبـــغـــض الــنــظــر عــنــهــا نــعــمــل على 
إنجاز الملفات الكبرى»، مشيراً إلى 
أن «الإصلاحات البنيوية الحقيقية 
هي بتحسين أوضاع العمل، وبعدم 
اللبناني موظفاً لدى  تــرك الشعب 

الموظف في الإدارات العامة».
وعن الاتهامات بالفساد التي 
طــغــت عــلــى جــلــســة أول مـــن أمــس 
عــلــى ألــســنــة عـــدد مــن الـــنـــواب، قــال 
الحريري: «إذا سُمّي لي من الفاسد، 
وبــــوجــــود أدلــــــة، فـــأنـــا ســأحــاســبــه 
عـــبـــر الـــقـــضـــاء ولـــــو كـــــان مــــن تــيــار 
(المــســتــقــبــل). ونــحــن نــرفــع مــن دور 
أجهزة الرقابة والمجلس التأديبي، 

ومن المؤسف الكلام العشوائي عن 
الفساد. لسنا دولة مفلسة، والآن لا 
يمكننا أن ندفع كل ما يطلب. دورنا 
أن نخفض ونصل إلــى مــيــزان بين 
النمو والنفقات والمدفوعات. علينا 
تخفيض إنفاقنا وصــرف الأمــوال 
حيث هناك استثمارات. ولتعلموا 
أن الإصـــــلاحـــــات ســـتـــكـــون مـــؤلمـــة. 
وإذا أردنــا التقشف فذلك لمصلحة 

المواطن».
وعــــــــن مــــلــــف الـــــكـــــهـــــربـــــاء قــــال 

الــحــريــري: «الحكومة قــدمــت خطة 
مــتــكــامــلــة لــلــكــهــربــاء، وتـــحـــاول أن 
تـــؤمـــن الـــكـــهـــربـــاء المـــؤقـــتـــة خــــلال ٣ 
إلـــى ٥ ســنــوات حــتــى انــتــهــاء الحل 
الــــدائــــم»، مـــؤكـــداً: «المــــزايــــدات الــتــي 
تحصل فــي هـــذا المــوضــوع مــا كنا 
لنصل إليها لو مشينا بالخطة منذ 

عام ٢٠١٠».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال وزيـــــــر المــــال 
المـــــوازنـــــة  عــــلــــي حــــســــن خـــلـــيـــل إن 
لــيــســت بــطــلــب مـــن الــــخــــارج. وأكـــد 

في كلمته الحرص على «تقديمها 
وفـــق المــواعــيــد الــدســتــوريــة ووفـــق 
الأصـــــــــول»، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه «لـــم 
يتم تهريب أي إنــفــاق خــارج إطــار 
الــعــامــة، وسلفة الكهرباء  المــوازنــة 

مدرجة ضمن الإنفاق».
وأضاف: «مستعدون كحكومة 
لإجــــــراء الـــتـــعـــديـــلات الــــلازمــــة على 
أي إنــفــاق قــد يــطــرح أو أي واردات 
قــــد تــــضــــاف. نـــحـــن أمــــــام أزمــــــة فــي 
بــالــتــأكــيــد لسنا  الــديــن لكننا  نــمــو 

إنــمــا مــوثــوقــة مالياً،  دولـــة مفلسة 
وتحترم التزاماتها، ولــم تتعرض 
يوماً لانتكاسة في دفع التزاماتها 

للجهات المقرضة».
وقال إن «هذه الموازنة حافظت 
عــلــى الــحــقــوق المــكــتــســبــة... ونحن 
بــحــاجــة إلــــى إعـــــادة هــيــكــلــة ديــنــنــا 
الـــــعـــــام، ويـــجـــب فـــتـــح حــــــوار حـــول 
كلفته لكن لا يمكن أن نقول لأحد 
إننا نريد أن نستدين منك من دون 

دفع فوائد».

مجلس النواب اللبناني لدى مناقشة الموازنة أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)
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توحد لحشد الناخبين ضد دعوات المقاطعة

الإعلام المصري في الانتخابات الرئاسية... سند الدولة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــوحــد الإعــــلام المــصــري بجميع 
أصـــنـــافـــه وفـــئـــاتـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية المصرية في حشد وتشجيع 
الــنــاخــبــين عــلــى الإدلاء بــأصــواتــهــم. 
وواظــــبــــت قـــنـــوات فــضــائــيــة مــصــريــة 
حكومية خــصــوصــاً عــلــى بــث أغــانــي 
الانــتــخــابــات الــحــمــاســيــة الــتــي تدعو 
إلـــــى الــــنــــزول والمــــشــــاركــــة فــــي الآونـــــة 
الأخــــيــــرة عــلــى فـــتـــرات قـــصـــيـــرة، إلــى 
جـــــانـــــب اصــــطــــفــــافــــهــــا ضــــــد دعــــــــوات 
المـــقـــاطـــعـــة الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا جــمــاعــة 
الإخــوان، بينما تشابهت مانشيتات 
مــعــظــم الـــصـــحـــف المـــصـــريـــة المــحــلــيــة 
خـــلال الأيـــــام الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، الــتــي 
حملت شعارات حماسية أثنت على 
المشاركة والوقوف إلى جانب مصر. 
وقال خبراء إعلام إن دعــوات الحشد 
والــــتــــأيــــيــــد ســــيــــطــــرت عــــلــــى المـــشـــهـــد 
الإعلامي، متفوقة على الأداء المهني 
والإخباري، وأوضحوا أن المؤسسات 
الإعلامية في مصر اكتسبت خبرات 
من تغطية الاستحقاقات الانتخابية 

السابقة.
تقول الدكتورة ليلى عبد المجيد، 
عميد كلية الإعـــلام الأســبــق بجامعة 
«الشرق الأوسط»: «الإعلام  القاهرة لـ
المــصــري نجح فــي نقل وقــائــع وسير 
العملية الانتخابية وفقاً لإمكانياته 
المــتــاحــة، إذ دفــعــت كــل قــنــاة فضائية 
بشبكة مراسلين في معظم محافظات 
الجمهورية لمتابعة عمليات الاقتراع 

وحجم المشاركة».
وأضــــــــافــــــــت: «الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة الـــــســـــابـــــقـــــة أكــــســــبــــت 
المؤسسات الإعلامية خبرة وتطوراً 
فـــي كــيــفــيــة الــتــغــطــيــة الانــتــخــابــيــة»، 
التقليدي  إلـــى أن «الأســـلـــوب  ولــفــتــت 
فـــي الــتــغــطــيــة كــــان بـــــــارزاً، مـــن حيث 
الاســتــوديــوهــات التحليلية الطويلة 

جداً».
وطالبت عبد المجيد المؤسسات 
الإعلامية بضرورة «تدريب المراسلين 
عــلــى مــثــل هـــذه الأحـــــداث السياسية 
الكبرى لأنها متكررة، بعد ملاحظة 
ضــعــف بــعــض المــراســلــين مـــن ناحية 
تـــقـــديـــم الانــــطــــبــــاعــــات الـــشـــخـــصـــيـــة، 
والإجـــــابـــــة عــــن أســـئـــلـــة المـــشـــاهـــديـــن، 
وتــوجــيــه أسئلة جــيــدة وموضوعية 

للضيوف».
وعـــــــن بــــعــــض أخـــــطـــــاء وســــائــــل 
الإعلام المحلية المصرية في التغطية 
الإعــــلامــــيــــة، قــــالــــت: «كـــــــان الــتــعــمــيــم 
والتهويل من أبــرز الأخــطــاء التي تم 
رصدها في أداء البعض، بينما اتسم 
أداء آخــريــن بالتحفظ فــي استخدام 
الـــتـــعـــبـــيـــرات، حـــــول نـــســـب المـــشـــاركـــة 
والإقـــــبـــــال عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت مــــثــــلاً»، 
موضحة أن نسبة «الحذر في الأداء 
الإعلامي بهذه الانتخابات كان أفضل 

من انتخابات ٢٠١٤».
وتـــــابـــــعـــــت: «بـــــعـــــض المـــنـــصـــات 
الإعلامية التي وقعت في فخ التعميم 
زعـــمـــت أن الـــشـــبـــاب كــــان حــضــورهــم 
بــــاهــــتــــاً، لـــكـــنـــهـــم كـــــانـــــوا مـــوجـــوديـــن 

بــــالــــلــــجــــان، لـــــذلـــــك نــــطــــالــــب الـــهـــيـــئـــة 
الوطنية للانتخابات بإصدار بيانات 
تــفــصــيــلــيــة حـــــول الـــفـــئـــات المـــشـــاركـــة 
وأعــمــارهــم، وإجـــراء تحليلات دقيقة 
للمشهد. قد يبدو أن نسبة الشباب 
قـــلـــيـــلـــة، لـــكـــنـــهـــا أفــــضــــل بـــكـــثـــيـــر مــن 
الانتخابات التي تمت قبل ثــورة ٢٥ 

يناير ٢٠١١».
وعــــــــــــــن تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات بــــعــــض 
المــــــســــــؤولــــــين المـــــثـــــيـــــرة لـــــلـــــجـــــدل فـــي 

قـــنـــوات فــضــائــيــة مــصــريــة فـــي أثــنــاء 
الانـــتـــخـــابـــات، مــثــل واقـــعـــة تــصــريــح 
مـــحـــافـــظ كـــفـــر الـــشـــيـــخ، الــــتــــي أطــلــق 
فــيــهــا ألـــفـــاظ غــيــر لائــقــة عــلــى الــهــواء 
مباشرة ضد المواطنين الذين لم يدلوا 
بأصواتهم، قالت عبد المجيد: «يجب 
أن يخضع هؤلاء المسؤولين لتدريبات 
مــكــثــفــة لــتــعــلــم مـــهـــارات الاتـــصـــال مع 
الــــرأي الـــعـــام، والــتــحــدث فــي وســائــل 

الإعلام».

ورصــــــــــدت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
تـــــشـــــابـــــهـــــاً واضــــــــحــــــــاً فــــــــي أســــــلــــــوب 
وعناوين ومحتويات المواد الإخبارية 
بـــقـــنـــوات «دي إم ســي»  والإعـــلامـــيـــة 
و«أون لايــــف» و«إكـــســـتـــرا» و«الــنــيــل 
الإخـــــبـــــاريـــــة»، إلـــــى جـــانـــب الـــقـــنـــوات 
الــعــامــة والــتــرفــيــهــيــة الأخــــــرى، الــتــي 
بــرزت فيها دعـــوات الحشد والــنــزول 
إلــى لجان التصويت. واطلعت على 
رسائل المراسلين بالقنوات الفضائية، 

وبعض الصحف والمواقع الإخبارية، 
وكــان معظمها متشابهاً يــدور حول 
كثافة التصويت، وزيادة الإقبال على 
إلــى التركيز على  اللجان، بالإضافة 
«هزيمة دعوات المقاطعة» و«انتصار 
الــشــعــب المـــصـــري عــلــى المـــتـــآمـــريـــن»، 
مــثــل مــانــشــيــتــات جـــريـــدة «الـــوطـــن» 
و«الدستور» و«البوابة» و«الأهـــرام» 

و«الجمهورية» و«الأخبار».
مــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور حسن 

عــمــاد مـــكـــاوي، رئــيــس لــجــنــة تقييم 
الأداء الإعــلامــي لمتابعة الانتخابات 
الرئاسية بالهيئة الوطنية للإعلام، 
إن «الــلــجــنــة لــم تــرصــد أي تــجــاوزات 
أو خــروقــات مــن قبل وســائــل الإعــلام 
المتابعة للعملية الانتخابية، ســواء 
الإعلام الخاص أو الإعلام الرسمي»، 
موضحاً أن «العملية الانتخابية مرت 

بسلام».
وأضاف مكاوي، في تصريحات 
تــقــيــيــم الأداء  لــجــنــة  صـــحـــافـــيـــة، أن 
الإعــــــلامــــــي أصــــــــــدرت تــــقــــريــــريــــن عــن 
متابعة الانتخابات، ومرحلة الدعاية 
التي تمت بين المرشحين إلى اللجنة 
العليا للانتخابات، وبصدد إصــدار 

تقرير ثالث عن العملية الانتخابية.
الــــقــــنــــوات  مــــــكــــــاوي أن  وتــــــابــــــع 
الفضائية والتلفزيون المصري كانوا 
مـــعـــتـــدلـــين فــــي تــغــطــيــتــهــم لــلــعــمــلــيــة 
الانتخابية، ولــم تفضل مرشحاً عن 
الآخـــر، وأعــطــت كــل واحــد منهم حقه 

في مرحلة الدعاية.
إلــى ذلــك، قــال الخبير الإعلامي 
«الشرق الأوســط»:  لـ خالد البرماوي 
«اتــجــهــت وســائــل الإعــــلام إلـــى حشد 
الناخبين وتشجيعهم على التصويت 
في الانتخابات الرئاسية بشكل يفوق 
الــتــغــطــيــة الـــخـــبـــريـــة، مـــع اهــتــمــامــهــا 
بالقصص الإنسانية، وإبــراز تصدر 

كبار السن للمشهد».
وأضـــــــــاف: «لــــــم يــــأخــــذ المــشــهــد 
الانــــتــــخــــابــــي مـــنـــحـــنـــى تـــصـــاعـــديـــاً 
بـــســـبـــب ضــــعــــف المــــنــــافــــســــة، وعـــــدم 

وجود مفاجآت، ما قلل من سخونة 
الأجـــواء، بعد غياب الــصــراع تماماً 
عـــن الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة»، ولــفــت 
إلى أن «مدة التصويت التي امتدت 
لــثــلاثــة أيــــــــام... ســمــحــت لــلــعــامــلــين 
فــي الإعـــلام المحلي بجميع أقسامه 
(المرئي والمسموع والمطبوع) بعدم 
بـــالـــضـــغـــط، لأن الأجـــــــواء  الـــشـــعـــور 
كـــانـــت هـــادئـــة مــريــحــة لــلإعــلامــيــين 
الــذيــن كــانــوا مرحباً بهم جــداً خلال 
هـــذه الانــتــخــابــات مــن رجـــال الــدولــة 

والمواطنين العاديين».
وتابع البرماوي: «بــرزت بعض 
القصص والــلــقــطــات وســيــطــرت على 
المــشــهــد تــمــامــاً، مــثــل حــفــلات الــرقــص 
والــغــنــاء أمـــام الــلــجــان، بجانب قصة 
(ولــيــد الــشــريــف.. الابـــن الــعــاق) التي 
ســــيــــطــــرت عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي لمدة يومين أو ثلاثة».
الــبــرمــاوي أن «الحشد  وأوضـــح 
كـــــــان مـــتـــقـــدمـــاً عــــلــــى المـــهـــنـــيـــة خــــلال 
تغطية الإعــلام المصري للانتخابات 
الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الإعلام القومي المملوك للدولة (المرئي 
والمــســمــوع والمـــطـــبـــوع)، أحـــد أدواره 
الحشد وتوعية الناخبين، وإيصال 
صـــــوت الــــدولــــة لــلــنــاخــبــين، بــجــانــب 
تقديم تسهيلات إليهم، بينما لا يكون 
للإعلام الخاص مصلحة في الحشد، 
بل يهتم بالقيمة الإخبارية، وخدمات 
المحتوى، التي تسهل على الناخبين 
التوجه إلى اللجان، وفقاً لطبيعة كل 

قناة، ومكان بثها وملكيتها».

جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات

٥ مرشحين يتنافسون لخلافة البدوي أبرزهم رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان

حزب «الوفد» يختار رئيسه اليوم
القاهرة: {الشرق الأوسط}

يختار حزب «الوفد» الليبرالي 
المــــصــــري الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة) رئــيــســاً 
جديداً للحزب خلفاً للدكتور السيد 
البدوي، الــذي انتهت ولايته بعدما 
قضى دورتــين في منصبه منذ عام 
لــــه الـــتـــرشـــح لمـــرة  ٢٠١٠، ولا يـــحـــق 
ثالثة وفقاً للائحة الجديدة للحزب. 
ويــــتــــنــــافــــس عــــلــــى رئـــــاســـــة الــــحــــزب 
خمسة مرشحين أبرزهم، المستشار 
بهاء أبو شقة، سكرتير عام الحزب، 
رئيس اللجنة التشريعية بمجلس 
النواب (البرلمان)، وحسام الخولي، 
نائب رئيس الحزب، وياسر حسان، 
مساعد رئيس الحزب، وعلاء شوالي، 

حفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.
تــــبــــدأ ولايـــــة  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الرئيس الجديد لحزب «الوفد» في 
٢ يونيو (حزيران) المقبل... ويحدد 
الـــوفـــديـــة  بـــالـــهـــيـــئـــة  ٤٤٥٠ عــــضــــواً 
الـــنـــتـــيـــجـــة مــــــن خـــــــلال الــــصــــنــــدوق 

الانتخابي اليوم.

سس «الوفد» عام ١٩١٩ حزباً 
ُ
وأ

حــاكــمــاً فــي الــبــلاد، قــبــل قــيــام ثــورة 
يوليو (تــمــوز) عــام ١٩٥٢، وقبل أن 
يــعــود الــحــزب إلــى مــمــارســة أعماله 
الــســيــاســيــة مــجــدداً عـــام ١٩٧٨ بعد 

وقفه نحو ٢٥ عاماً.
ويــتــرأس الــبــدوي الــحــزب منذ 
مايو (أيــار) ٢٠١٠ بعد الانتخابات 
الــتــي أجـــريـــت عــلــى رئـــاســـة الــحــزب 
بينه وبين الرئيس السابق للحزب 
مــحــمــود أبــاظــة، الــتــي انــتــهــت بفوز 
الـــبـــدوي بــفــارق ٢٠٩ أصـــــوات، قبل 
أن يفوز البدوي بدورة جديدة لمدة 
٤ ســنــوات خـــلال انــتــخــابــات ٢٠١٤، 
الـــتـــي تــنــافــس فــيــهــا أمـــــام الــدكــتــور 

فؤاد بدراوي.
وأعلن حزب «الوفد» في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، رفض طلب 
بــخــوض منافسة  الـــبـــدوي  رئــيــســه 
انتخابات الرئاسة. وصوتت الهيئة 
العليا للحزب بالأغلبية على قرار 
يـــؤكـــد دعـــمـــه تـــرشـــح الــرئــيــس عبد 

الفتاح السيسي.

وقالت مصادر في الحزب، إنه 
«سيتم فتح باب التسجيل لأعضاء 
الهيئة الوفدية في التاسعة صباحاً 
وحتى الثانية عشرة ظهراً، وإذا لم 
الــنــصــاب سيترك أمــره  يتم اكــتــمــال 
لساعتين إضافيتين، على أن تعلن 
النتيجة من مساء اليوم (الجمعة) 

باسم المرشح الفائز».
مــضــيــفــة: إن «هـــنـــاك انــقــســامــاً 
داخـــل (الـــوفـــد) بــين أمــانــات الــحــزب 
بمحافظات مصر حول دعم بعض 
المــــرشــــحــــين، مـــثـــل إعــــــــلان أمــــانــــات 
القليوبية والدقهلية وعدة أمانات 
فــي الصعيد دعــم المــرشــح الخولي، 
فــــي حــــين تــتــجــه أمـــــانـــــات الـــقـــاهـــرة 
والجيزة والإسكندرية إلى الوقوف 

خلف أبو شقة».
وتـــــنـــــافـــــس المـــــرشـــــحـــــون عــلــى 
طرح برامجهم لنيل ثقة الوفديين. 
وبينما تعهد الخولي بتفعيل المادة 
الـــخـــامـــســـة مــــن الـــدســـتـــور المـــصـــري 
ـــــخـــــاصـــــة بــــمــــســــألــــة الــــتــــعــــدديــــة  وال
الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة فـــي الــبــلاد، 

والــــعــــمــــل عـــلـــى الـــــدفـــــع بــمــرشــحــين 
لتولي ملفات حكومية فــي البلاد، 
إلــى جــانــب إعـــلان نفسه ممثلاً عن 

جيل الوسط داخل الحزب.
طـــــرح أبـــــو شـــقـــة فـــكـــرة تــقــديــم 
مـــرشـــح لــلــرئــاســة فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة عام ٢٠٢٢، في إطار 
هدفه نحو استعادة الدور السياسي 
القوي للحزب في الشارع مع بدايات 

القرن العشرين.
وقـــالـــت المـــصـــادر الـــوفـــديـــة، إن 
«أبــــــو شـــقـــة يـــعـــول فــــي انــتــخــابــات 
الـــحـــزب عــلــى الـــوفـــديـــين الـــقـــدامـــى، 
الــــذي حــصــل عــلــى تــأيــيــدهــم خــلال 
جـــولاتـــه واجــتــمــاعــاتــه فـــي مــرحــلــة 
الــــدعــــايــــة، وهــــــم: مـــحـــمـــود أبـــاظـــة، 
الرئيس السابق للحزب، ومصطفى 
الطويل، الرئيس الشرفي للحزب، 
وأحــمــد عــــودة، وأحــمــد عــز الــعــرب، 
ومــنــيــر فــخــري عــبــد الـــنـــور، فــضــلاً 
عــــن المـــفـــصـــولـــين فــــي عـــهـــد رئــيــس 
الــحــزب الــحــالــي الــبــدوي، وأبــرزهــم 
فــــؤاد بــــــدراوي، وعـــصـــام شــيــحــة... 

بينما يدعم الخولي كل من، محمد 
فــــؤاد، وســلــيــمــان وهـــــدان، وطلعت 
السويدي، أعضاء الهيئة البرلمانية، 
وعــــدد مــن قـــيـــادات الــهــيــئــة العليا، 
أبـــرزهـــم يــاســر الــهــضــيــبــي، ويــاســر 

قورة، وهاني رسلان».
المــشــرفــة على  وتــتــكــون اللجنة 
انتخابات رئيس الحزب من كل من: 
اللواء أحمد الفولي، وأنــور بهادر، 
وحــاتــم الأعــصــر، وشــريــف بهجت، 
وصابر عطا، وعبد السند يمامة، 

ومحمد الحسيني.
ومن المقرر أن يراقب انتخابات 
«الـــوفـــد» المــجــلــس الــقــومــي لحقوق 
الإنسان، وقال محمد فائق، رئيس 
المجلس فــي تصريحات صحافية، 
أمــــــس، إن «مــــشــــاركــــة المـــجـــلـــس فــي 
مراقبة انتخابات الأحزاب في مصر 
إيــمــانــاً بــأهــمــيــة دور الأحــــــزاب في 
البناء الديمقراطي»، مشيراً  عملية 
إلــى أن «تفريخ قــيــادات جــديــدة في 
الأحزاب تتولى المسؤولية يصبّ في 

مدخل مقر {الوفد} في الجيزة أمس («الشرق الأوسط»)صالح الوطن والمواطن».

السيسي يبحث التعاون العسكري 
مع رئيس أركان الجيش الباكستاني

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشـــــاد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي، بــــالــــعــــلاقــــات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــتـــــي تـــجـــمـــع مــصــر 
وباكستان، معربا خــلال استقباله 
الـــفـــريـــق أول زبـــيـــر مــحــمــود  أمـــــس 
حياة، رئيس هيئة الأركان المشتركة 
للقوات المسلحة الباكستانية، عن 
تــطــلــعــه لــتــنــمــيــة الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
مع باكستان في مختلف المجالات، 
وتعزيز التنسيق والــتــشــاور معها 
إزاء القضايا الإقليمية والموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها 
مكافحة الإرهاب الذي يعد أحد أهم 

التحديات التي تواجه البلدين.
وقـــــال الــســفــيــر بـــســـام راضــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المــصــريــة، إن رئــيــس أركـــان الــقــوات 
المــســلــحــة الــبــاكــســتــانــيــة أكــــد عمق 
الــــعــــلاقــــات الــــتــــي تـــجـــمـــع الــبــلــديــن 
والـــشـــعـــبـــين الــــصــــديــــقــــين، مــشــيــدا 
بـــالإنـــجـــازات الــتــي شــهــدتــهــا مصر 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة فــي مختلف 
المجالات، والنجاحات التي تتحقق 
على صعيد مكافحة الإرهــــاب من 
خــــلال الــعــمــلــيــة الــشــامــلــة «ســيــنــاء 

.«٢٠١٨
كــــمــــا أعـــــــــرب رئـــــيـــــس الأركـــــــــان 
الباكستاني عن إعجابه بما تشهده 
مــصــر مــن إصــــلاح اقــتــصــادي، ومــا 
يجري تنفيذه من مشروعات قومية 
بــهــدف تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، 
مــؤكــدا أن اســتــقــرار مصر يعد أمــرا 
لا غنى عنه لاستقرار المنطقة، وهو 
الأمر الذي تهتم به باكستان في ظل 
أثــره المباشر على استقرار المناطق 

المتاخمة للشرق الأوسط والعالم.
وذكــر السفير راضــي أن اللقاء 
تـــطـــرق إلــــى ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بــين الــبــلــديــن فــي عـــدد من 

المــــجــــالات خــصــوصــا الـــتـــعـــاون في 
المـــجـــال الــعــســكــري والـــتـــدريـــب. كما 
تم استعراض آخر المستجدات على 
صعيد الــوضــع فــي منطقة الــشــرق 
الأوســــط والــعــالــم الإســـلامـــي، حيث 
تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق 
المـــكـــثـــف ودفــــــع الـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
بــين البلدين لتعزيز السلم والأمــن 
الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب 
والتصدي لكل من يدعمه أو يموله، 
فضلا عن تكثيف الجهود لتصويب 
الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي ونـــشـــر صحيح 
الإسلام لقطع الطريق على محاولات 
الجماعات الإرهابية ومن يساندها 
لتحقيق أهدافهم السياسية. وقد أكد 
الرئيس السيسي في هذا السياق، أن 
الجهاد الحقيقي هو رفــع مستوى 
معيشة الشعوب من خــلال تحقيق 
التنمية والــبــنــاء والــتــعــلــيــم الجيد 
والرعاية الصحية، وذلــك في إطار 
المفاهيم الإسلامية المضيئة والمنيرة.

في غضون ذلك، التقى الفريق 
أول صدقي صبحي، القائد العام 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة وزيــــــــر الــــدفــــاع 
والإنــــتــــاج الـــحـــربـــي، رئـــيـــس هيئة 
الأركـــان المشتركة للقوات المسلحة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. وتــــــنــــــاول الـــلـــقـــاء 
تـــطـــورات الأوضـــــاع الــتــي تشهدها 
المــــنــــطــــقــــة والــــــجــــــهــــــود الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــدولـــيـــة لــلــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب 
وتحقيق الاستقرار بالمنطقة. كما 
بحث الجانبان سبل زيـــادة أوجــه 
الــتــعــاون فـــي المـــجـــالات الــعــســكــريــة 
وتــــــبــــــادل الـــــخـــــبـــــرات بـــــين الــــقــــوات 
المسلحة لكلا البلدين.حضر اللقاء 
الــفــريــق محمد فــريــد رئــيــس أركـــان 
حــــرب الــــقــــوات المــســلــحــة المــصــريــة، 
والـــــــلـــــــواء مـــحـــمـــد الــــعــــصــــار وزيـــــر 
الدولة للإنتاج الحربي، وعــدد من 
قـــــادة الــــقــــوات المــســلــحــة، والــســفــيــر 

الباكستاني بالقاهرة.

 أعداد المشاركين تقترب من ٢٥ مليون ناخب... وتلقي الطعون اليوم

تقديرات «غير رسمية» تشير إلى فوز السيسي بـ٩٢ ٪
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أظــــهــــرت مـــــؤشـــــرات أولــــيــــة غــيــر 
رســمــيــة مــن مــراكــز الاقـــتـــراع لنتائج 
الانتخابات الرئاسية في مصر تفوقا 
واضحا للرئيس الحالي عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، عـــلـــى مـــنـــافـــســـه الـــوحـــيـــد 
مـــــوســـــى مـــصـــطـــفـــى مـــــوســـــى، حــيــث 
تخطى السيسي نسبة الـ٩٢ في المائة.
وبــيــنــمــا عــــــادت قــــــوات الــجــيــش 
والـــشـــرطـــة لمـــنـــاطـــق تـــمـــركـــزهـــا أمـــس 
بــعــد نــجــاح تــأمــين الانــتــخــابــات، أقــر 
موسى مصطفى موسى، بخسارته، 
لــــكــــنــــه وصــــــــف المــــــــؤشــــــــرات الأولـــــيـــــة 
للنتيجة والأرقــام التي حصل عليها 
«المــمــتــازة»، مــشــيــرا إلـــى أن عنصر  بـــ
الــــزمــــن لــــم يـــكـــن فــــي صـــالـــحـــه، نــظــرا 
لأنـــه اتــخــذ قـــرار خـــوض الانــتــخــابــات 
مـــتـــأخـــرا، ولــــم يــنــظــم حــمــلــة دعــائــيــة 
كـــبـــيـــرة بــســبــب ضـــعـــف الإمـــكـــانـــيـــات 
المالية، موضحا أنه «سيرسل رسالة 
تهنئة وشــكــر للسيسي عــقــب إعــلان 

النتائج النهائية للتصويت».
واقــتــرع المــصــريــون داخـــل مصر 
في الانتخابات الرئاسية أيام «الاثنين 
والــــثــــلاثــــاء والأربـــــــعـــــــاء» المـــاضـــيـــين، 
ومــن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية 
للانتخابات الرئاسية النتائج رسمياً 
(الاثـــــنـــــين) المـــقـــبـــل المـــــوافـــــق ٢ أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان)، لــيــنــتــهــي بـــذلـــك مـــارثـــون 

الاستحقاق الرئاسي.
والتقديرات غير الرسمية تشير 
إلــى حصول السيسي على قرابة ٢٣ 
مليون صوت بنسبة تجاوزت ٩٢ في 
المائة من الأصــوات الصحيحة، فيما 
حصل موسى على ما يقرب من ٦٨٣ 
ألـــفـــا، وتــخــطــى إجـــمـــالـــي «الأصــــــوات 
الـــبـــاطـــلـــة» المـــلـــيـــون ونــــصــــف صـــوت 
بنسبة تقترب من ٧ في المــائــة. وقال 
الــبــاطــلــة»  مـــراقـــبـــون إن «الأصـــــــــوات 

تجاوزت أصوات موسى.

وشــــــــــــارك فــــــي الاقــــــــتــــــــراع الــــــذي 
تــواصــل عــلــى مــــدار ثــلاثــة أيــــام، عــدد 
يــقــتــرب مـــن نــحــو ٢٥ مــلــيــون نــاخــب 
بــنــســبــة تتخطى  بـــأصـــواتـــهـــم  أدلــــــوا 
الــــ٤٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي عــدد من 
يحق لهم التصويت، البالغ عددهم 
نحو ٥٩ مليونا و٧٨ ألفا و١٣٨ ناخبا 
صوتوا في ١٣ ألفا و٧٠٦ لجان فرعية، 
تمثلها ٣٦٧ لجنة عامة، بإشراف ١٨ 
ألف قاض يعاونهم ١١٠ آلاف موظف. 
بحسب مــصــدر فــي الهيئة الوطنية 

للانتخابات.
وتظل هذه النتائج غير رسمية 
لـــحـــين بـــــت هـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات فــي 

الطعون المتوقع تقديمها على النتائج 
وإعــلان النتائج الرسمية. وتسلمت 
الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة 
المستشار لاشين إبراهيم أمس، نتائج 
الانتخابات من محافظات مصر بعد 
ـــــفـــــرز... وتــعــكــف  انـــتـــهـــاء عــمــلــيــات ال
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات على 

تجميع النتائج ومراجعتها.
وتــــتــــلــــقــــى الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لــلانــتــخــابــات الــطــعــون عــلــى قـــــرارات 
اللجان العامة اليوم (الجمعة) وفق 
الــجــدول الــزمــنــي الـــذي كــانــت أعلنت 
عنه، وتبت الهيئة في الطعون المقدمة 
فــي قـــــرارات الــلــجــان الــعــامــة، ولــجــان 

الانــــتــــخــــاب بــــالــــخــــارج خــــــلال يــومــي 
الــحــالــي،  (الــســبــت) ٣١ مـــارس (آذار) 
و(الأحد) ١ أبريل، على أن تعلن خلال 
مؤتمر صحافي نتائج الانتخابات 

مجمعة يوم ٢ أبريل.
قـــررت مساء  وكــانــت الهيئة قــد 
أول من أمس، مد التصويت للعاشرة 
مــــســــاء، بــــــدلا مــــن الـــتـــاســـعـــة بــســبــب 
وجــــود كــثــافــات كــثــيــرة أمــــام الــلــجــان 
الانــتــخــابــيــة، نــظــرا لــتــوافــد الناخبين 
بأعداد كثيرة في الساعات الأخيرة، 
بــســبــب ســـــوء الأحــــــــوال الـــجـــويـــة فــي 
بعض المحافظات، وعدم كفاية الوقت 
المتبقي لإدلاء الناخبين بأصواتهم... 

حيث بدأت على الفور عمليات الفرز 
عقب غلق باب التصويت.

وتصدر السيسي نتائج اللجان 
جميعها بلا استثناء، وبفارق كبير 
في معظمها... وشهدت معظم اللجان 
إقـــبـــالا كــثــيــفــا خــــلال الأيــــــام الــثــلاثــة، 
وامــتــدت طوابير الناخبين لمسافات 
طـــويـــلـــة، وســــط فـــرحـــة وســــعــــادة من 
المواطنين، وتحول المارثون الانتخابي 

إلى كرنفال احتفالي.
وأشــــــــــــادت الــــبــــعــــثــــات الــــدولــــيــــة 
بسير العملية الانتخابية من حيث 
البيانات  الجيد، وتسهيل  التنظيم 
والمــعــلــومــات أمــــام الـــنـــاخـــبـــين... كما 

أشـــــــاد المــــراقــــبــــون الــــدولــــيــــون بــــدور 
الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات فــي 
توفير البيانات المطلوبة واستخراج 
بطاقات المراقبين، والــرد على جميع 
الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين 
الـــجـــيـــد جـــــدا خــــــارج الــــلــــجــــان، الأمــــر 
لـــدى الناخبين  الـــذي بــث الطمأنينة 
والمتابعين المصريين والأجانب على 

السواء.
مــن جــهــتــه، أكـــد الــســفــيــر حمدي 
لوزا، نائب وزير الخارجية، أن «مصر 
تـــرحـــب بــالــتــوصــيــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
بعثات المنظمات الإقليمية والدولية 
لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك 
لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

القادمة».
وقـــــال لـــــوزا فـــي تــصــريــحــات له 
بــتــقــريــر  أمــــــــس، إن مــــصــــر ســــعــــيــــدة 
بـــعـــثـــتـــي «الـــــكـــــومـــــيـــــســـــا» و«تــــجــــمــــع 
الساحل والصحراء» بشأن متابعتها 
الانـــتـــخـــابـــات، مــوضــحــا أن الــتــقــريــر 
تناول كثيرا من العوامل من التجربة 
الــتــي تنظم  الـــقـــرارات  المــصــريــة منها 
العملية الانتخابية، بــالإضــافــة إلى 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة والأمــــن فــي محيط اللجان 
الــــلــــجــــان، وكـــــذلـــــك مــتــابــعــة  وإدارة 
السيدات اللاتي أشرفن على العملية 

الانتخابية وإعلان نتائج اللجان.
وأضاف لوزا أن البعثتين أكدتا 
في تقريرهما أن الانتخابات اتسمت 
بالمصداقية والنزاهة، وهذه الرسالة 
مهمة للعالم، لافتاً إلى أن مصر سوف 
تأخذ التوصيات بكل جدية والهيئة 
الــــوطــــنــــيــــة ســـــــوف تـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا. 
موضحاً أن تقرير البعثات الدولية 
الرئاسية هي  للانتخابات  المتابعة 
تقارير مبدئية، لأن التقارير النهائية 
لا تصدر إلا بعد إعلان الهيئة العليا 
الــنــتــائــج الرسمية  لــلانــتــخــابــات عــن 

لعملية التصويت.

موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في القاهرة (أ.ف.ب) 
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وزير إسرائيلي يهدد باغتيال قيادات فلسطينية... والسنوار في المقدمة

{حماس} تبث رسائل مطمئنة لتأكيد سلمية {مسيرة العودة} اليوم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــبـــث فــيــه 
قيادة حماس الرسائل المطمئنة 
لإسرائيل، بأن «مسيرة العودة»، 
التي تبدأ اليوم الجمعة في قطاع 
الــذكــرى السنوية  غــزة، بمناسبة 
لــيــوم الأرض،  الثانية والأربــعــين 
الــذكــرى السنوية  وتستمر حتى 
السبعين لنكبة فلسطين، ستكون 
نـــشـــاطـــا ســـلـــمـــيـــا، يــــواصــــل قــــادة 
إســــرائــــيــــل فــــي حـــكـــومـــة الـــيـــمـــين، 
تــهــديــداتــهــم بقتل كــل مــن يقترب 

من الحدود.
وأمعن وزير البنى التحتية، 
الجنرال السابق وعضو الكابينت 
(المجلس الوزاري المصغر لشؤون 
الأمـــــــــن فــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة)، يــــــواف 
غالانت، في تهديداته، ملمحا إلى 
احتمال عودة سياسة الاغتيالات 
لقادة فلسطينيين، مشيرا بالاسم 
لرئيس المكتب السياسي للحركة 

في قطاع غزة، يحيى السنوار.
وقـــــال غـــالانـــت، الـــــذي شــغــل، 
فـــي المـــاضـــي، مــنــصــب قــائــد لـــواء 
الجنوب في الجيش الإسرائيلي، 
وعينته حكومة بنيامين نتنياهو 
رئــيــســا لـــلأركـــان لــيــوم واحــــد، ثم 
تـــراجـــعـــت عـــنـــدمـــا تــبــيــنــت ضـــده 
إنــه «في  شبهات بقضايا فساد، 
حال اندلاع تصعيد حقيقي على 
حدود قطاع غزة، فإن خيار تنفيذ 
اغتيالات دقيقة تجاه قيادة حركة 
حماس سيكون خــيــارا محتملا. 
ولــو ارتكبت حركة حماس خطأ 
وانــــدفــــعــــت، لا ســـمـــح الــــلــــه، نــحــو 
حرب، فإن السنوار سيتحمل وزر 
دمه، ولن يكون هو الوحيد الذي 

سيجري استهدافه».
وحــــذر الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي: 
«إذا بقي الوضع هادئا وحافظت 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس عــــلــــى الــــــهــــــدوء، 
ولــــم تــطــلــق الـــنـــار عــلــى إســرائــيــل 
وتــمــنــع الــتــنــظــيــمــات الأخـــــرى من 
الـــوصـــول إلـــى إســرائــيــل، فعلينا 
أن نسمح لهم بأن يعيشوا، ولكن 
إن انــدلــعــت الــحــرب فــإن كــل شيء 
سيصبح شرعيا، هــذا ما لا شكّ 
فيه. ومن جهتنا يمكن السيطرة 
عـــلـــى الـــــوضـــــع، لـــكـــن فــــي المـــيـــدان 
الفلسطيني، يوجد توجه بطيء 
نــحــو الـــتـــدهـــور. والــســبــب هـــو أن 
حركة حماس قامت بأسر سكان 
القطاع، وهي تحاول استخلاص 
الأربـــاح مــن اختطاف غــزة. إن ما 
ق فــي قطاع غــزة هــو علاقة 

ّ
يتخل

الــــخــــاطــــفــــين بـــــالـــــرهـــــائـــــن: هـــنـــاك 
ميليشيا مكونة من بضعة آلاف 
مـــن الــبــشــر قـــد خــطــفــت مــلــيــونــي 
إنسان. ولذلك علينا أن نصر على 
تنفيذ أمرين بما يرتبط بالقطاع: 
التأكد من أن المخاطر الأمنية تقع 

فــي حيز الــحــد الأدنـــى وأن نكبح 
جماحها، والتأكد من عدم وجود 
انــهــيــار للحالة الإنــســانــيــة داخــل 
القطاع. الأمر صحيح من ناحية 
إنـــســـانـــيـــة، وهــــــو يـــعـــد مــصــلــحــة 
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة. إن مشكلتنا 
قـــد تــخــلــقــت نــتــيــجــة لــلاســتــخــدام 
الاستغلالي، الذي تقوم به حركة 
حــمــاس لــلــمــواطــنــين المــدنــيــين في 

غزة».
ويــضــيــف غـــالانـــت: «لا تملك 
إســرائــيــل مــصــالــح اســتــراتــيــجــيــة 
داخـــــل قـــطـــاع غـــــزة. نــحــن هــنــا لا 
نتحدث لا عن القدس ولا عن جبل 
الــشــيــخ. ولــيــس عــلــيــنــا أن نــكــون 
هناك. إن أي خطوة تم اقتراحها 
في الماضي، من احتلال غزة وما 

شابه، مرفوضة».
وهدد وزير الدفاع، أفيغدور 
ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، 
غادي آيزنكوت، بإطلاق الرصاص 
الحي على مسيرة العودة في حال 
اقــتــرابــهــا مــن الـــجـــدار الـــحـــدودي. 
وفي السياق، كتب الناطق بلسان 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، أفــيــخــاي 
أدرعــي، في تغريدة على حسابه 
في «تويتر»، أمــس الخميس، إن 
إســرائــيــل «لـــن تسمح أن يــواصــل 
قـــــادة حـــمـــاس الاخـــتـــبـــاء فـــي غــزة 
بينما يتم إرسال النساء والأطفال 
إلـــى الــجــدار الـــحـــدودي. وإذا لــزم 
الأمر فسنرد عند الجدار، وأيضا 
فـــي عــمــق الــقــطــاع ضـــد مـــن يقف 
وراء هـــذه المـــظـــاهـــرات الــعــنــيــفــة - 

الجناح العسكري لحماس». وقال 
ناطق بلسان الجهاز الأمني (أي 
المخابرات)، إن «الجيش سيتمكن 
مـــن مــنــع اجــتــيــاز الفلسطينيين 
للسياج الأمني مع غــزة، ودخول 
إسرائيل، خلال (مسيرة العودة)، 
حتى لو كلف الثمن سقوط قتلى 

فلسطينيين كثيرين».
وفي معرض كلمة آيزنكوت، 
ورئــيــس الــشــبــاك، نـــداف أرغــمــان، 
الــكــابــنــيــت، مـــســـاء أول من  أمـــــام 
أمـــــس، يــتــوقــع وصـــــول كــثــيــر من 
الفلسطينيين إلى معسكر الخيام 
الـــذي أقــيــم فــي ســت مــنــاطــق على 
امتداد الحدود. وحسب تقديرات 
الــــجــــيــــش، فـــــــإن المـــــواطـــــنـــــين غــيــر 
متحفزين للمشاركة في الاحتجاج 

الــــذي بـــــادرت إلــيــه حـــمـــاس. ومــع 
ذلــــــك، يــســتــعــد الـــجـــهـــاز الأمـــنـــي، 
لوصول عدد كبير من المتظاهرين 
بسبب مساعي حماس لإحضار 

المتظاهرين إلى المكان.
وأكــد أن الجيش الإسرائيلي 
يقوم بتعزيز قواته على الحدود 
لمــنــع الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن اجــتــيــاز 
الــجــدار. وفــي ضــوء حقيقة تمكن 
عدد من الفلسطينيين من اجتياز 
الـــــحـــــدود، مــــؤخــــرا، قـــــام الــجــيــش 
بنشر لواء آخر، هو لواء «أغوز»، 
وجنود من الدوريات وقناصة من 
مختلف الوحدات. والأوامــر التي 
أصدرها هي إطلاق النيران الحية 
والـــدقـــيـــقـــة عـــلـــى كــــل مــــن يـــحـــاول 

الدخول إلى إسرائيل.

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت اللجنة 
المــنــظــمــة لــلــمــســيــرة الاحــتــجــاجــيــة 
على طــول حــدود غــزة، أنها تقيم 
مسيرة سلمية شعبية هدفها رفع 
صوت المعاناة الفلسطينية. ودعت 
الــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي، بــمــا في 
ذلك كبار السن والنساء والأطفال، 
للمشاركة في الاحتجاج، ووعدت 
بـــأن تــكــون المــســيــرات آمــنــة وأنــهــا 
ستبقى بعيدة بمسافة ٧٠٠ متر 
مـــن الــســيــاج لــتــفــادي اشــتــبــاكــات 
مع الجيش الإسرائيلي، وإصابة 

المشاركين.
ووجــــــــــــه عـــــضـــــو فــــــــي لـــجـــنـــة 
التنظيم رسالة علنية لإسرائيل 
عبر صحيفة «هآرتس» العبرية، 
فقال إن «الغرض من هذا النشاط 

إعــــلامــــي ولا تــــوجــــد لـــديـــنـــا نــيــة 
للاشتباك مع الجيش». وقال إنه 
سيتم نــشــر دوريــــات مــن حماس 
وقـــوات الــشــرطــة فــي المنطقة لمنع 

الاقتراب من الجدار.
وقال مسؤول آخر من حركة 
حـــمـــاس لــصــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل 
أمـــــــرت  الـــــحـــــركـــــة  هــــــــيــــــــوم»، إن 
رجــالــهــا بــمــنــع المــتــظــاهــريــن من 
الاقتراب من السياج الحدودي، 
الـــــدخـــــول  المـــــســـــيـــــرة، أو  خـــــــلال 
فــــــي مــــــواجــــــهــــــات مــــــع الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي. وأضــــــاف: «قــــوات 
الجناح العسكري ستنتشر في 
منطقة التجمع قرب خان يونس 
وستقيم حاجزا بين المتظاهرين 
والــــســــيــــاج الــــــحــــــدودي». وقـــــال: 
«طلبنا من منظمي الحدث منع 
المتظاهرين من عبور خط الـ٨٠٠ 
الــســيــاج. سنسمح لهم  متر مــن 
بــالــتــظــاهــر ضــمــن مــســافــة ٨٠٠ 
متر من السياج، لكننا لن نسمح 

بالتقدم نحو السياج».
وتابع المسؤول الفلسطيني 

الـــــذي وصــفــتــه الــصــحــيــفــة بــأنــه 
«رفيع وبارز»، أن حماس ستمنع 
دخـــــول الأســلــحــة المــخــتــلــفــة إلــى 
مــكــان الــتــجــمــع. «ســيــقــوم رجــال 
الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري بــعــمــلــيــات 
تـــفـــتـــيـــش لــــضــــمــــان عــــــــدم جــلــب 
الأســـلـــحـــة. نــحــن لا نــريــد حــمــام 
دم، وإنــمــا مظاهرة هــادئــة». إلا 
المــســؤول الكبير في حماس،  أن 
حذر من أنه «إذا قامت إسرائيل 
بـــاســـتـــفـــزازات وألــحــقــت أضــــرارا 
متعمدة بالمتظاهرين وشعبنا، 
فإن ردنا سيكون صعبا للغاية، 
ولن نجلس مكتوفي الأيدي في 

مواجهة العدوان الإسرائيلي».
وتـــشـــهـــد الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
اليوم مسيرات في يوم الأرض، 
يتوقع أن تتحول إلى مواجهات 
مع الدعوات لأداء صلاة الجمعة 
الــتــمــاس أو مناطق  نــقــاط  عــنــد 
مــهــددة بــالمــصــادرة. لكن التوتر 
الأكـــبـــر ســيــكــون فـــي الـــقـــدس مع 
دعوة القوى الوطنية والإسلامية 
الــرحــال  إلـــى شــد  الفلسطينيين 
وإعلان النفير العام إلى المسجد 
الأقصى المبارك، ابتداء من اليوم 

الجمعة.
وشـــــــددت الــــقــــوى فــــي بــيــان 
لــهــا، عــلــى ضــــرورة الــتــوجــه إلــى 
الأقــــــصــــــى لـــــلـــــرد عــــلــــى دعــــــــوات 
المستوطنين وتهديداتهم بذبح 
قـــرابـــيـــنـــهـــم، والــــقــــيــــام بــطــقــوس 
ديـــنـــيـــة عـــلـــى بـــــوابـــــات المــســجــد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك. وطــالــبــت في 
بـــيـــان لـــهـــا، الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
جــمــيــع المــــدن والــبــلــدات والــقــرى 
المــحــيــطــة بالمسجد  والمــخــيــمــات 
الأقصى المبارك، القيام بواجبهم 
الديني والوطني في النفير إلى 
المــقــدســات في  الأقــصــى لحماية 

المدينة.

فلسطينيات يرفعن الأعلام خلال مظاهرة سلمية في شرق غزة بمناسبة «يوم الأرض» (أ.ب)

صبي يركل كرة على مقربة من «خيام العودة» 
التي نصبت عند الحدود مع إسرائيل (رويترز)

السفير الأميركي يسحب تهديده 
«بديل لعباس» بعد هجوم فلسطيني كبير بـ

رام الله: كفاح زبون

تراجع السفير الأميركي في تل 
أبــيــب، ديفيد فــريــدمــان، تحت وطــأة 
هجوم فلسطيني كبير، عن تصريحات 
هدد فيها باستبدال الولايات المتحدة 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
 في 

ً
إذا لــم يــعــد لــلــمــفــاوضــات، قــائــلا

الــولايــات المتحدة  توضيح جديد إن 
لا تسعى لذلك، وإن الفلسطينيين هم 
من يختارون قيادتهم. وقال فريدمان 
إن تصريحاته التي أدلــى بها لمجلة 
ســــيء فــهــمــهــا، مضيفاً: 

ُ
أ إســرائــيــلــيــة 

«الولايات المتحدة لا تسعى لاستبدال 
الرئيس محمود عباس، الأمــر يعود 
للشعب الفلسطيني لاختيار قيادته».

كــــــــانــــــــت مــــــجــــــلــــــة «شـــــفـــــيـــــعـــــي» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، المـــوجـــهـــة لــلــجــمــهــور 
المــتــديــن والمــتــشــدد فــي إســرائــيــل، قد 
نقلت تصريحات للسفير الأميركي 
بــمــنــاســبــة عـــيـــد الـــفـــصـــح الـــيـــهـــودي، 
فــيــهــا إن الإدارة ســتــبــحــث عــن  قـــــال 
إلــى طاولة  بديل لعباس، إن لم يعد 
المـــــفـــــاوضـــــات. وقــــــــال فــــريــــدمــــان إنـــه 
الــفــلــســطــيــنــي  الـــرئـــيـــس  إذا اســـتـــمـــر 
مــحــمــود عـــبـــاس فـــي رفـــضـــه الـــعـــودة 
للمفاوضات، فسيأتي من يقبل بها، 
الــفــراغ،  مضيفاً: «آخــــرون ســيــمــلأون 

وسنتقدم للأمام».
وتـــعـــد هـــــذه أقــــــوى تــصــريــحــات 
مـــن مـــســـؤول أمـــيـــركـــي ضـــد الــرئــيــس 
عــــبــــاس، بـــعـــد تــــدهــــور الـــعـــلاقـــة بــين 
الطرفين منذ إعلان الرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب، اعتبار القدس عاصمة 

لإسرائيل نهاية العام الماضي.
وفي وقت سابق، دافع فريدمان، 
المعروف بتأييده الكبير للاستيطان، 
عـــن الـــبـــنـــاء الاســتــيــطــانــي، واعــتــبــار 
الــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، وهــاجــم 
نهج القيادة الفلسطينية مرات عدة، 
مــدافــعــاً بــشــراســة عــن إســرائــيــل، إلــى 
الــحــد الـــذي رفــض معه عــبــاس لقاءه 
«ابــن  أكــثــر مــن مـــرة، قــبــل أن ينعته بـــ

كــــلــــب»، وهـــــو الـــتـــصـــريـــح الــــــذي أثــــار 
الــســلــطــة والإدارة  بـــين  أزمــــة جـــديـــدة 

الأميركية.
وعـــاد فــريــدمــان للتذكير بنعته 
 إنـــه لــم يتأثر 

ً
مــن قــبــل عــبــاس، قــائــلا

بــذلــك، وإن «جــلــده سميك»، وإن لغة 
عباس تضر بالفلسطينيين وحسب.

وتراجع فريدمان عن تصريحاته 
حول بديل لعباس، التي جاءت بعد 
هجوم فلسطيني رسمي عنيف ضده، 

وصفه بمتحدث باسم إسرائيل.
وقــــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن التفوهات 
 
ً
التي صدرت عن فريدمان تعد «تدخلا

ســــافــــراً ومــســتــهــجــنــاً وغـــيـــر مــقــبــول 
فـــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي»، 
وأضاف: «إن الشعب الفلسطيني لن 
يسمح لأية جهة خارجية، أياً كانت، 

بأن تقرر مصيره».
وتــــابــــع أبـــــو رديــــنــــة: «يــــبــــدو أن 
فريدمان يتحدث باسم إسرائيل أكثر 
مما يتحدث باسم أميركا، وينصب 
نفسه مدافعاً عنها وعن المستوطنين، 
وهــــــو لا يـــمـــثـــل مـــصـــالـــح الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية، إنما يمثل عقلية 
لا تريد سوى توتير الأجواء والإساءة 
إلــى الشعب الأمــيــركــي». وطــالــب أبو 
ردينة الإدارة الأميركية «بوضع حد 
لهذه التصرفات الشائنة التي تسيء 
لــلــشــعــب الأمــيــركــي أكــثــر مــمــا تــســيء 
للشعب الفلسطيني»، متابعاً: «على 
هـــذه الإدارة أن تــوضــح مــوقــفــهــا من 
الــتــفــوهــات المستمرة لسفيرها التي 

تخرج عن الأعراف الدبلوماسية».
الـــلـــجـــنـــة  أمـــــــين ســــــر  كــــمــــا أدان 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، صـــــائـــــب عــــريــــقــــات، 
 :

ً
بــشــدة تــصــريــحــات فــريــدمــان، قــائــلا

الــتــي  الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة  «إن 
أطلقها فــريــدمــان منذ توليه مهامه 
في تل أبيت، وانسلاخه عن الواقع، 
وتــشــجــيــعــه لـــضـــم إســــرائــــيــــل لأرض 
فلسطين المحتلة، وحرصه شخصياً 

عــلــى دعــــم وتـــمـــويـــل الاســـتـــيـــطـــان، لا 
الــدولــي وتهديداً  يعد خرقاً للقانون 
لمنظومته وحــســب، بــل يعني أيضاً 
إطـــــــــلاق الــــعــــنــــان لـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــين 
المـــــتـــــطـــــرف لــــلــــقــــضــــاء عــــلــــى الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي ووجــــــوده عــلــى أرضـــه، 

وتصفية قضيته العادلة».
وحظي فريدمان أيضاً بهجوم 
من حركة فتح. وقال منير الجاغوب، 
رئيس المكتب الإعــلامــي في الحركة، 
 

ّ
إن على السفير الأمــيــركــي «أن يكف

عن التصرف كممثل للمستوطنين»، 
وأضــــــــاف: «الـــرئـــيـــس أبـــــو مــــــازن هــو 
الرئيس المنتخب للشعب الفلسطيني، 
المــشــروع الوطني  وهــو المؤتمن على 
الــفــلــســطــيــنــي، والــــحــــارس لمــقــدّســات 
شــعــبــنــا، وفــــي المــقــدمــة مــنــهــا مــديــنــة 
الـــقـــدس عــاصــمــة فــلــســطــين الأبـــديـــة، 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا كـــــان مــــن قــبــلــه الــشــهــيــد 
المــؤســس يــاســر عــرفــات، الـــذي اختار 
الــشــهــادة دفـــاعـــاً عـــن ثـــوابـــت شعبنا 
الــوطــنــيــة. وإن على الإدارة  وأهــدافــه 
الأميركية أن تتوقف عن الوهم بأنها 
يمكن أن تجد فلسطينياً واحداً يمكنه 
أن يقبل بالتنازل عن هذه الأهداف، أو 

أن يرضخ للتهديد والابتزاز».
وأكــــــد الــــجــــاغــــوب أن مـــثـــل هـــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــركـــيـــة تـــزيـــد مــن 
الالــتــفــاف حـــول الــرئــيــس، وتــزيــد في 
المقابل من العزلة للسياسة الأميركية.

وعــــــززت تــصــريــحــات فــريــدمــان 
لــــدى الإدارة الأمــيــركــيــة  نــيــة  وجـــــود 
لإيجاد قيادة بديلة، وهو الأمر الذي 
تعهد الفلسطينيون مراراً بالتصدي 
له. ووصــف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد 
مجدلاني، تصريحات فريدمان بأنها 
رســالــة تهديد واضــحــة جــاءت بقرار 
ســـيـــاســـي، وهــــي مـــرفـــوضـــة وتــســيء 
للشعب الفلسطيني، وأضــاف: «تلك 
الــتــصــريــحــات خـــارجـــة عـــن الأعـــــراف 
 سافراً 

ً
الدبلوماسية، وتعتبر تدخلا

بالشأن الداخلي لدولة فلسطين».

مصر تواصل جهودها لغلق ملف محاولة اغتيال الحمد الله و«إنقاذ» المصالحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن مــصــر تقوم  لـــ
بجهود مكثفة لإغلاق ملف محاولة 
الــــوزراء رامـــي الحمد  اغتيال رئــيــس 

الله.
الـــقـــاهـــرة  المـــــصـــــادر أن  وأكــــــــدت 
تــــواصــــل ضـــغـــوطـــهـــا عـــلـــى الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس مــن 
جهة، كي لا يتخذ قرارات وإجراءات 
ضد غزة في الوقت الراهن، وتواصل 
ضــغــوطــهــا بــالمــقــابــل عــلــى حــمــاس، 
اتــهــام السلطة بالوقوف  لمنعها مــن 
خلف المحاولة، وهو التوجه الموجود 
لـــدى حــمــاس حــالــيــاً، رداً عــلــى اتــهــام 
عباس لها بالتورط في تلك المحاولة.

وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، نــجــحــت 
القاهرة، في هذه المرحلة على الأقل، 

، وتأجيل أي 
ً
الـــرؤوس قليلا بتبريد 

قرارات أو إعلانات من شأنها توتير 
الموقف أكثر.

وقالت المصادر إن عباس وافق 
عــلــى إعــطــاء مــصــر مــهــلــة مــشــروطــة، 
 للحكومة 

ً
بتسليم الملف الأمني كاملا

الفلسطينية.
ويتجه الرئيس الفلسطيني إلى 
إعـــلان قــطــاع غــزة «إقليماً مــتــمــرداً»، 
إذا لم تسلم حركة حماس قطاع غزة 

للحكومة الفلسطينية بشكل كامل.
وكـــان عــبــاس قــد أعــلــن عــن نيته 
اتــخــاذ «إجـــــراءات وطنية وقانونية 
ومالية» ضد قطاع غزة، متهماً حركة 
حماس بمحاولة اغتيال الحمد الله 

وفرج، في الـ١٣ من الشهر الحالي.
ولـــــــم تــــبــــد حـــــمـــــاس حــــتــــى الآن 
اســـتـــعـــداداً لــتــســلــيــم الـــقـــطـــاع، ونــفــت 
لمصر اتــهــامــات عــبــاس لــهــا، وألمحت 

إلى وجود جهات في رام الله متورطة 
في العملية.

ويوجد خلاف سابق بين حماس 
والسلطة حول مفهوم تمكين حكومة 
الــقــيــام بمهامها في  الــلــه مــن  الحمد 
غزة، وتتهم حماس السلطة بمحاولة 

إقصائها من المشهد.
وضمن الجهود المصرية المكثفة، 
توجه رئيس المخابرات الفلسطينية 
مـــاجـــد فـــــرج إلـــــى الــــقــــاهــــرة، لإجـــــراء 

محادثات حول غزة.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «هـــــآرتـــــس» 
فــــرج  مــــبــــاحــــثــــات  الإســــرائــــيــــلــــيــــة إن 
مـــع الـــجـــانـــب المـــصـــري ســتــركــز على 
الضغوط التي تمارسها القاهرة على 
الــســلــطــة الفلسطينية لمــنــع تصعيد 
الأزمــــة مــع حــركــة حــمــاس فــي قطاع 

غزة.
وقـــال مــصــدر فلسطيني مطلع 

«هـــآرتـــس» إن مــصــر تــضــغــط على  لــــ
عباس لمنعه من اتخاذ أي إجــراءات 
«عــقــابــيــة» إضــافــيــة ضــد قــطــاع غــزة. 
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن المــــصــــدر أن 
الــرئــيــس عــبــاس قــــرّر إرســـــال رئــيــس 
 
ً
جهاز المخابرات إلى القاهرة، حاملا
معه أدلة تثبت وقوف حماس خلف 

تفجير موكب الحمد الله.
وجـــــــــــاءت خـــــطـــــوة عـــــبـــــاس رداً 
الــتــي طرحتها مصر،  عــلــى الأســئــلــة 
حــول اتهامات السلطة الفلسطينية 
لحماس، وأيضاً رداً على تلميحات 
حـــمـــاس بـــــأن لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات عــن 
تورط جهات في رام الله في محاولة 

الاغتيال.
وكانت وزارة الداخلية التابعة 
لـــحـــمـــاس قــــد ألمـــحـــت الــخــمــيــس إلـــى 
تورط جهات في رام الله في محاولة 

اغتيال الحمد الله في غزة.

وعـــــرضـــــت الــــداخــــلــــيــــة فـــــي غـــزة 
اعـــتـــرافـــات ومــعــلــومــات مــكــتــوبــة، لم 
تــشــر فــيــهــا إلــــى جــهــة مـــحـــددة تقف 
خــلــف المــنــفــذيــن، وإنــمــا أعــــادت ســرد 
تــفــاصــيــل ســابــقــة مــعــروفــة، أضــافــت 
أنــه تم التجهيز للعبوات قبل  إليها 
فترة من زيارة الحمد الله، وتم ربط 
الــذي استخدم فــي التفجير  الهاتف 
بالعبوات قبل إبــلاغ مدير عام قوى 
الأمـــن فــي غــزة بموعد الــزيــارة بيوم 
واحـــد. وســألــت الداخلية: «مــن الــذي 
أبلغ المنفذين بموعد قدوم الوفد، قبل 

أن يعلم اللواء توفيق أبو نعيم؟».
وتــــقــــود مـــصـــر جــــهــــوداً لإتـــمـــام 
المصالحة الوطنية بين حركتي فتح 
وحماس منذ أكثر من ٦ أشهر، لكن 
الخلاف الحاد بين السلطة وحماس، 
حول ملفات الأمن والمعابر والموظفين 

والجباية المالية، أعاق التقدم.

وفد {ديمقراطي} من الكونغرس يزور إسرائيل والأردن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــادت زعـــيـــمـــة الأقــــلــــيــــة فــي 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب الأمـــــيـــــركـــــي، 
نــانــســي بيلوسي،  الــديــمــقــراطــيــة 
وفــــداً مــن الـــنـــواب الــديــمــقــراطــيــين 
إلــى الشرق الأوســـط، حيث زارت 
 من إسرائيل والأردن، 

ً
والوفد كلا

فــي وقـــت يــخــيــم فــيــه الــتــوتــر بين 
إســـرائـــيـــل والــــــدول الــعــربــيــة، مع 
تــراجــع الأمـــل بــمــفــاوضــات ســلام 

فلسطينية إسرائيلية.
وقـــالـــت بــيــلــوســي، فـــي بــيــان 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، إن هــــدف  أمــــــــس 
الزيارة كان «التركيز على الأمن 
الــوطــنــي، والاســتــقــرار الإقليمي، 
الــســلام بــين الإسرائيليين  وآفـــاق 

والفلسطينيين».
والـــتـــقـــى الــــوفــــد المــــكــــون مــن 
١١ نــائــبــاً ديــمــقــراطــيــاً، الــثــلاثــاء، 
بــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــــن الــــــشــــــبــــــاب 
الــفــلــســطــيــنــي. وقـــالـــت بــيــلــوســي 

الــلــقــاء إن «هـــذا الجيل (...)  بعد 
مــســتــعــد لــلــتــغــلــب عــلــى الــعــقــبــات 
الـــقـــائـــمـــة أمــــــام تــحــقــيــق الـــســـلام، 
ليس فقط في مجتمعاتهم، ولكن 
فــــي المــنــطــقــة كــــكــــل». كـــمـــا الــتــقــى 
الوفد بمجموعات من الناشطين 

الإسرائيليين.
وشـــــــــــــارك فـــــــي الـــــــوفـــــــد عـــــدد 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين مـــن مجلس 
النواب الأميركي، هم: آدم شيف، 
وهــــــو زعــــيــــم الأقــــلــــيــــة فـــــي لــجــنــة 
الــنــواب،  الاســتــخــبــارات بمجلس 
والــــنــــائــــب جـــيـــم هـــيـــمـــيـــس، وهـــو 
كذلك عضو في اللجنة، وريبس 
روزا ديلاورو، وجان شاكوسكي، 
وهنري كويلار، وهكيم جيفريز، 
وكــــــاثــــــريــــــن كـــــــــــــلارك، ودونـــــــالـــــــد 
مــــاكــــايــــشــــين، وجـــيـــمـــي بـــانـــيـــتـــا، 

وجيمي راسكين.
وقــالــت بــيــلــوســي، بــعــد لقاء 
الثاني في الأردن:  الله  الملك عبد 
«يأتي وفدنا إلى الأردن في وقت 

حيوي في علاقة الولايات المتحدة 
مع هذا الحليف الرئيسي، ويهتم 
الأعضاء بشكل خاص بمراجعة 
التحديات التي تواجه اللاجئين 
الــــســــوريــــين، وكــــذلــــك الــتــحــديــات 
الإنــســانــيــة الأخــــرى الــتــي تــواجــه 

المنطقة».
وأضافت بيلوسي: «تبادلنا 
(مع الملك عبد الله الثاني) وجهات 
الــــنــــظــــر حـــــــول الأمــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي 
والاقتصادي، بالإضافة إلى سبل 

التعاون».
ويــــشــــوب الـــعـــلاقـــة الأردنــــيــــة 
الأميركية توتر منذ أشهر، بعد 
إعــلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب اعــتــرافــه بالقدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل، وإعــــلانــــه عـــن خطط 
لنقل الــســفــارة الأمــيــركــيــة مــن تل 
أبــيــب. ووصـــف الــعــاهــل الأردنـــي 
الــقــرار الأمــيــركــي فــي ذلـــك الــوقــت 
بأنه «تعقيد» لعملية السلام في 

الشرق الأوسط.

وقد وقعت الولايات المتحدة 
والأردن اتفاقاً لتعزيز المعونات 
السنوية الأميركية بمقدار ٢٠٠ 
مليون دولار سنوياً، لتصل إلى 
مبلغ كلي مقداره ١٫٢ مليار دولار.
إلــى أن الرئيس ترمب  يشار 
كان قد وقع يوم الجمعة الماضي 
على قانون تايلور فــورس، الذي 
مـــــــــرره الــــكــــونــــغــــرس مــــــن ضــمــن 
قــــرار المــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة. ومــن 
شـــأن الـــقـــرار تــجــمــيــد المــســاعــدات 
لــم تمتنع السلطة  الأمــيــركــيــة مــا 
الفلسطينية عن دفع تعويضات 
لــــعــــوائــــل الــــشــــهــــداء والـــســـجـــنـــاء 

الفلسطينيين.
وردت السلطة الفلسطينية، 
أول مـــن أمـــــس، بـــإعـــلان رفــضــهــا 
للشروط الأميركية الجديدة التي 

تمنعها من دفع التعويضات.
يذكر أن المعونات الأميركية 
بــــنــــحــــو ٤٠٠  تـــــقـــــدر  الــــســــنــــويــــة 
مــلــيــون دولار، وتــقــدم مــن خــلال 

بـــــــرامـــــــج الــــــوكــــــالــــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
لــــلــــتــــنــــمــــيــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة. ومــــنــــذ 
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات، صــرفــت 
المــتــعــاقــبــة  الإدارات الأمـــيـــركـــيـــة 
مـــا مــجــمــوعــه ٥ مــلــيــارات دولار 
الــبــرامــج المختلفة لصالح  عــلــى 
الفلسطينيين، ولكن إدارة ترمب 
قــامــت أخــيــراً بتقليص ميزانية 
أخــــــرى لــلــمــعــونــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وهـــــــــي مـــــيـــــزانـــــيـــــة المــــــدفــــــوعــــــات 
المخصصة لوكالة الأمم المتحدة 
لإغـــــــاثـــــــة وتــــشــــغــــيــــل الــــلاجــــئــــين 
مليون   ١٢٥ مــن  الفلسطينيين، 
دولار إلــى ٦٥ مــلــيــون، إلــى حين 
إلــى طاولة  عــودة الفلسطينيين 

الحوار.
فــي المــقــابــل، تــدفــع الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة مـــــعـــــونـــــات عـــســـكـــريـــة 
لإسرائيل بمقدار ٣٫٨ مليار دولار 
ســـنـــويـــاً، ووصـــــــل مـــجـــمـــوع تــلــك 
إلــى نحو ١٣٠ مليار  المــســاعــدات 
دولار منذ الحرب العالمية الثانية.

فلسطينيو ٤٨ يحيون {يوم الأرض}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دعت «لجنة المتابعة العليا» 
الجماهير العربية في إسرائيل 
وســـــائـــــر   ،(٤٨ (فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــي 
المــؤســســات والأحــــزاب الوطنية، 
إلى إحياء الذكرى السنوية الـ٤٢ 
الــجــمــعــة،  الــــيــــوم  لـــيـــوم الأرض، 
بسلسلة نشاطات جماهيرية في 

مختلف المناطق.
الــنــشــاطــات بمسيرات  تــبــدأ 
إلـــى أضــرحــة الــشــهــداء، ثــم تقام 

بــعــدهــا ثــــلاث مــســيــرات مــركــزيــة 
فـــي مــديــنــة عـــرابـــة الـــبـــطـــوف في 
الجليل، وفي بلدة راس جرابا في 
النقب، وفي أراضي الروحة قرب 

أم الفحم (تقام يوم غد السبت).
وقـــالـــت لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة، إن 
«ذكــرى يوم الأرض تحل في ظل 
استمرار معركتنا على ما تبقى 
بــــالمــــصــــادرة،  مــــهــــددة  مــــن أرض 
والمـــعـــركـــة عــلــى تــوســيــع مــنــاطــق 
نفوذ مدننا وبلداتنا لتستعيد 
بــعــضــا مــن أراضــيــنــا المـــصـــادرة. 

المــعــركــة مستمرة لإنــقــاذ  كــمــا أن 
مــقــبــرتــي عـــز الـــديـــن الـــقـــســـام في 
حيفا، وطاسو في يافا، وإنقاذ 
مــــا تــبــقــى مــــن مـــقـــابـــر ومــســاجــد 
وكنائس في القرى الفلسطينية 
المــــــــدمّــــــــرة». وشـــــــــــددت، عــــلــــى أن 
«المــعــركــة الأكــبــر مــن حــيــث حجم 
المؤامرة والمساحة، هي في النقب، 
الـــتـــي تـــواجـــه فــيــهــا جــمــاهــيــرنــا، 
مــنــذ عــشــرات الــســنــين، مــؤامــرات 
المصادرة والاقتلاع من الأراضي، 
وتــدمــيــر الــبــلــدات لــغــرض إقــامــة 

المستوطنات اليهودية، كما هي 
الحال في مخطط تدمير قريتي 
الــحــيــران، وخطر  الــعــراقــيــب وأم 

هدم قرية الفرعة وجوارها».
يــــــوم  الـــــــجـــــــديـــــــر ذكــــــــــــــره أن 
الــــــذي أعــلــن  الــــيــــوم  الأرض، هــــو 
فيه فلسطينيو ٤٨ الإضــراب عن 
فـــي ٣٠ مــــارس (آذار) من  الــعــمــل 
سنة ١٩٧٦، احتجاجا على قرار 
حــكــومــة إســحــق رابــــين مــصــادرة 
١٩ ألف دونم من أراضي البطوف 
في الجليل. وقد أقدمت الشرطة 

والمخابرات والجيش على البطش 
بالمضربين والمتظاهرين، بغية ألا 
يتحول الإضراب إلى سلاح بأيدي 
الــــعــــرب يـــشـــلـــون فـــيـــه الاقـــتـــصـــاد 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. فــــأدخــــلــــت قـــــوات 
الجيش بدباباتها ومجنزراتها 
إلى القرى وقتلت ستة شباب هم: 
رجا أبو ريا، وخديجة شواهنة، 
وخــــضــــر خـــلايـــلـــة مـــــن ســخــنــين، 
وخير ياسين من عرابة، ومحسن 
طه من كفر كنا، ورأفت الزهيري 
من مخيم عين شمس في الضفة 

الغربية (وقـــد قتل فــي الطيبة). 
نــــحــــو ٥٠٠ شــخــص  واعــــتــــقــــلــــت 

وجرحت نحو ٨٠٠ آخرين.
ومــــنــــذ ذلـــــك الـــــوقـــــت، تــحــول 
«يـــوم الأرض»، إلــى يــوم نضالي 
رمـــــزي، خــصــوصــا أن الــســلــطــات 
الإسرائيلية تراجعت عن قرارها 
مصادرة الأرض في حينه نتيجة 
لـــهـــذه الـــوقـــفـــة. وأصـــبـــح إحـــيـــاؤه 
واجــــــبــــــا وطــــنــــيــــا يـــــمـــــارســـــه كــل 
الفلسطينيين والمتضامنين معهم 

في البلدان العربية وفي العالم.
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قــــال مــحــمــد بـــن صـــــوف، المــكــلــف 
الإعـــــــــــلام والاتــــــــصــــــــال فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الــتــونــســي، أمــــس إن المــجــلــس راســـل 
بــصــفــة رســمــيــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
لإخـــبـــاره بــنــتــائــج الــتــصــويــت وقــــرار 
الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــعــدم 
الــحــقــيــقــة والــكــرامــة،  الــتــمــديــد لهيئة 
المــكــلــفــة بــمــســار الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، 
لمدة سنة إضافية. مؤكدا أن البرلمان 
حجب ثقته عن رئيسة الهيئة، ورفض 
مــواصــلــتــهــا الــعــمــل عــلــى رأس هــذه 
الــهــيــئــة، وهــــو مـــا يــفــقــدهــا الــشــرعــيــة 
القانونية مع نهاية شهر مايو (أيار) 
المــقــبــل عــنــدمــا يــنــتــهــي عــمــل الــهــيــئــة 

بشكل رسمي.
في المقابل، قالت مصادر مقربة 
من حركة النهضة وحــزب الــنــداء، إن 
الحزبين القويين في المشهد السياسي 
الــتــونــســي اتــفــقــا عــلــى مــواصــلــة عمل 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، وتــمــكــين هيئة 
الــعــمــل لسنة  الحقيقة والــكــرامــة مــن 
إضـــافـــيـــة، حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن الــنــظــر 

فـــي مــلــفــات انــتــهــاك حــقــوق الإنــســان 
مــن ١٩٥٥ إلـــى نــهــايــة ٢٠١٣، عــلــى أن 
يتم التخلي عــن رئيستها سهام بن 

سدرين.
من جهة ثانية، تسبب غياب عدد 
كبير مــن نـــواب الــبــرلمــان، خــاصــة من 
حزبي نداء تونس (٥٧ نائبا) وحركة 
مشروع تونس (٢٦ نائبا)، في تأجيل 
المــجــلــس مــنــاقــشــة قــانــون الــجــمــاعــات 
المـــحـــلـــيـــة، المـــنـــظـــم لـــلـــحـــكـــم المـــحـــلـــي، 
وتأجيل النظر في إحــدى أهــم ركائز 
إجــراء الانتخابات البلدية، المنتظرة 

في السادس من مايو (أيار) المقبل.
فــبــعــد انـــطـــلاق الــجــلــســة الــعــامــة 
بنحو ساعة، أعلن عبد الفتاح مورو، 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، عـــن تــأجــيــل 
الجلسة البرلمانية المخصصة للشروع 
في مناقشة قانون الجماعات المحلية، 
وبرر قراره بأسباب قانونية، تتمثل 
فــي عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب القانوني 
لبدء الجلسة، وأخـــرى إجــرائــيــة، من 
بينها ضــرورة التوافق حول النقاط 
الخلافية الكثيرة بين الأحزاب الممثلة 

في البرلمان، على حد تعبيره.

وأوضــــــــــــح غــــــــــازي الـــــشـــــواشـــــي، 
رئـــيـــس حـــــزب الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المعارض، أن الكتلة البرلمانية الممثلة 
لنداء تونس، وكتلة «الحرة»، الممثلة 
لحركة مشروع تونس، كانتا من أبرز 
المتغيبين عن الجلسة البرلمانية، وهو 
مــا تسبب فــي إلغائها إلــى أجــل غير 
محدد بسبب عدم اكتمال الانتصاب 
الــقــانــونــي. وكــشــف فــي هـــذا الــســيــاق 
عـــــن وجـــــــــود أطــــــــــراف ســـيـــاســـيـــة «لا 
يناسبها إجــراء الانتخابات البلدية 
فـــي مـــوعـــدهـــا المــــحــــدد، خــشــيــة تغير 
الــقــوى السياسيّة بعد  المــوازيــن بــين 
إجــراء هــذا الاستحقاق الانتخابي»، 

على حد تعبيره.
وعـــرفـــت جــلــســات مــنــاقــشــة هــذا 
القانون، الذي تبلغ فصوله ٣٦٢ فصلا، 
من طرف لجنة تنظيم شؤون الإدارة 
لــلــســلاح، خلافات  والــقــوات الحاملة 
حادة بين مختلف الأحزاب السياسية 
الممثلة فــي الــبــرلمــان. واعــتــمــدت هــذه 
اللجنة على طريقة «القفز على النقاط 
الخلافية»، والمصادقة على الفصول 
المتفق بشأنها. لكن الخلافات ما زالت 

مــتــواصــلــة. وتـــقـــدم أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
بما لا يقل عن ٥٣٠ مقترحا لتعديل 
محتوى هذا القانون، وهو ما ينبئ 
بوجود خلافات عميقة تجاه الحكم 
المــحــلــي. وفــي هــذا الــشــأن قــال محمد 
الناصر جبيرة، رئيس هــذه اللجنة 
الـــجـــمـــاعـــات  قــــانــــون  الـــبـــرلمـــانـــيـــة، إن 
ثــانٍ»،  المحلية يعد بمثابة «دســتــور 
في تونس، على اعتبار أنه يرتكز على 
إعــادة تقسيم السلطة في البلاد بين 

المركز والأقاليم.
وأوضــح جبيرة أن قضية تفرّغ 
رؤســـــــاء المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة(رؤســـاء 
الــبــلــديــات)، وإســنــاد منح مالية لهم 
من ميزانية الجماعة المحلية، ما زالت 
تعد من بين أهم نقاط الخلاف التي لم 
تحسم بعد. وتمسكت أحزاب الائتلاف 
بمبدأ تطوع رؤساء البلديات، وعدم 
تحميل الحكومة مصاريف إضافية، 
خــاصــة فــي ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، 
فــيــمــا دعـــــت المـــعـــارضـــة إلـــــى تــحــفــيــز 
الــبــلــديــات وضـــمـــان تفرغهم  رؤســـــاء 
الــكــامــل لــهــذا الــهــيــكــل الأســـاســـي في 

نظام الحكم المحلي.

سلامة: لن تستقر ليبيا
 قبل القضاء على نهب المال العام

طرابلس: «الشرق الأوسط»

قـــــال غـــســـان ســــلامــــة، مــبــعــوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، إنه 
لا يمكن حل الصراع الدائر في البلاد 
دون القضاء على الاقتصاد الأسود، 
و«نهب المال العام»، داعيا الفاعلين 
الــدولــيــين إلـــى فـــرض عــقــوبــات على 

«المهربين الكبار».
وأضــــــاف ســـلامـــة، الـــــذي يــقــود 
أحـــــــدث المـــســـاعـــي الــــرامــــيــــة لإعــــــادة 
تــوحــيــد لــيــبــيــا، وإحــــلال الاســتــقــرار 
بها بعد سبع سنوات من انتفاضة 
دعـــمـــهـــا حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي، 
وأســـــــفـــــــرت عــــــن الإطـــــــاحـــــــة بــمــعــمــر 
القذافي ومقتله: «أعتقد أن هذه هي 
أهم قضية في ليبيا اليوم... إنها لب 
الأمر في ليبيا، على الأقل في رأيي 

المتواضع».
وأوضح سلامة، الوزير السابق 
بـــالـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة والأســــتــــاذ 
الـــذي تــولــى منصبه في  الجامعي، 
أغسطس (آب) من العام الماضي، في 
مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء 
أمس، أن التخلص من اقتصاد الظل 
يتطلب «جــهــدا بعزيمة قــويــة» من 
الأمـــم المــتــحــدة، والمــؤســســات المالية 
الدولية والقوى الأجنبية. مبرزا أنه 
يعمل على إقناع المجتمع الدولي بأن 
أي اتفاق سياسي لتوحيد الفصائل 
المتناحرة في طرابلس وشرق ليبيا 
لن يكون ســوى اتفاق «شكلي» من 

دون القضاء على اقتصاد الظل.
وقال سلامة بهذا الخصوص: 
«بـــذلـــت قـــصـــارى جــهــدي لإقــنــاعــهــم 
بــــــأن عـــلـــيـــهـــم، إن كـــــانـــــوا يــــريــــدون 
عملية سياسية، إنهاء جميع أنواع 
الــتــهــريــب فــي هـــذا الــبــلــد. لا تهريب 
البشر فحسب، بل وتهريب الوقود، 
وتهريب (السلع) المدعمة، وتهريب 
المـــخـــدرات... يجب عليهم التصدي 
لــلــســوق الـــســـوداء. كــمــا ينبغي لهم 

وقف نهب المال العام».
وأوضــــح ســلامــة أن مــا يطلبه 
«تحد كبير... أعتقد أن علينا أن نبدأ 
فــي تحميلهم التبعات وفضحهم. 
وأظـــــــــن أنـــــنـــــا بــــحــــاجــــة لـــلـــنـــظـــر فــي 
تحويلات الأمـــوال». مشيرا إلى أنه 

يــنــبــغــي الــتــحــرك أيــضــا «مــــن خــلال 
عــــقــــوبــــات مـــــحـــــددة عـــلـــى المـــهـــربـــين 
الكبار، يفرضها أهــم شركاء ليبيا 

الاقتصاديون».
وغالبا ما يقع الاقتصاد غير 
الــرســمــي فـــي لــيــبــيــا تــحــت ســيــطــرة 
الجماعات المسلحة، التي تملك القوة 
الحقيقية عــلــى الأرض مــنــذ ٢٠١١، 
ويتمتع بعضها بصفة رسمية. وقد 
أطلق سلامة حـــوارا مــع الجماعات 
المــســلــحــة، وقـــال إنـــه يــأمــل بالكشف 
عـــن اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــعــامــل معها 
بحلول مايو (أيـــار) المقبل. مشددا 
على أنها «ستكون مشكلة مستمرة 
لعدة سنوات، لأن هناك كثيرا منها 
(الجماعات)، وأيضا لأن الحكومة 
ليست مــجــهــزة عــلــى الــوجــه الأمــثــل 

لدمجها في الجيش أو الشرطة.
ويأتي حوار الأطراف المتنازعة 
فــي ليبيا فــي إطـــار عملية تقودها 
إبــرام اتفاقات  الأمــم المتحدة، تدعم 
ســــــــلام مــــحــــلــــيــــة، وتــــمــــكــــين عــــمــــداء 
الـــبـــلـــديـــات، وإتــــمــــام المــصــالــحــة مع 

أنصار نظام القذافي المنفيين.
يـــوم،  وأضــــــاف ســـلامـــة: «ذات 
ربما فــي غضون أسابيع أو أشهر 
قليلة، سندعو القادة الذين شاركوا 
فــــي كــــل هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الــفــرعــيــة 
للاجتماع معا». لكنه أشــار إلــى أن 
ذلك أشبه بتتويج للعملية أكثر من 

كونه جزءا من جوهرها.
كـــمـــا دعـــــا ســـلامـــة إلـــــى إجـــــراء 
انتخابات جديدة بنهاية العام، لكنه 
قال إنه «يدرك تماما» أن الانتخابات 
قـــد تـــــؤدي إلــــى زيــــــادة المـــشـــكـــلات لا 
حلها. وكانت الانتخابات البرلمانية، 
الــتــي أجــريــت فــي سنة ٢٠١٤، مثار 
خلاف وأدت إلى تشكيل حكومتين 
متنافستين، إحداهما في طرابلس 

والأخرى في الشرق.
وذكــر سلامة أنــه «مــن العسير 
جـــدا جـــدا التفكير فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية دون تبني دستور أولا»، 
مضيفا أنه سيسعى للحصول على 
الـــتـــزام مــن الأطـــــراف المــعــنــيــة لقبول 
الـــنـــتـــائـــج. وقـــــال فـــي هــــذا الــســيــاق: 
«أتمنى أن أحصل على بيان مكتوب، 

على الأقل يكون لدي بيان عام».

بوادر مصالحة بين المجالس العسكرية للزنتان ومصراتة

بلدية طرابلس تعلق عملها احتجاجاً على خطف عميدها
القاهرة: خالد محمود

أعلن المجلس البلدي للعاصمة 
الــلــيــبــيــة طــــرابــــلــــس، أمــــــس، تــجــمــيــد 
نشاطه مؤقتاً؛ احتجاجاً على تعرض 
عميد البلدية عبد الرءوف حسن بيت 
المـــــال لــلاخــتــطــاف مـــن مــنــزلــه، مــســاء 
أيـــــدي مسلحين  أمــــس عــلــى  أول مـــن 
مــجــهــولــين، فــي أحـــدث عملية خطف 
من نوعها يتعرض لها مسؤول رفيع 
المــســتــوى قــريــب مــن حــكــومــة الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي، المـــدعـــومـــة مـــن بــعــثــة الأمـــم 

المتحدة.
واتهم مسؤول محلي مجموعة 
تــــعــــمــــل فـــــــي نــــــطــــــاق ســــلــــطــــة الـــــدعـــــم 
المــــركــــزي وتـــابـــعـــة لـــــــوزارة الــداخــلــيــة 
فـــي الــحــكــومــة، الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز 
الــحــادث،  الــســراج، بمسؤوليتها عــن 
إلــى أن مكتب التنسيق الأمني  لافتاً 
في البلدية ترافقه مجموعة مساندة 
بـــدأت التحرك لفك  تابعة للداخلية، 
البلدية من خاطفيه. كما  أسر عميد 
نفى المسؤول في تصريحات له أمس 
صدور أمر اعتقال أو توقيف قانوني 

من أي جهة عدلية بحق بيت المال.
وقال مجلس بلدية طرابلس في 
بيان، إنه قرر وقف العمل في ديوان 
البلدية حتى إشعار آخر؛ احتجاجاً 
على خطف بيت المــال، محذراً من أن 
«هذه الأفعال تهدد بشكل مباشر قيام 
الــدولــة ومدنيتها، وتــجــرّ العاصمة 

إلى ما لا تحمد عقباه».
وكـــــــــــان المـــــجـــــلـــــس الـــــــــــذي أعــــلــــن 
اختطاف بيت المال من قِبل من وصفها 
«جــهــات عبثية» بعد اقتحام بيته  بـــ
في العاصمة طرابلس بقوة السلاح 
واقتياده إلى جهة مجهولة، قد طالب 
المــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الــوفــاق 
وجـــمـــيـــع المــــســــؤولــــين بـــاتـــخـــاذ كــافــة 
الإجــراءات اللازمة والفورية للإفراج 
عن العميد المختطف. وطبقاً لرواية 
مـــحـــمـــد الــــزيــــانــــي، مــــســــؤول الإعـــــلام 
فـــي بــلــديــة طـــرابـــلـــس، فــــإن مسلحين 
مــجــهــولــين اقــتــحــمــوا مـــنـــزل الــعــمــيــد 
المختطف، وأصــابــوا أحــد أبنائه في 

رأسه.
وطـــــالـــــب أصـــــحـــــاب المـــــحـــــال فــي 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس عـــبـــد الـــســـلام 

عــاشــور، وزيـــر الداخلية فــي حكومة 
السراج، بالتدخل وتوجيه كلمة عبر 
وسائل الإعلام إلى سكان المدينة حول 
الحادث، كما حملوا الجهات المسؤولة 
عــن الـــحـــادث مــســؤولــيــة ســلامــة بيت 

المال.
وقـــــــــــال أعـــــــضـــــــاء فـــــــي المـــجـــلـــس 
الأعلى للدولة، الذي يوجد مقره في 
العاصمة طــرابــلــس، فــي بــيــان أمــس، 
إنـــهـــم يـــطـــالـــبـــون المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الــســراج والــجــهــات الأمنية  لحكومة 
والــضــبــطــيــة بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم 
فــي ضمان سلامة العميد والإســـراع 
بإطلاق سراحه. وبعدما اعتبروا أن 
«تكرار مثل هذه العمليات التي طالت 
الكثير من المواطنين وموظفي الدولة 
والسياسيين، يعد اعــتــداء على أمن 
العاصمة واستقرارها». أكدوا أنه «لا 
سبيل لوقف مثل هذه الممارسات إلا 
بفرض سيادة القانون وعدم الإفلات 

من العقاب».
بدورها، أعربت اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها 
واستنكارها الشديدين إزاء تصاعد 
وتيرة حوادث الاختطاف، والاعتقال 
الــــتــــعــــســــفــــي والإخـــــــــفـــــــــاء الـــــقـــــســـــري، 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا بــعــض المــجــمــوعــات 
والــتــشــكــيــلات المــســلــحــة بــالــعــاصــمــة 

لــــوزارة الداخلية  الــتــابــعــة  طــرابــلــس، 
والدفاع بحكومة السراج.

الـــــلـــــجـــــنـــــة، أن وقـــــــوع  وأكـــــــــــــدت 
الجرائم والانتهاكات اللاإنسانية في 
العاصمة، يــدل دلالــة قطعية على أن 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة بــمــديــنــة طــرابــلــس 
سيئة للغاية نتيجة تصاعد مؤشرات 
الاخــــتــــطــــاف والاعـــــتـــــقـــــال الــتــعــســفــي 
وغير القانوني، والإخــفــاء القسري، 
مشيرة إلى عدم جدية تحرك المجلس 
الرئاسي لحكومة السراج والسلطات، 
والأجهزة الأمنية لوقف هذه الظاهرة، 
بــاتــت تمثل هاجساً ومــخــاوف  الــتــي 
المــواطــنــين وتهدد  لــدى  أمنية كبيرة 

سلامتهم في طرابلس.
وفـــى أول رد فــعــل غــربــي، أعــرب 
فـــرانـــك بــيــكــر، ســفــيــر بــريــطــانــيــا لــدى 
ليبيا، عن قلقه حول اختطاف عميد 
بلدية طرابلس، وقــال في تغريده له 
عبر موقع «تويتر»: «أتمنى عودته 
بسلامة لأهله وذويه»، قبل أن يعتبر 
أن الجريمة المنظمة «خطر كبير يهدد 

أمن وسلامة الليبيين».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أدانــــــــت الـــســـفـــارة 
الفرنسية لدى ليبيا بأشد العبارات 
كل أعمال العنف، وتحديداً اختطاف 
عــــمــــيــــد بــــلــــديــــة طـــــرابـــــلـــــس مــــــن قــبــل 
«مــجــمــوعــة مسلحة  بـــ مـــن أســمــتــهــا 

مجهولة الهوية». وطالبت في بيان 
لها بالإفراج عنه، مشددة على التزام 
فرنسا بالحل السلمي لتجاوز الأزمة 
السياسية، وبدعمها وســاطــة الأمــم 
المتحدة. أما بعثة الأمم المتحدة، فقد 
أكــــدت بـــدورهـــا أنــهــا تــديــن اخــتــطــاف 
بيت المال، وحذرت في بيان مقتضب 
لها مــن تــزايــد حــالات الاخــتــطــاف في 
المـــديـــنـــة، كــمــا دعــــت جــمــيــع الأطـــــراف 
المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين 
هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس 

وغيرها من المدن.
فـــي المـــقـــابـــل، تــجــاهــلــت حــكــومــة 
الـــــســـــراج الـــــحـــــادث ولـــــم تــعــلــق عــلــيــه 
رســمــيــاً، بــيــنــمــا قــــال مــكــتــب الـــســـراج 
إنه اجتمع مع وفد من نقابتي النقل 
الجوي والمراقبين الجويين بالتزامن 
مع قيام وزيــر الداخلية العميد عبد 
السلام عاشور بجولة تفقدية لجهاز 

الشرطة السياحية.
وكـــــــان عـــمـــيـــد بـــلـــديـــة طـــرابـــلـــس 
المـــــخـــــتـــــطـــــف، أحـــــــــد المــــــشــــــاركــــــين فـــي 
الاجـــتـــمـــاع الـــثـــانـــي مـــن نـــوعـــه، الـــذي 
نــظــمــتــه بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة خـــلال 
الأسبوع الماضي في طرابلس لعمداء 
ورؤساء البلديات في ليبيا. ولم تعلن 
أي جهة بعد مسؤوليتها عن الحادث، 
كما لم يتضح على الفور سبب خطف 

بــيــت المــــال، الــــذي يــمــثــل مــؤشــراً على 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا حكومة 
السراج في فرض الأمن والقانون في 

طرابلس.
وجـــاء الـــحـــادث فــي حــين أعلنت 
المجالس العسكرية لمدينتي الزنتان 
ومــــصــــراتــــة عـــقـــد اجـــتـــمـــاع تــاريــخــي 
لــلــمــصــالــحــة بــيــنــهــمــا أول مـــن أمـــس، 
وذلـــك بــعــد ســنــوات مــن الــحــرب التي 

اندلعت عام ٢٠١٤.
وشـــارك فــي الاجــتــمــاع المفاجئ، 
المــجــلــس العسكري  الـــذي اســتــضــافــه 
لــلــزنــتــان، الــتــي تــبــعــد نــحــو ١٨٠ كلم 
جــنــوب شــرقــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
الكتائب المسلحة والمجالس  ممثلو 
الــبــلــديــة والــحــكــمــاء ونـــــواب الــبــرلمــان 

وشيوخ القبائل عن المدينتين.
وقال مصطفى الباروني، عميد 
بلدية الزنتان، إن «الزنتان ومصراتة 
الــــدرس جــيــداً، ولـــن تسمحا  تعلمتا 
لأحد التفريق بينهما مستقبلاً، ولا 
مــجــال لــلــســلاح فــي حــل أي نــــزاع، بل 

نحل خلافاتنا بالحوار السلمي».
ويــعــتــقــد عــلــى نـــطـــاق واســـــع أن 
مــــخــــاوف المـــيـــلـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة فــي 
الزنتان ومصراتة من احتمال تقدم 
قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، بـــاتـــجـــاه الــعــاصــمــة 

طــــرابــــلــــس لـــتـــحـــريـــرهـــا مـــــن قــبــضــة 
المـــيـــلـــشـــيـــات المــســلــحــة الـــتـــي تــهــيــمــن 
عليها بقوة السلاح، كان الدافع على 
بـــروز بــــوادر مــصــالــحــة بــين مدينتي 

الزنتان ومصراتة.
وهـــــذا هـــو الاجـــتـــمـــاع الأول من 
نــــوعــــه بـــــين المـــديـــنـــتـــين مـــنـــذ تـــاريـــخ 
الــذي بدأ  الانقسام السياسي الحاد، 
إثــــر شن  (تــــمــــوز) ٢٠١٤،  فـــي يــولــيــو 
تـــحـــالـــف مــيــلــشــيــات مــــا كـــــان يــعــرف 
بــاســم عــمــلــيــة «فــجــر لــيــبــيــا»، المــكــون 
من قوات المجلس العسكري مصراتة، 
حرباً ضد قوات الزنتان التي خسرت 
مواقعها فــي جــنــوب طــرابــلــس، عقب 
معارك طاحنة استمرت لشهر ونصف 
الــشــهــر، وســقــط خــلالــهــا المـــئـــات بين 

قتيل وجريح في صفوف الطرفين.
وتــســبــبــت الاشــتــبــاكــات الــدامــيــة 
آنــــــذاك بـــين مـــصـــراتـــة والــــزنــــتــــان، في 
رحيل البعثات والسفارات الأجنبية 
مــن العاصمة طــرابــلــس، إضــافــة إلى 
بعض الشركات الأجنبية، التي كانت 

تنفذ مشروعات في قطاع الكهرباء.
عسكرياً، قصفت قــوات الجيش 
يــقــوده المشير  الـــذي  الليبي  الــوطــنــي 
حفتر، متمردين تشاديين متمركزين 
في جنوب ليبيا في نهاية الأسبوع 

الماضي.
وقــــال مـــســـؤول فـــي الــجــيــش، إن 
«ســـــلاح الـــجـــو نــفــذ نــهــايــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي غـــــارات عــلــى حــاجــز لــحــركــة 
التمرد التشادية على بعد أكثر من 
٤٠٠ كيلومتر جــنــوب شــرقــي سبها، 
وعــــلــــى مـــــواقـــــع أخـــــــرى لــلــمــتــمــرديــن 
الــتــشــاديــين فــي واحـــة بمنطقة تربو 
عــلــى بــعــد نــحــو ٤٠٠ كــيــلــو جــنــوبــي 

سبها».
وأكـــــــــــــدت مــــجــــمــــوعــــة «مـــجـــلـــس 
القيادة العسكري لإنقاذ الجمهورية» 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــشــــاديــــة اســـتـــهـــدافـــهـــا 
بـــطـــائـــرات قـــــوات حــفــتــر، بــحــســب ما 
أفـــــاد المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا فـــي المــنــفــى 
كينغابي اغوزيمي دو تابول، مشيراً 
إلــــى عــــدم ســـقـــوط ضـــحـــايـــا. واعــتــبــر 
إلــى أن نظام  أن غـــارات حفتر تشير 
الرئيس التشادي إدريس ديبي اتفق 
مــع المــشــيــر حفتر عــلــى الــقــضــاء على 

المتمردين التشاديين في ليبيا.

جانب من لقاء المجالس العسكرية لمدينتي الزنتان ومصراتة لعقد اجتماع للمصالحة بينهما أول من أمس في طرابلس (أ.ف.ب)

مغاربيات

تسع سيدات ادعين ضد بوعشرين

صخب وإغماءات خلال محاكمة صحافي مغربي بتهمة {الاتجار بالبشر}
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أغمي على ضحيتين مفترضتين 
لتوفيق بــوعــشــريــن، نــاشــر صحيفة 
«أخبار اليوم» المغربية، خلال جلسة 
محاكمته أمــس بتهم ثقيلة، بينها 
الاتـــــجـــــار فــــي الـــبـــشـــر، والاغـــتـــصـــاب 
والاســـــــتـــــــغـــــــلال الــــجــــنــــســــي وجــــلــــب 

أشخاص للبغاء.
وســـــقـــــطـــــت الــــضــــحــــيــــة الأولـــــــــى 
فـــي مــســتــهــل الــجــلــســة، ونــقــلــت إلــى 
الضحية  فيما أصيبت  المستشفى، 
الثانية بحالة هستيريا، وحــاولــت 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى أحـــــد مـــحـــامـــي هــيــئــة 
دفـــــاع بـــوعـــشـــريـــن، بــيــنــمــا كــــان هــذا 
الأخير يتهمها بتزوير شهادة طبية 
أدلــت بها لتبرير تغيبها عن العمل 
في المؤسسة الصحافية التي تشتغل 

بها، والتي يمتلكها بوعشرين.
وارتــــفــــع عــــدد المــشــتــكــيــات ضد 
بــوعــشــريــن إلــــى تــســع ســـيـــدات، بــدل 
مـــشـــتـــكـــيـــتـــين فـــــي الـــجـــلـــســـة الأولـــــــى 
لانطلاق محاكمته قبل ثلاثة أسابيع، 
تـــغـــيـــبـــت أربــــــــــع مــــنــــهــــن عــــــن جــلــســة 
المحاكمة، فيما بلغ عدد المصرحات 
اللواتي نادى عليهن القاضي خمس 
مـــصـــرحـــات، تــغــيــبــت مــنــهــن واحــــدة. 

بينما ناهز عــدد المحامين المدافعين 
عن الضحايا ٣٠ محاميا، فيما بلغ 
عـــدد المــدافــعــين عــن بــوعــشــريــن عــددا 

مماثلا.
وأثـــــار تــقــديــم دفــــاع بــوعــشــريــن 
لــــشــــهــــادة طـــبـــيـــة أدلــــــــت بـــهـــا إحـــــدى 
المشتكيات للمؤسسة الإعلامية التي 
يملكها بــوعــشــريــن، جـــدلا اســتــغــرق 
جــل جلسة أمــس بــين دفـــاع الطرفين 

والنيابة العامة.
واتهم دفاع بوعشرين المشتكية 
بالتزوير، طالبا من المحكمة إعمال 
إجراءات جرائم الجلسة، مشيرا إلى 
الــتــي أدلـــت بها  الــشــهــادة الطبية  أن 
لمــشــغــلــهــا تــدعــي فــيــهــا عــــدم قــدرتــهــا 
على العمل خلال الفترة الممتدة من ٢٣ 

مارس (آذار) إلى ٣ أبريل (نيسان).
ولــــم تــتــمــالــك المــشــتــكــيــة نفسها 
عندما أشار أحد أعضاء هيئة دفاع 
بوعشرين إلى أنها حملت المشتكية 
الأخرى التي أغمي عليها على كتفها، 
مــعــتــبــرا ذلـــك دلــيــلا عــلــى تدليسها، 
فهاجمته وهي تصرخ، وهو ما دفع 

القاضي إلى وقف الجلسة.
واعــــــتــــــبــــــرت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
بـــــوعـــــشـــــريـــــن مـــن  أن هـــــــــدف دفـــــــــــاع 
الـــشـــهـــادة هـــو تــرهــيــب  بــتــلــك  الإدلاء 

الضحايا، وإجبارهن على التراجع 
عــــن شــــكــــاواهــــن. فــيــمــا اعـــتـــبـــر دفــــاع 
بوعشرين كلام النيابة العامة بمثابة 
تهديد له. كما طالب دفاع الضحايا 
من القاضي برد تلك الشهادة الطبية، 
وعــــدم اعــتــبــارهــا لــكــونــهــا لا ترتبط 

بموضوع المحاكمة.
وأشـــــــــار دفــــــــاع الـــضـــحـــايـــا إلـــى 
الــــتــــي أدلـــــت  الـــطـــبـــيـــة  الــــشــــهــــادة  أن 
بــهــا الــضــحــيــة لمــشــغــلــهــا صــحــيــحــة، 

وأنجزها طبيب مختص.
وأضــاف دفاع الضحايا أن تلك 
الشهادة الطبية موجهة إلى المشغل، 
وأن بإمكان هذا الأخير أن يتوجه إلى 
هيئة قضائية مختصة فــي قــانــون 
الــشــغــل إن كـــان يــريــد الــطــعــن فيها، 
إثــارتــهــا من  الــغــرض مــن  معتبرا أن 
طرف دفاع بوعشرين عرقلة المحاكمة 
والتجريح فــي الضحايا. كما أشــار 
دفــــاع الــضــحــايــا المـــزعـــومـــات إلـــى أن 
المشتكيات يتعرضن لضغوط نفسية 
كــبــيــرة وســـط عــائــلاتــهــن ومعارفهن 
وزمـــلائـــهـــن فــــي الـــعـــمـــل، وطـــلـــب مــن 
القاضي الشروع في مناقشة القضية 

وتسريع المحاكمة.
واحـــتـــج دفـــــاع بــوعــشــريــن على 
تــخــصــيــص قــــاعــــة مـــــجـــــاورة لــقــاعــة 

المــــحــــكــــمــــة لـــلـــضـــحـــايـــا والـــــشـــــهـــــود. 
والــتــمــس مــن المــحــكــمــة تسجيل ذلــك 
في محضر الجلسة. وأوضح الوكيل 
العام أن تخصيص قاعة للمشتكيات 
المــطــاردة  كـــان بــهــدف حمايتهن مــن 
من طرف الصحافيين ومن الضغوط 

التي يتعرضن لها.
كما طالب دفــاع بوعشرين من 
الــقــاضــي إعـــفـــاء إحــــدى المــصــرحــات، 
الــــتــــي تــــراجــــعــــت عـــــن أقـــــوالـــــهـــــا، مــن 
إلــى المحاكمة. وأوضــح أن  الحضور 
تــلــك المــصــرحــة كــانــت رفــعــت شــكــوى 
تتهم فيها الضابط الذي حرر محضر 
الاستماع إليها بالتزوير، نافية كل 
الأقــوال المنسوبة إليها في المحضر. 
وفــي رده أشــار الوكيل العام إلــى أن 
الغرفة المختصة لدى محكمة النقض 

قررت عدم قبول تلك الشكوى.
ورفـــع الــقــاضــي الــجــلــســة معلنا 
أن هيئة المحكمة ستختلي للبث في 
ملتمسات دفـــاع بوعشرين بإعمال 
قـــانـــون جـــرائـــم الــجــلــســات، وبــإعــفــاء 
المـــشـــتـــكـــيـــة الـــــتـــــي اتــــهــــمــــت ضـــابـــط 
الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة بـــالـــتـــزويـــر مــن 
حـــضـــور المــحــاكــمــة، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
بعد ذلــك مــبــاشــرة سيعود للشروع 

في الاستماع إلى المتهم.
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{داعش} ضبطت خلية من ٨ أشخاص على صلة بـ

الأمن المغربي يجهض {مخططاً إرهابياً خطيراً}
الرباط: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  كـــشـــفـــت وزارة 
المغربية أمس أن المكتب المركزي 
لـــلأبـــحـــاث الــقــضــائــيــة الــتــابــع 
للمديرية العامة لمراقبة التراب 
الوطني، (استخبارات داخلية) 
«تــمــكــن مـــن إجـــهـــاض مخطط 
إرهــابــي خطير كــان يستهدف 
زعزعة أمــن واستقرار المملكة، 
وذلـــك مــن خـــلال تفكيكه أمــس 
خلية إرهابية تنشط بمدينتي 
واد زم وطــنــجــة، مــكــونــة مــن ٨ 
تــتــراوح أعمارهم بين  عناصر 
٢١ و٣١ سنة، متشبعين بالفكر 
المــــتــــطــــرف والــــنــــهــــج الـــــدمـــــوي 

«داعش». لـ
وأضافت وزارة الداخلية في 
بيان أن التحريات الدقيقة أظهرت 
أن المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم كــــانــــوا بــصــدد 
البحث عن المواد الأولية المتعلقة 
بـــصـــنـــاعـــة الــــعــــبــــوات والأحـــــزمـــــة 
الـــــنـــــاســـــفـــــة، لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 

إرهـــابـــيـــة عــلــى درجـــــة كــبــيــرة من 
الخطورة تستهدف بعض المواقع 
الحساسة بعدد من مدن المملكة، 
وذلك تنفيذا للأجندة التخريبية 

«داعش». لما يسمى بـ
أكــد البحث والتتبع -  كما 
أفــراد هذه  - أن  البيان  يضيف 
الخلية كانوا يعتزمون تصفية 
أحــد معارفهم بعد أن شككوا 
«داعــــش» وتبنيه  لـــــ فـــي ولائــــه 
منهجا عقائديا مخالفا لهذا 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي. وأســفــرت 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــتـــيـــش عـــــن حــجــز 
بــــنــــدقــــيــــة صــــيــــد وخــــراطــــيــــش 
وأســـــــلـــــــحـــــــة بــــــيــــــضــــــاء وبـــــــــذل 
شــــبــــه عــــســــكــــريــــة، بــــالإضــــافــــة 
إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــــعـــــدات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ومـــخـــطـــوطـــات 
تمجد تنظيم داعـــش. وأبــرزت 
وزارة الداخلية أن إيقاف هذه 
الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــطـــرفـــة يـــنـــدرج 
فـــي إطــــار الــجــهــود المــتــواصــلــة 
لــلــمــصــالــح الأمـــنـــيـــة المــغــربــيــة 

لدرء الخطر الإرهابي المتنامي 
مـــن طـــرف مــنــاصــري «داعــــش» 
وإفشال مخططاتهم التخريبية 
الرامية لإثـــارة الفوضى وزرع 

الفتنة بالمملكة.
وأضافت أنه سيتم تقديم 
المشتبه فيهم إلى العدالة فور 
انـــتـــهـــاء الـــبـــحـــث الــــــذي يــجــري 
تــحــت إشــــراف الــنــيــابــة الــعــامــة 
المــخــتــصــة. وفــكــكــت الــســلــطــات 
الأمنية المغربية أزيــد من ١٦٨ 
خــلــيــة إرهــابــيــة، مــنــذ هجمات 
١١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠٠١ 
بــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة، وجــــرى 
إحباط ٣٤١ مخططا إجراميا. 
وضــــبــــطــــت مــــنــــذ ٢٠١٣ أزيــــــد 
مـــــن ٤٥ خـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة ذات 
علاقة مباشرة ببؤرة الصراع 
الــعــراقــيــة. وتشير   - الــســوريــة 
إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة إلـــــى أن 
أكثر من ١٦٠٠ مواطن مغربي 
تـــطـــوعـــوا لــلــقــتــال فــــي ســـوريـــا 

والعراق.

اعتقلت ٥ تونسيين على خلفية مخاوف من شن هجمات في روما خلال عطلة الفصح

إيطاليا تفكك شبكة مرتبطة بمنفذ {دهس برلين}
روما: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــلــت الــشــرطــة الإيــطــالــيــة 
أمـــس خمسة تونسيين فــي إطــار 
مـــــا قـــــالـــــت إنـــــهـــــا عـــمـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة 
تــســتــهــدف أشــخــاصــا يــشــتــبــه في 
دعمهم للإرهاب في وسط وجنوب 
إيطاليا. وأضافت أمس أنه جرى 
إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى الأشـــخـــاص 
الـــــخـــــمـــــســـــة لــــصــــلــــتــــهــــم بــــأنــــيــــس 
الــعــمــري منفذ الــهــجــوم فــي سوق 
بــبــرلــين. وتــعــد هـــذه ثــالــث عملية 
ضـــد الإرهــــــاب تــقــوم بــهــا الــقــوات 
أيــام، وذلك  الإيطالية خلال ثلاثة 
عــلــى خــلــفــيــة المـــخـــاوف المــســتــمــرة 
بشأن احتمالية شن هجمات في 
روما خلال احتفالات عيد الفصح 
الـــتـــي يــتــرأســهــا بـــابـــا الــفــاتــيــكــان 
البابا فرنسيس. وقــالــت مصادر 
«رويترز» إن التونسيين  قضائية لـ
أنــهــم ضمن  الــخــمــســة يشتبه فــي 
شبكة على صلة بأنيس العمري، 
الــتــونــســي الـــذي قــتــل ١٢ شخصا 
لــهــدايــا عيد  عندما اقتحم ســوقــا 
المــــيــــلاد فــــي بـــرلـــين بــشــاحــنــة فــي 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.
وقـــــتـــــل الـــــعـــــمـــــري بــــرصــــاص 
الــشــرطــة الإيــطــالــيــة قـــرب ميلانو 
بعد أربــعــة أيــام مــن هجوم برلين 
وتأتي العملية، التي تعد الأحدث 
في سلسلة مداهمات مماثلة هذا 
الـــشـــهـــر، مــــع زيـــــــادة فــــي عـــــدد مــن 

تطردهم إيطاليا من الأجانب.
واعـــتـــقـــلـــت شــــرطــــة مــكــافــحــة 
الإرهاب يوم الأربعاء إيطاليا من 
أصل مغربي قالت إنه مؤيد لفكر 
تنظيم داعش وكان يخطط لهجوم 
بشاحنة وقالت الشرطة في بيان 
قــــوات تحقيق  الــخــمــيــس إن  يــــوم 
خــاصــة تــتــركــز فــي رومـــا ومدينة 
لاتينا القريبة منها تنفذ «عملية 

واسعة لمكافحة الإرهاب».
يذكر أن العمري كــان يعيش 
في المنطقة عام ٢٠١٥ قبل أن يغادر 

لألمانيا.

وقـــالـــت المـــصـــادر إن الادعـــــاء 
يـــشـــتـــبـــه فـــــي ارتـــــكـــــاب المــعــتــقــلــين 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين جــــــــرائــــــــم تـــشـــمـــل 
التخطيط لإرهــاب دولــي وتزوير 
وثـــائـــق والمـــســـاعـــدة عــلــى الــهــجــرة 
غير الشرعية لتونسيين متطرفين.

ورغــم ذلك أوضحت المصادر 
أنه لا يوجد دليل على مشاركتهم 
مــــبــــاشــــرة فـــــي هــــجــــوم بــــرلــــين أو 
إعـــدادهـــم لأي هــجــوم وشــيــك في 
إيــطــالــيــا. وأضــــافــــت المــــصــــادر أن 
الشرطة تقوم بعمليات تفتيش في 
رومــا ومدينة نابولي الساحلية 
فــــــــي الــــــجــــــنــــــوب ومـــــــــــــدن لاتــــيــــنــــا 
وفيتيربو وكازيرتا وماتيرا في 

وسط وجنوب إيطاليا.
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة مــاركــو 
مينيتي أول مــن أمــس إن الخطر 

الأمني الذي يشكله مؤيدو تنظيم 
«داعش» على إيطاليا أكبر من أي 
وقـــــت مـــضـــى بــســبــب زيـــــــادة عـــدد 
المقاتلين الأجانب الذين يحاولون 
الــعــودة إلــى أوروبـــا عبر إيطاليا 
بعد أن مني التنظيم بسلسلة من 

الهزائم في سوريا والعراق.
وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة فـــــي بـــيـــان 
إنــــــه تــــم وضــــــع الـــتـــونـــســـيـــين قــيــد 
الاحتجاز قبل المحاكمة، في حين 
صــــــدرت مــــذكــــرة اعـــتـــقـــال جـــديـــدة 
بحق شخص يزعم أنه فلسطيني، 
ومحتجز بالفعل فــي رومـــا على 
خــلــفــيــة تــهــم تــتــعــلــق بـــالمـــخـــدرات. 
ويواجه الفلسطيني عبد السلام 
اتــــهــــامــــات  نــــابــــلــــســــي ٣٧ عـــــامـــــا 
بـــتـــدريـــب إرهـــابـــيـــين والــتــخــطــيــط 
لـــشـــن هــــجــــمــــات، فـــــي حـــــين يــتــهــم 

بــالــتــواطــؤ الإجــرامــي  التونسيان 
والـــتـــحـــريـــض عــلــى الـــهـــجـــرة غير 
القانونية». وكــان العمري، وهو 
تونسي تم رفض طلب لجوئه، قد 
قتل ١٢ شخصا فــي ١٩ ديسمبر 
كانون أول ٢٠١٦، بعدما اصطدم 
بشاحنته بسوق في عيد الميلاد. 
وبــــعــــد أربـــــعـــــة أيـــــــــام، اعـــتـــرضـــتـــه 
دوريـــة شــرطــة بالقرب مــن مدينة 
مـــيـــلانـــو فـــــي إيـــطـــالـــيـــا وقـــتـــلـــتـــه. 
وقالت الشرطة إنه تم طرد ثلاثة 
تــونــســيــين كـــانـــوا «عـــلـــى تــواصــل 
مباشر» مع العمري من إيطاليا، 
دون تحديد الموعد. ومن المقرر أن 
يقدم المسؤولون المزيد في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي المــــقــــرر الـــســـاعـــة الـــــ٣ 
(١٣:٠٠) بتوقيت غرينتش. وكان 
الــعــمــري قـــد وصـــل إيــطــالــيــا على 

مــتن قـــارب مــهــاجــريــن عـــام ٢٠١١، 
وأمــضــى أعــوامــا فــي السجن قبل 
أن يتوجه إلى ألمانيا. وكانت هناك 
تساؤلات حول سبب عودة العمر 
لإيطاليا بعد هجوم برلين. وقالت 
الشرطة إن عمليات الاعتقال التي 
نفذت اليوم تمت بمساعدة مواطن 
تــونــســي مــن الــحــي الــلاتــيــنــي كــان 
يعيش مع العمري عام ٢٠١٥. وقال 
المــعــنــي بمكافحة  مــمــثــل الادعــــــاء 
الإرهاب والمافيا فيديركو كافيرو 
دي راهو لإذاعة أر إيه أي إن روما 
تعد هدفا لدورها كمركز «لديانة 
مــعــاديــة وفــقــا لــنــظــريــات الخلافة 
وتــنــظــيــم (داعـــــــش)». وأضـــــاف أن 
اعــتــقــالات أمــس تثبت أن «الــدولــة 
الإيطالية حــذرة للغاية من خلال 

جميع أجهزتها الأمنية».

استنفار أمني في روما عقب تفكيك الخلية  (إ. ب. أ) 

مراسم تكريم أخيرة لضحايا اعتداء كاركاسون

ضبط شخصين بعد محاولة سائق دهس عسكريين في جنوب فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

ألــــقــــت الــــشــــرطــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــقــبــض عــلــى شــخــصــين، أمـــس، 
بعد أن حاول سائق دهس جنود 
كانوا يمارسون رياضة الركض 
بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة جــريــنــوبــل. 
وكـــتـــبـــت الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة عــلــى 
مــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تويتر»، أن المحققين يحاولون 
تحديد ما إذا كان الشخص الأول 
الــذي تم إلقاء القبض عليه، هو 
السائق المتورط في الهجوم. أما 
الــشــخــص الــثــانــي الـــذي تــم إلــقــاء 
القبض عليه فهو مالك السيارة. 
ووقـــع الــحــادث فــي نحو الساعة 
التاسعة صباحا (٠٧٠٠ بتوقيت 
غرينتش)، في منطقة فارسيس 
- ألييريس - إي - ريسيه، وهي 
موقع رئيسي للثكنات العسكرية، 
الــســلــطــات في  بحسب مــا كتبته 

إقليم إزير، على «تويتر».
من ناحية أخــرى، أشاد قائد 
فـــي الــثــكــنــات الــعــســكــريــة بــــردود 
الفعل السريعة لقواته، حيث قال: 
إن أيــــاً مــنــهــم لـــم يــصــب بـــجـــروح، 
وأنــــهــــم جــمــيــعــاً بـــصـــحـــة جـــيـــدة. 
ونـــقـــلـــت مــحــطــة «فــــرانــــس إنـــفـــو» 
الإذاعــيــة العامة عــن العمدة جان 
لــوك كــوربــيــه، قــولــه إنــه تــم إغــلاق 
المــــــدارس فـــي مــنــطــقــة فــارســيــس - 
ألييريس - إي - ريسيه. ولم يتضح 
على الفور ما إذا كان الحادث الذي 
(الــخــمــيــس)، مرتبطاً  أمــــس  وقــــع 
بـــســـلـــســـلـــة مـــــن الــــهــــجــــمــــات الـــتـــي 
نفذها متطرفون في فرنسا خلال 
السنوات الأخيرة، والتي استهدف 
عدداً منها عناصر من قوات الأمن.
وقال متحدث باسم الكتائب 
الـــبـــريـــة لــلــجــيــش المـــتـــمـــركـــزة فــي 
«رويــــــتــــــرز» إن  مـــنـــطـــقـــة إيـــــزيـــــر لـــــــ
«الــــجــــنــــود أبـــلـــغـــوا الـــشـــرطـــة بـــأن 

السائق مــر بهم فــي البداية وهو 
يــطــلــق ســبــابــاً بــالــعــربــيــة، ثــم عــاد 
وحـــاول دهسهم. ولــم يصب أحد 
فــي الـــواقـــعـــة». وأضــــاف المــتــحــدث 
«كان عشرة منهم يركضون خارج 
الـــثـــكـــنـــات. اســــتــــهــــدف مــجــمــوعــة 
واحــدة من أربــع مجموعات، لكن 
لــم يــصــدم أحـــداً». وقــالــت مصادر 
من الشرطة والجيش، إن «سائق 
السيارة الصغيرة وهي من طراز 
بيجو ٢٠٨ والذي كان برفقة امرأة، 
لاذ بالفرار قبل أن يتم توقيفه قرابة 
الظهر في غرينوبل». وقالت نيابة 
غــريــنــوبــل، الــبــلــدة الـــواقـــعـــة على 
سفح جبال الألــب الفرنسية، إنه 
في الوقت الراهن لا يتم التعامل 
مع الحادثة كهجوم إرهابي وإن 
الدوافع لا تزال غير واضحة. وأكد 
الكولونيل بنوا برولون، الناطق 
باسم سلاح البر الفرنسي لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أن رجــــلاً 

«حـــاول الاعــتــداء» على عسكريين 
عــنــد خــروجــهــم لمــمــارســة ريــاضــة 
الركض». وأضاف أنه «هدد شفويا 
ستة أو سبعة عسكريين آخرين 
ووجه أهانات إلى مجموعة ثانية 
مــــن الــعــســكــريــين عـــنـــد خــروجــهــم 
من الثكنة. وعند عودتهم حاول 
دهـــســـهـــم، وتـــمـــكـــن الــعــســكــريــون 
مـــن بـــلـــوغ الـــرصـــيـــف مـــن دون أن 
يتعرضوا للدهس، مــؤكــداً أيضاً 
«عدم وقوع إصابات». وبأتي هذا 
الهجوم تزامناً مع مراسم تشييع 
وتـــكـــريـــم أربـــعـــة أشـــخـــاص قــتــلــوا 
الجمعة في اعتداء نفذه المتطرف 
رضــوان لقديم في جنوب فرنسا 
. وأقـــــام أهـــالـــي تــريــب فـــي ســاحــة 
الــبــلــدة الــهــادئــة مـــراســـم الــجــنــازة 
لـــــثـــــلاثـــــة أشـــــــخـــــــاص قــــــضــــــوا فـــي 
الاعتداء، وذلك غداة مراسم وطنية 
لــتــكــريــم الـــدركـــي ارنــــو بــلــتــرام في 
باريس تقدمها الرئيس إيمانويل 

مــــــاكــــــرون. وفــــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي دهست سيارة عسكريين 
شروا 

ُ
من عملية سنتينيل كانوا ن

فــي فرنسا  اعـــتـــداءات ٢٠١٥  بــعــد 
في ضواحي باريس ما أوقع ستة 
جرحى. وفي كركاسون (فرنسا) 
نظم أمس في جنوب غربي فرنسا 
مــوكــب المــراســم الأخــيــرة لتشييع 
الأشــخــاص الأربــعــة الــذيــن قتلهم 
المــتــطــرف رضـــــوان لــقــديــم، بينما 
استهدف هجوم جديد عسكريين 
مذكراً بــأن البلاد في حالة تأهب 
دائم إزاء التهديدات الأمنية. وفي 
ت نعوش 

ّ
ساحة مدينة تريب صُف

ثـــلاثـــة ضــحــايــا قــتــلــوا بــرصــاص 
لــقــديــم. وفـــي وجــــوم وحــــزن وقــف 
أمام النعوش رئيس الوزراء أدوار 
الــداخــلــيــة جــيــرار  فيليب ووزيـــــرا 
كولومب والعدل نيكولا بيلوبي، 
ورئـــيـــس بــلــديــة فــيــلــدوبــيــر مـــارك 
روفـــيـــس الــتــي يــتــحــدر مــنــهــا أول 

ضحايا الاعــتــداء. وقــال روفيس، 
وقــد بــدا عليه التأثر وهــو يغالب 
دمــــوعــــه «لـــــم تـــكـــن حـــانـــت ســاعــة 
رحيل أي منهم» مشيراً إلى الألم 
الـــــــذي «يــــمــــزق الأســـــــر المــجــتــمــعــة 
لــــدواع الــضــحــايــا». وقــــال تييري 
لــوفــران، الـــذي قــدم للمشاركة في 
الموكب على غرار مئات من سكان 
هــذه البلدة الهادئة الواقعة على 
بــعــد عـــشـــرة كــلــم مـــن كـــاركـــاســـون 
(جنوب غرب) يجب أن يتوقف هذا 
«الإرهــاب». وأضــاف لوفران الذي 
كان يعرف جيداً الجزار الذي قتل 
اعــتــداء الجمعة  بيد المتطرف فــي 
«نشهد هذه الأمــور (الاعــتــداءات) 
فـــي المـــــدن الـــكـــبـــيـــرة، لــكــن لـــم نكن 
نــتــوقــع أن يـــحـــدث هــــذا فـــي قــريــة 

صغيرة».
وغداة موكب التكريم الوطني 
بــبــاريــس للعقيد فــي الــــدرك ارنــو 
بــيــلــتــرام الــــذي قــتــل بــعــد أن فــدى 

امــرأة رهينة حل محلها،  بروحه 
وضع أقارب باقي الضحايا وهم 
جان مازيار (٦١ عاماً) وكريستيان 
ميدفي (٥٠ عاماً) وايرفي سوسنا 
(٦٥ عـــامـــاً)، زهـــــوراً بــيــضــاء على 
الــثــلاثــة، مــع السلطات،  الــنــعــوش 
قبل عــزف الــســلام الوطني. وكــان 
المــتــطــرف لــقــديــم قــتــل أولا مــازيــار 
فـــــي ســــيــــارتــــه بــــكــــركــــاســــون. أمـــا 
السائق وهو برتغالي فقد أصيب 

بالرصاص وهو بحالة حرجة.
ثم توجه القاتل (٢٥ عاماً) إلى 
متجر في قرية تريب وقتل الموظف 
كريستيان ميدفي، وهو من أصل 
إيــطــالــي وأب لطفلتين. كــمــا قتل 
اء متقاعد.

ّ
ايرفي سوسنا وهو بن

وبــــعــــد مــــوكــــب تــــريــــب تــوجــه 
وزيـــــــــرا الــــداخــــلــــيــــة والــــــعــــــدل إلـــى 
كــركــاســون لــزيــارة فــضــاء الإعـــلام 
ومــواكــبــة الــضــحــايــا قــبــل حضور 
قداس تشييع العقيد ارنو بيلترام 

في كاتدرائية سانت ميشال.
كــــان  وبـــــلـــــتـــــرام (٤٤ عــــــامــــــاً) 
مــــتــــزوجــــاً بـــــلا أطــــــفــــــال، وأصـــيـــب 
بــرصــاصــة مميتة مــن الــقــاتــل في 
العنق، وذلك قبل أن تتمكن قوات 
نــخــبــة الــــــــدرك مــــن الـــقـــضـــاء عــلــى 

لقديم.
وفـــــــــي مــــحــــيــــط كـــــاتـــــدرائـــــيـــــة 
كاركاسون قالت أليكس الستينية 
وهي زوجة قومندان في الشرطة، 
إنــــهــــا قــــدمــــت «لـــتـــكـــريـــم مــــا فــعــلــه 
العقيد»، مضيفة: «أنا هنا أيضاً 
مـــن أجـــل فــرنــســا» مــضــيــفــة «حــين 
بلغني نبأ مقتله، صدمت وبكيت 
كــثــيــراً». وكـــان الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قـــال عــنــه أول 
من أمس وهو يقف أمــام جثمانه 
المـــغـــطـــى بـــالـــعـــلـــم الـــفـــرنـــســـي «إن 
ــظّــم 

ُ
عــظــمــتــه أذهـــلـــت فـــرنـــســـا». ون

موكبه الجنائزي بعد ظهر أمس 
في فيرال حيث كان يقيم.

وثائق خلال محاكمة أرملته كشفت خطته

{إرهابي أورلاندو} استهدف {ديزني}
واشنطن: محمد علي صالح

خـــــــــلال مــــحــــاكــــمــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الفلسطينية نور سلمان (٣١ عاما) 
أرملة الأميركي الأفغاني عمر متين 
الــــذي قــتــل ٤٩ شــخــصــا فـــي مــذبــحــة 
قبل عامين في نادٍ ليلي في أورلاندو 
(ولايـــة فــلــوريــدا)، كشفت وثــائــق أن 
مــتــين كـــان اســتــهــدف مــتــنــزه ديــزنــي 
ويرلد (ولاية فلوريدا) قبل أن يستقر 
رأيه على النادي الليلي. وفي مرافعة 
نهائية أمام القاضي وهيئة المحلفين 
أول من أمــس، قالت ســارة سويني، 
ممثلة الادعــــــاء، أن مــتــين اســتــهــدف 
«ديـــزنـــي ســبــرنــغــز»، مــركــز تــجــارى 
داخل متنزه ديزني الكبير. وإنه كان 
يريد إخفاء بندقية أوتوماتيكية في 
عربة أطفال كــان يقودها. وأضافت 
سويني أن أرملته كانت معه، وذلك 
كدليل على أن الأرمــلــة كانت تعرف 
نيات زوجها. وأن الاثنين اتفقا على 
وضـــع الــبــنــدقــيــة فــي عــربــة الأطــفــال. 
وقالت سويني: «علمت نور سلمان 
بالخطة الأولـــى، وعــرفــت أن زوجها 
غير الخطة بعد أن أحس بأن الشرطة 
تقدر على متابعته والقبض عليه». 
وعــــرضــــت ســـويـــنـــي فـــيـــديـــو قــصــيــر 
التقط من داخل المركز التجاري، وفيه 
ظهر متين وزوجته وعربة الأطفال. 
وظــهــر مــتــين يتلفت يمينا وشــمــالا 
بعد أن شاهد رجــال شرطة قريبين 
منه. وواصل الزوجان سيرهما دون 
أن يفعلا شيئا، كما أوضح الفيديو. 
وفــــي وقــــت لاحــــق، هــجــم مــتــين على 

النادي الليلي.
وعرضت سويني إيصال شراء 
عربة الأطفال من متجر «وولمارت» في 

أورلاندو، قبل أيام من الحادث.
وأثـــنـــاء تــقــديــم المـــرافـــعـــات، قــدم 
الاتـــهـــام شـــهـــودا نــجــوا مـــن المــذبــحــة. 
وحــــــــســــــــب صـــــحـــــيـــــفـــــة «أورلانـــــــــــــــــــــدو 
ســنــتــيــنــال»، تــحــاشــت ســلــمــان النظر 
مــبــاشــرة إلـــى الــشــهــود، وإلـــى فيديو 
صــــور أثـــــار المـــذبـــحـــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا 

زوجها».
وفــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، قــالــت 
صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بـــــوســـــت» إن 
«ممثل الادعــاء كشف أن نور سلمان 
كانت شريكا فعالا في الجريمة التي 
ارتكبها زوجها، باسم (داعش)، وهي 
نفسها لم تنفِ عدم علمها بما فعل. 
في الجانب الآخر، قال محاميها إنها 
لــم تكن إلا متفرجة، أو، على الأقــل، 

خــدعــهــا زوجـــهـــا الـــوحـــش. وأنـــهـــا لم 
توافق على علمها بما فعل إلا بعد أن 
استجوبتها شرطة مكتب التحقيق 
الفيدرالي (إف بــي آي) استجوابات 
قاسية». وبعد أيام قليلة من المجزرة، 
ســــافــــرت ســـلـــمـــان إلـــــى كــالــيــفــورنــيــا، 
حــيــث تــعــيــش والـــدتـــهـــا وأخـــواتـــهـــا. 
وهناك اعتقلت، وقدمت إلى محكمة 
في روديو (ولاية كاليفورنيا). وقال 
محاميها إن اعتقالها في ذلك الوقت 
كـــان خــطــأ. وأنـــهـــا تــرعــى طــفــلــهــا من 

متين (٤ أعوام).
في ذلك الوقت، قال جون مينا، 
مــــديــــر شــــرطــــة أورلانـــــــــــدو لــصــحــيــفــة 
«أورلانـــــدو ســنــتــنــال»، إنـــه كـــان تقدم 
بطلب إلى شرطة روديو، وإلى مكتب 
«إف بــي آي» فــي ولايـــة كاليفورنيا، 
باعتقال الأرملة، وذلك بعد «الحصول 
على وثائق مؤكدة بأنها لعبت أدوارا، 
مباشرة وغير مباشرة، في الجريمة 
الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا زوجــــــهــــــا». وحـــســـب 
صحيفة «واشنطن بــوســت»، أثبتت 
الــنــادي  التحقيقات أن الأرمــلــة زارت 
الليلي مع زوجها مــرة واحـــدة، بأقل 
تــقــديــر. وكــانــت مــعــه عــنــدمــا اشــتــرى 

أسلحة استخدمها في المذبحة.
في ذلك الوقت، نفت الأرملة، في 
مقابلة مع صحف أميركية، أنها كانت 
تعرف ما سيفعل زوجها. وقالت إن 
زوجها كان يضربها ويشتمها. وكان 

يعيش «حياة سرية عميقة».
واعترفت بأنها كانت مع زوجها 

عــنــدمــا اشـــتـــرى الأســلــحــة. لــكــنــهــا لم 
تــكــن تــعــرف «أنــــه سيستخدمها في 
نــــادي  أنـــهـــا زارت  جـــريـــمـــة.» ونـــفـــت 
«بالس» (النبضة) الليلي مع زوجها، 
وقــالــت إنــهــا كــانــت مــعــه فــي سيارته 
عندما مــر بــالــنــادي، ولــم تكن تعرف 

أنه كان يخطط لجريمة هناك.
وأضافت الأرملة: «لم أكن اعرف 
أي شـــيء عــمــا ســيــفــعــل. ولا أؤيـــد ما 
فــعــل. أحـــس بـــالأســـف لمـــا حــــدث. لقد 

آذى ناسا كثيرين».
ولدت سلمان، وتربت، في رويدو 
(ولاية كاليفورنيا)، وهاجر والداها 
الفلسطينيان من الضفة الغربية عام 
١٩٨٥. وتــزوجــهــا متين قبل ٣ أعــوام 
من المذبحة، قبل عام من وفاة والدها، 
الـــــذي تــــرك ٤ شــقــيــقــات، هـــي واحــــدة 
مــنــهــن. قــبــلــهــا، تــــزوج مــتــين، وقــبــلــه، 
تزوجت هي. وكانا تقابلا في موقع 
«أرابــيــان لاونــج» (صالة عربية). في 
الــعــام المــاضــي، فــي تقرير طــويــل عن 
«الحياة المضطربة لقاتل أورلانــدو»، 
قالت صحيفة «واشنطن بوست» إنه 
كان «مزيجا من المشكلات، والهدوء، 
والرجولة، والغضب». وإن المشكلات 
بدأت عندما كان في مدرسة ابتدائية 
فــــي نــــيــــويــــورك، حـــيـــث ولـــــد لأبـــويـــن 
مــهــاجــريــن مـــن أفــغــانــســتــان. هــنــاك، 
تعرض لتعليقات سلبية ومضايقات، 
ليس فقط بسبب خلفيته الإسلامية 
الأجـــنـــبـــيـــة، ولـــكـــن، أيـــضـــا، لأنــــه كــان 

بدينا.

عمر متين منفذ هجوم أورلاندو («الشرق الأوسط») 

مطالبات بكشف حقائق ما حدث في الفترة بين هجمات باريس وبروكسل

بلجيكا: الحكم على صلاح عبد السلام الشهر المقبل
بروكسل: عبد الله مصطفى

حــــــــــــددت مــــحــــكــــمــــة بــــروكــــســــل 
يـــوم الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن أبــريــل 
«نـــيـــســـان» المــقــبــل لــلــنــطــق بــالــحــكــم 
في ملف قضية صلاح عبد السلام 
وسفيان عياري، في ملف الاعتداء 
الــشــرطــة البلجيكية  عــلــى عــنــاصــر 
(آذار) ٢٠١٦، في  مــــارس  منتصف 
أثــنــاء عملية أمنية فــي أحــد أحياء 
أيــام  العاصمة البلجيكية، أي قبل 
من تنفيذ هجمات بروكسل، وقتل 
الإرهابي المشتبه به محمد بلقايد 
خــلال المــطــاردة الــتــي أســفــرت أيضاً 

عن إصابة عدد من رجال الشرطة.
وفـــر عــبــد الــســلام وعــيــاري من 
شقة كانا يختبئان بها بعد إطلاق 
الـــنـــار عــلــى الـــشـــرطـــة، وتــــم الــقــبــض 
بــأيــام قليلة في  عليهما بــعــد ذلـــك 
مخبأ بحي مولنبيك، في بروكسل. 
ويواجه المتهمان، اللذان لم يحضر 
أي مــنــهــمــا جــلــســة المــحــكــمــة أمـــس 
(الخميس) في بلجيكا، تهم الشروع 
فــي الــقــتــل، وحـــيـــازة أســلــحــة بشكل 
غــيــر مـــشـــروع فـــي ســـيـــاق إرهـــابـــي. 
وسترد المحكمة يوم ٢٣ أبريل المقبل 
على مطالبة الادعاء العام بالحبس 
٢٠ عاماً للمتورطين في الملف، على 
خــلــفــيــة الاشـــتـــبـــاه بــتــهــمــة مــحــاولــة 
قــــتــــل ضـــــبـــــاط شـــــرطـــــة فــــــي ســـيـــاق 

إرهابي، وامتلاك أسلحة محظورة 
فـــي ســـيـــاق إرهــــابــــي، بــيــنــمــا رفــض 
مــحــامــيــا المــتــهــمــين تــهــمــة مــحــاولــة 
القتل، واعترفا فقط بحيازة سلاح، 
ورفضا أيضاً اعتبار الأمر في سياق 

إرهابي، وطالبا بالبراءة.
وفــي فبراير (شــبــاط) الماضي، 
قـــال المــحــامــي مـــاري ســفــين، المكلف 
بـــالـــدفـــاع عـــن صــــلاح عــبــد الـــســـلام، 
إن مــوكــلــه أصــبــح غــيــر مــشــارك في 
الجلسات لأنــه لا يعترف بشرعية 
المـــحـــكـــمـــة، بـــحـــســـب مــــا ذكـــــــره عــبــد 
أمـــام القاضية فــي الجلسة  الــســلام 
الأولى، في الأسبوع الأول من فبراير 

الماضي.
وأضاف سفين أمام الصحافيين 
فـــي مــقــر المــحــكــمــة أنــــه مــســتــمــر في 
الـــدفـــاع عـــن مــوكــلــه. وخــــلال جلسة 
أمـــس (الــخــمــيــس)، طــالــبــت جمعية 
ضحايا «فــي.. أوروبــا»، التي تضم 
عائلات ضحايا هجمات بروكسل، 
باعتبارها طــرفــاً مــتــضــرراً مطالباً 

بالحق المدني.
وفي الوقت نفسه، قال مؤسس 
الجمعية فيليب فان ستاين كيست 
إن ضحايا ما جرى منتصف مارس 
لــهــم  الـــشـــرطـــة  ٢٠١٦ مــــن عـــنـــاصـــر 
الأولــــويــــة، ولــكــن ضــحــايــا الإرهــــاب 
لــــيــــســــوا ضــــحــــايــــا عـــــــاديـــــــين، ومــــن 
حــق عــائــلات الــضــحــايــا أن يعلموا 

الحقيقة كاملة بشأن ما حدث.
وقال محاميه غوليوم لايس إن 
الهدف ليس الحصول على تعويض 
مــــــادي، وإنـــمـــا تــعــويــض أخـــلاقـــي، 
مــــؤكــــداً حــــق الــجــمــعــيــة فــــي مــعــرفــة 
مــا جـــرى فــي الــفــتــرة بــين تفجيرات 
بــاريــس نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٥ وتــفــجــيــرات بــروكــســل مــارس 

.٢٠١٦
ومن جانبه، أبدى ماري سفين 
اعتراضه على ما ورد في جلسات 
الاستماع، وقال إنه لن يضيع مزيداً 
الــرد، مجدداً توجيه  من الوقت في 
اللوم إلى وزير الداخلية البلجيكي 

بــســبــب تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة حـــول 
مطالبة دفــاع عبد السلام بالبراءة 
لموكله بناء على خطأ في الإجراءات.

ويــأتــي ذلـــك بــعــد أن قـــال وزيــر 
الــعــدل البلجيكي جينس كــويــن إن 
البت في وجود خطأ في الإجراءات 
الجنائية في أثناء التحقيق في ملف 
إطلاق نار على عناصر الشرطة في 
بروكسل، في مارس ٢٠١٦، هو أمر 
متروك للقضاء، ولا يمكن له كوزير 

أن يتحدث في هذا الصدد.
وجـــاء ذلـــك فــي تعليق للوزير 
عــلــى طــلــب الـــدفـــاع عــن صـــلاح عبد 
الــــســــلام إطــــــلاق ســــراحــــه. وأضـــــاف 
الـــــوزيـــــر فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــلإذاعــــة 
البلجيكية «راديـــو واحـــد»: «أتفهم 
حـــالـــة الاســـتـــيـــاء الـــتـــي أعــقــبــت هــذا 
الطلب، ولكن أنا كوزير لا أستطيع 
الـــتـــحـــدث فــــي هـــــذا الأمـــــــر. وحــســب 
مــا فهمت مــن كـــلام المــحــامــي مــاري 
سفين، فــإن رئيس مكتب التحقيق 
القضائي في بروكسل قام بتعيين 
قاضي للتحقيق بلغة خاطئة، وأنا 
لــن أقـــول شيئاً فــي هــذا الــصــدد لأن 
الأمــر الآن أمــام القضاء، وهــو الذي 

يستطيع أن يفصل في الأمر».
ووصف الوزير حالة الاستياء 
التي أعقبت طلب الدفاع الإفراج عن 
صلاح عبد السلام بأنها كانت أكبر 
مــن الـــــلازم، مــشــيــراً إلـــى أن وســائــل 

الإعـــــلام ســـارعـــت بــنــقــل الــتــفــاصــيــل 
الــرأي العام، وهذا  والمعلومات إلى 
عــمــلــهــا، ولـــكـــن يــجــب أن يـــكـــون رد 
الفعل أكثر هدوءاً على هذه الأخبار.
وانعقدت جلستان في فبراير 
المــــاضــــي، فـــي ظـــل إجـــــــراءات أمــنــيــة 
مــــشــــددة واهــــتــــمــــام إعـــــلامـــــي، وتـــم 
تخصيص جلسة لسماع مرافعات 
جهات الادعاء الشخصي ومرافعات 
الـــــدفـــــاع. وحـــــــاول مـــحـــامـــو الـــدفـــاع 
«إقــنــاع» هيئة المحكمة بــأن إطــلاق 
الـــنـــار جـــاء مـــن قــبــل شــخــص واحـــد 
يــدعــى بــلــقــايــد، حــيــث أشــــــاروا إلــى 
أنــــه لـــم يــكــن بــنــيــة مــوكــلــهــم الــقــتــل، 
بـــل «الـــهـــروب فــقــط مـــن وجـــه رجـــال 
الشرطة لتفادي الاستجواب». كما 
فند سفين مــاري كلام جهة الادعــاء 
الـــعـــام حــــول الــصــفــة الإرهـــابـــيـــة لما 
فعله المتهمان، مشيراً إلى أن واقعة 
الاشتباك مع رجال الشرطة «لا تعد 

عملاً إرهابياً».
وطالب الادعاء العام بالسجن 
٢٠ عاماً لكل من عبد السلام وعياري. 
ولا تتصل المحاكمة الحالية بأي من 
هجمات باريس ٢٠١٥ التي أسفرت 
عن مقتل أكثر من ١٣٠ شخصاً، ولا 
بهجمات بروكسل عــام ٢٠١٦ التي 
شــمــلــت مـــطـــاراً ومــحــطــة قـــطـــار في 
العاصمة، وأودت بحياة ٣٢ شخصاً 

وإصابة ٣٠٠ آخرين.

صلاح عبد السلام (أ.ب)
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ترمب يقيل وزير المحاربين القدامى 
ويعين طبيب البيت الأبيض في منصبه

واشنطن: هبة القدسي

أقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب وزيــــر المــحــاربــين 
القدامى، ديفيد شولكن، بإعلان 
على «تويتر»، مرشحاً الطبيب 
العسكري للبيت الأبيض، روني 

جاكسون، خلفاً له.
وقـــــال تـــرمـــب: «يـــســـرنـــي أن 
أعلن أني اعتزم تعيين الأميرال 
روني إل جاكسون، الذي يحظى 
بـــاحـــتـــرام كــبــيــر، وزيــــــراً جــديــداً 
لـــشـــؤون المـــحـــاربـــين الـــقـــدامـــى». 
وأضـــاف الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
تغريدة على «تويتر»: «أنا ممتن 
قــدّمــهــا شولكن  الــتــي  للخدمات 
لــــبــــلادنــــا ولمـــحـــاربـــيـــنـــا الـــكـــبـــار 
الــرائــعــين!»، موضحاً أن روبــرت 
فـــــي وزارة  المـــــســـــؤول  ويــــلــــكــــي، 
الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
سيتولى الوزارة بالنيابة، حتى 
موافقة الكونغرس على تعيين 

جاكسون.
وكـــانـــت إقـــالـــة شــولــكــن (٥٨ 
عـــامـــاً) مــتــوقــعــة مــنــذ أســابــيــع، 
بــــــعــــــدمــــــا تــــــحــــــدثــــــت الــــصــــحــــف 
الأميركية عن مشكلات في إدارة 
وزارتـــه، وهــي الأكبر بعد وزارة 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة،  الـــدفـــاع 
ويعمل فيها ٣١٠ آلاف شخص، 
كـــمـــا ذكـــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وروني جاكسون (٥٠ عاماً) 
هـــو ضـــابـــط بـــحـــري مــحــتــرف لا 
يــمــلــك خـــبـــرة حــقــيــقــة فـــي إدارة 
بــيــروقــراطــيــة كبيرة مثل وزارة 
شؤون المحاربين القدامى، تقدم 
خــدمــات لأكثر مــن ٩ ملايين من 
المــحــاربــين العسكريين القدامى 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة. وتـــــــواجـــــــه الــــــــــــوزارة 
انــــتــــقــــادات لـــضـــعـــف خــدمــاتــهــا 

وسوء نظام الرعاية الصحية.
وعــــمــــل رونــــــــي جـــاكـــســـون، 
المــولــود فــي ولايـــة تكساس، في 
الـــعـــراق فــي ٢٠٠٥، واخــتــيــر في 
لــيــتــولــى مــنــصــب طبيب   ٢٠٠٦
البيت الأبيض. وقد تابع ثلاثة 
رؤســــاء، هــم جـــورج بــوش الابــن 
وبــــاراك أوبــامــا ودونـــالـــد ترمب 
حــالــيــاً. وفـــي ١٦ يــنــايــر (كــانــون 
الــــــثــــــانــــــي)، ظــــهــــر فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي في البيت الأبيض، بعد 
للرئيس  الأول  الطبي  الفحص 
تـــرمـــب، بــيــنــمــا كـــانـــت شــائــعــات 
تــتــحــدث عــن عــجــز الــرئــيــس عن 

تولي مهامه.
وأكــد جاكسون حينذاك أن 
صــحــة تـــرمـــب «مـــمـــتـــازة»، على 
الرغم من زيادة طفيفة في الوزن، 
وأنه قادر على ممارسة مهامه، 
أنــــه سيبقى  وأضـــــــاف: «أعـــتـــقـــد 
حـــتـــى نـــهـــايـــة ولايـــــتـــــه، وحـــتـــى 
لولاية ثانية إذا أعيد انتخابه»، 
مؤكداً أنه لم يرصد «أي مؤشر 
إلــــــى أي مـــشـــكـــلـــة فـــــي الـــــقـــــدرات 
الإدراكية» للرئيس، وتابع: «إنه 
يــتــمــتــع بــطــاقــة كــبــيــرة، وبــقــدرة 
على الاحتمال»، مضيفاً: «أعتقد 
أن لـــديـــه جـــيـــنـــات اســتــثــنــائــيــة، 

وهكذا خلقه الله».
ووعد ترمب بتحسين إدارة 
الــقــدامــى، التي  وزارة المحاربين 
تـــواجـــه بــعــد أكــثــر مـــن ١٥ عــامــاً 
من الحروب المتواصلة صعوبة 
في الاهتمام بملايين المحاربين 
الــقــدامــى فــي الــولايــات المتحدة، 
والمعلومات عن إدارتها الكارثية 
تتزايد منذ أكثر من عقد. وأدى 
نـــقـــص الأمـــــــــــوال إلــــــى إضـــعـــاف 
شــبــكــة المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
بـــالمـــحـــاربـــين الــــقــــدامــــى، الـــذيـــن 
يــضــطــر عـــدد كــبــيــر مــنــهــم لقطع 

مسافات طويلة لتلقي العلاج.

وينتقد عدد من المحاربين 
الـــقـــدامـــى، أو جــمــعــيــات الــدفــاع 
عــنــهــم، الــعــنــايــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
المــســتــشــفــيــات، خصوصاً  هـــذه 
بــالآثــار النفسية  تــلــك المتعلقة 
الــتــي تنجم عــن قيامهم بمهام 
أفـــغـــانـــســـتـــان.  الـــــعـــــراق أو  فـــــي 
ويعاني مئات الآلاف من هؤلاء 
الــــعــــســــكــــريــــين الــــســــابــــقــــين مــن 
ضغوط نفسية تلي الصدمات 
بـــــدرجـــــات مـــرتـــفـــعـــة، وأحـــيـــانـــاً 

خطيرة.
وكشف تقرير أخيراً أن أكثر 
فــــي وزارة  مــــن ٦ آلاف مـــوظـــف 
المحاربين القدامى يستطيعون 
الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى المــــــــرضــــــــى، أو 
الاطلاع على معلومات شخصية 
حـــســـاســـة، تـــــمّ تــوظــيــفــهــم دون 
التحقق مــن ماضيهم، لفترة ٥ 

سنوات.
ووزيــــر المــحــاربــين الــقــدامــى 
هو آخر التغييرات التي يدخلها 
ترمب على إدارتـــه. وفــي مــارس 
(آذار) وحــــــده، غـــــادر مــســتــشــار 
الــرئــيــس لــشــؤون الأمـــن القومي 
هــــربــــرت ريـــمـــونـــد مــاكــمــاســتــر، 
وكبير مستشاريه الاقتصاديين 
غاري كون، منصبيهما. كما قدّم 
كــل مــن هـــوب هيكس المــســؤولــة 
الإعــــلامــــيــــة بـــالـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
وروبــــــــــــــرت بــــــورتــــــر المـــســـتـــشـــار 

السياسي، استقالتهما.
كما شملت سلسلة الإقالات 
والاســـــتـــــقـــــالات ســـتـــيـــف بـــانـــون 
كبير الاستراتيجيين في البيت 
الأبـــــيـــــض، وديــــنــــا بـــــــاول نــائــب 
مستشار الأمن القومي، وخروج 
رايـــنـــس بــيــربــس كــبــيــر موظفي 
البيت الأبيض، وشون سبايس 
المتحدث باسم البيت الأبيض، 
ومـــايـــكـــل فــلــين مــســتــشــار الأمـــن 

القومي.

«ابنة باكستان» رئيس الوزراء يقيم حفل استقبال تكريماً لـ

ملالا تزور بلدها للمرة الأولى منذ محاولة قتلها
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

بعد ٦ سنوات من إصابتها بطلق 
نــــاري فـــي الــــــرأس، أطــلــقــه مسلحون 
مـــن عــنــاصــر طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة، 
بسبب مناداتها بتعليم أوسع نطاقاً 
للفتيات، عــادت الفتاة الباكستانية 
ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة 
نوبل للسلام، إلى بلدها أمس. وقالت 
مـــلالا وهـــي مــدمــعــة الــعــيــنــين: «كــنــت 
أتوق طوال كل هذه السنوات للعودة 
إلى بلدي»، وذلك خلال حفل استقبال 
أقـــامـــه عــلــى شــرفــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
الباكستاني شهيد خاقان عباسي، 
الذي قال إنه سعيد بأن يرحب بعودة 
«ابنة باكستان»، مضيفاً في خطاب 
مــقــتــضــب لــــه: «أنــــت أقــــوى الأصــــوات 

الباكستانية ضد التطرف».
ووصـــــلـــــت مــــــــلالا، الـــبـــالـــغـــة مــن 
إلـــى العاصمة  الــعــمــر الآن ٢٠ عــامــاً، 
إسلام آباد، قادمة من بريطانيا ليلاً 
مع والــدهــا وشقيقها الأصــغــر. وقال 
المسؤول الشرطي، نعيم خان، لوكالة 
الأنباء الألمانية، إنه قد تم إعلان حالة 
طــــوارئ قــصــوى فــي المـــطـــار، لتوفير 
الأمــــــن لمـــــلالا الـــتـــي مــــا زالــــــت تـــواجـــه 
تهديدات من جانب طالبان، كما تم 
اصطحابها إلى الفندق الذي ستقيم 
بــه. وأدلــت مــلالا بكلمة موجزة بثها 
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي، وقـــالـــت وهــي 
تــمــســح دمـــوعـــهـــا: «هـــــذا أســـعـــد يــوم 
فــي حياتي. مــا زلــت لا أصــدق هــذا»، 
وأضافت: «لا أبكي عادة... ما زلت في 
العشرين لكني مررت بأشياء كثيرة 

جداً في الحياة».
وتــــحــــدثــــت مـــــــلالا، مــتــنــقــلــة فــي 
حديثها بــين الإنجليزية والباشتو 
والأوردو، عن أهمية التعليم، وجهود 
مؤسستها الخيرية لمساعدة الفتيات.

وقــــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء لمـــــلالا: 
«مـــرحـــبـــاً بـــك فـــي وطــــنــــك»، وأضـــــاف: 
«كـــانـــت حـــين ســـافـــرت طــفــلــة عــمــرهــا 

١٢ عــامــاً.. وهــا هــي تــعــود الآن وهي 
أشهر مواطنة في باكستان». وهذه 
أول زيارة لها لبلدها منذ نقلها جواً 
إلى بريطانيا لتلقي العلاج في ٢٠١٢.

وقال قريب لها، ومصادر أمنية، 
«رويـــتـــرز»، إنـــه مــن غــيــر المــرجــح أن  لــــ
تــتــوجــه إلـــى مــنــطــقــة ســـــوات، مسقط 
رأسها الواقع في الجبال بشمال غربي 
بــاكــســتــان، وذلــــك لاعــتــبــارات أمــنــيــة. 
قــنــاة «جــيــو» التلفزيونية  وعــرضــت 
الباكستانية في وقــت سابق لقطات 
لملالا بعد وصولها مطار إسلام آباد 
وهــــي تــســيــر مــتــجــهــة صــــوب ســيــارة 

يرافقها مسؤولون أمنيون.
وكـــــــان مـــســـلـــحـــون مـــلـــثـــمـــون قــد 
أوقفوا حافلة كانت تقلها من المدرسة 

إلــــــى بـــيـــتـــهـــا فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الــنــار عليها،  الأول) ٢٠١٢، وأطــلــقــوا 
وأصيبت اثنتان من زميلاتها أيضاً 

في الهجوم.
وفــــي عــــام ٢٠١٤، أي حـــين كــان 
عمرها ١٧ عاماً، أصبحت ملالا أصغر 
من فــاز بجائزة نوبل للسلام، وذلك 
بسبب دعمها للتعليم. كما أصبحت 
رمــــزاً عــالمــيــاً لــصــمــود المــــرأة فــي وجــه 
الــقــمــع. وكـــانـــت مـــلالا قـــد عـــبـــرت، في 
تغريدة لها على «تويتر»، الأسبوع 
المــاضــي، عــن شوقها لوطنها. وهي 
تعيش حالياً في بريطانيا، وتدرس 
في جامعة أكسفورد، بعدما نجت من 
الهجوم، وتم نقلها جواً إلى الخارج، 
وخضعت لجراحة. وأعلنت طالبان 

الــبــاكــســتــانــيــة لاحـــقـــاً مــســؤولــيــتــهــا 
عــــن الــــهــــجــــوم، وقــــالــــت إنـــــه كـــــان رداً 
على تــدويــنــة كتبتها لهيئة الإذاعـــة 
البريطانية (بــي بــي ســـي)، الناطقة 

بالأوردو، تؤيد تعليم الفتيات.
وظلت ملالا في بريطانيا بسبب 
عجزها عن العودة إلى باكستان بعد 
شفائها، حيث أسست صندوقاً يحمل 
اســـمـــهـــا، ودعـــمـــت جـــمـــاعـــات معنية 
بالتعليم، مع التركيز على باكستان 
ونيجيريا والأردن وسوريا وكينيا. 
وخــلال زيارتها لبلدها التي يتوقع 
أيـــام، قــال أقــارب  أن تستغرق بضعة 
لــهــا إنـــهـــا ســتــبــقــى عــلــى الأرجـــــح في 
إسلام آباد، وتلتقي أصدقاءها وأفراد 

عائلتها في فندق.

وتعد مــلالا رمــز استقطاب في 
وطنها، حيث تهاجمها شخصيات 
محافظة تتهمها برسم صورة سيئة 
لــبــلــدهــا وبـــالـــســـعـــي لـــلـــشـــهـــرة. لــكــن 
عــودتــهــا لاقــــت تــرحــيــبــاً كــبــيــراً على 
«تويتر». وكتبت سيدة فاطمة على 
«تويتر»: «مرحباً بعودتك لوطنك يا 
مــلالا الشجاعة الصغيرة. بمقدور 
طفل واحد ومعلم واحد وكتاب واحد 
وقلم واحد تغيير العالم». ومن المقرر 
أن تعود إلى لندن الاثنين المقبل، بعد 
عــقــد ســلــســلــة مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات في 
مطلع الأسبوع، حيث ستلتقي بوفد 
مـــن الــنــاشــطــات المــعــنــيــات بــالــدفــاع 
عــن حــقــوق المــــرأة، مــن جميع أنــحــاء 

باكستان.

رئيس وزراء باكستان شهيد خاقان عباسي (وسط) وإلى يمينه ملالا يوسف زاي (أ.ب)

أمل كلوني تدافع عن الصحافيين المحتجزين في ميانمار
لندن - «الشرق الأوسط»:  من المقرر أن تنضم المحامية الحقوقية 
أمـــل كــلــونــي لــفــريــق المــحــامــين الــــذي يــمــثــل الــصــحــافــيــين الــلــذيــن تم 
احتجازهما في ميانمار وفقا لقانون الأسرار الرسمية الذي يعود 
للعهد الاستعماري، وذلك بحسب ما أكدته شركة الاستشارات القانونية التي 

تعمل لديها أمل أمس الخميس.
وقالت أمل في بيان نشرته شركة دوتي ستريت شامبرز ومقرها بريطانيا، 
الــلــذيــن يعملان  الــقــبــول بالقضية لأنــهــا تعتقد أن الصحافيين  قـــررت  إنــهــا 
لحساب وكالة «رويترز» للأنباء، وا لون وكياو سوي أبرياء، وأن القضية 

تعكس حرية الصحافة في ميانمار. 
وكان تم إلقاء القبض على الصحافيين وا لون وكياو سوي في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي لاتهامهما بحيازة وثائق تتعلق بولاية راخين، 
التي فر منها نحو ٧٠٠ ألف من أفراد أقلية الروهينغا منذ بدء الجيش 
المــتــحــدة بالتطهير  عملية قــمــع فــي أغــســطــس (آب)، وصــفــتــهــا الأمـــم 
إلــى أن محامي الصحافيين تقدموا بطلب لإسقاط  العرقي. ويــشــار 
القضية لعدم كفاية الأدلة. وقال المحامي خين ماونغ زاو لوكالة الأنباء 
الألمانية هاتفيا، إن الادعـــاء ســوف يطعن على الطلب خــلال الجلسة 

المقررة الأربعاء المقبل.

أميركا تنقل ستة قوارب لاستخدامها في الدوريات العسكرية لفيتنام
هانوي - «الشرق الأوسط»:  أعلنت السفارة الأميركية في هانوي 
الــولايــات المتحدة الأميركية ســوف تنقل ستة  أمــس الخميس، أن 
قوارب عالية السرعة لاستخدامها في الدوريات العسكرية لفيتنام، 
وذلك في ظل تعزيز العلاقات بين الدولتين. وتستخدم البحرية الأميركية 
حاليا القوارب في القيام بدوريات ساحلية ولمسح الأنهار، وذلك بحسب ما 
قالته شركة «ميتال شارك» التي تصنع مثل هذه القوارب ومقرها الولايات 
المتحدة. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من وصول حاملة الطائرات الأميركية 
كــارل فينسون لميناء دانــانــج لفترة مؤقتة، فيما تعد أول حاملة طائرات 

أميركية ترسو في فيتنام منذ نهاية الحرب ١٩٧٥. 

ألمانيا تعتزم بدء تشغيل أول مركز ترحيل لاجئين
برلين - ««الشرق الأوســط»:  تعتزم وزارة الداخلية الألمانية بدء 
تشغيل أول مركز لإعادة لاجئين بحلول الخريف المقبل. وقال وكيل 
وزارة الداخلية شتيفان ماير في تصريحات خاصة لصحيفة «زود 
دويتشه تسايتونغ» الألمانية في عددها الصادر أمس الخميس إنه سيتم 
تشغيل المشروع «بأولوية قصوى». وأشار إلى أنه سيتم تشغيل المركز «في 

إطــار مسؤولية الشرطة الاتــحــاديــة»، لافتا إلــى أنــه مــن شــأن هــذا المــركــز أن 
يكون نموذجا لما يسمى بمراكز المرساة التي من المقرر إتمام جميع إجراءات 
اللجوء بها. وقــال ماير: «سيكون من المجدي الاستفادة من مرفق موجود 
بالفعل للمشروع النموذجي»، لافتا إلى أن المواقع التي يتم التفكير بها هي 
مدينة ماشينح أو بامبرغ في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، حيث يوجد بهما 

مراكز عبور بالفعل.

كرواتيا تشتري طائرات {إف - ١٦} من إسرائيل
زغرب - «الشرق الأوسط»:  أكدت الحكومة الكرواتية أمس الخميس، 
موافقتها على عرض إسرائيلي بتوريد ١٢ طائرة مقاتلة من طراز 
إف - ١٦ إلى قواتها الجوية. وكان مجلس الدفاع الوطني الكرواتي 
أوصـــى هــذا الأســبــوع بقبول صفقة شـــراء ١٢ طــائــرة مستعملة مــن الــقــوات 
الجوية الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش خلال اجتماع 
لمجلس الوزراء «سنكون قادرين على استخدام هذه الطائرات لمدة ٢٥ عاما 
على الأقـــل. وستبلغ تكلفة (شــرائــهــا) على أقــصــى تقدير ٥٠ مليون دولار 
سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة». وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال 
الأطلسي في ٢٠٠٩ وإلى الاتحاد الأوروبي في ٢٠١٣، وتعتمد قواتها الجوية 

حاليا على مقاتلات ميغ ٢١ القديمة.

اتفاق تاريخي يرتسم بين الصين والفاتيكان
بكين - «الشرق الأوسط»: يبدو أن بكين والفاتيكان على وشك 
أيــام بشأن تعيين الأساقفة في  اتــفــاق تاريخي خــلال  إبـــرام 
الكنيسة المرتبطة بالنظام الشيوعي، بعد نحو سبعين عاماً 

من الخلاف. 
وقال الأمين العام لمؤتمر أساقفة الصين المونسينور غو جينكاي في 
تصريحات نقلتها صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية، أن المفاوضات 
«أصبحت في مراحلها الأخيرة». وكان مصدر قريب من المفاوضات قال 
لوكالة الصحافة الفرنسية الشهر الماضي أن الاتفاق يقضي بأن يعترف 
الفاتيكان بسبعة أساقفة عينتهم الحكومة الشيوعية، على أمل أن تقبل 

بكين بسلطة البابا رئيسا للكنيسة الكاثوليكية في الصين.
ولا يقيم الفاتيكان وبكين علاقات دبلوماسية منذ ١٩٥١. بينما 
الــذيــن يبلغ عــددهــم نحو ١٢ مليون  ينقسم الكاثوليك الصينيون 
شخص، بين كنيسة «وطنية» يدير النظام شؤونها وكنيسة سرية لا 
تعترف بغير سلطة البابا. ويرى البعض أن الاتفاق يمكن أن يخفف 
الخلافات بين الطرفين بينما يخشى آخرون أن تؤثر تنازلات تقدم 
إلى الصين على أتباع الكنيسة السرية الذين يعاني كثيرون منهم 

الاضطهاد.

منظمات غير حكومية تقول إنهم سقطوا {نتيجة تمرد وظروف غير إنسانية}

 في سجن فنزويلي بسبب «حريق»
ً
٦٨ قتيلا

كاراكاس: «الشرق الأوسط»

لــقــي ٦٨ شخصا حتفهم بأحد 
ســـجـــون فـــنـــزويـــلا، حــســبــمــا أعــلــنــت 
الفنزويلية بسبب «حريق»  النيابة 
داخـــــل المـــقـــر الــرئــيــســي لــلــشــرطــة في 
فالينسيا بشمال البلاد، بينما قالت 
منظمة غــيــر حكومية إنــهــم سقطوا 
جــراء حالة تمرّد لعشرات المعتقلين. 
وقال النائب العام طارق صعب على 
«تــــويــــتــــر»: «فـــــي مـــواجـــهـــة الأحــــــداث 
الرهيبة داخل المقر الرئيسي للشرطة 
في ولاية كارابوبو حيث أسفر حريق 

عــن مقتل ٦٨ شخصا، قمنا بتعيين 
أربعة مدعين لمعرفة حقيقة ما حدث». 
وأضــــاف: «بحسب العناصر الأولــى 
من التحقيق، قتل ٦٦ رجلا بالإضافة 

إلى امرأتين كانتا تقومان بزيارة».
وبــســبــب اكــتــظــاظ الــســجــون في 
فنزويلا، تضطر قــوات حفظ النظام 
لاســــتــــخــــدام مــــركــــز الــــشــــرطــــة أمـــاكـــن 
اعتقال لفترات طويلة، بينما لا يسمح 
القانون بتوقيف أي شخص لأكثر من 

٤٨ ساعة في هذه المواقع.
وقـــبـــيـــل ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
«نافذة على الحرية» غير الحكومية 
مقتل ٧٨ شخصا، معظمهم معتقلون، 
خلال تمرد اندلع صباح الأربعاء في 

زنزانات مركز الشرطة الرئيسي في 
فالينسيا عاصمة ولايـــة كــارابــوبــو. 
وقــــــال كـــــارلـــــوس نــيــيــتــو مـــديـــر هـــذه 
الــتــي تدافع  المنظمة غير الحكومية 
عن حقوق السجناء، لوكالة الصحافة 
الفرنسية إنّ «البعض ماتوا احتراقا 

والبعض الآخر اختناقا».
وأوضح أن الحادث وقع صباح 
الأربــعــاء خــلال محاولة فــرار، مشيرا 
إلـــى أن الــســجــنــاء أضــرمــوا الــنــار في 
فـــــرش واســــتــــولــــوا عـــلـــى ســـــلاح أحـــد 
الحراس. وأكــد نييتو أيضا أن «بين 
القتلى امرأتين كانتا تقومان بزيارة». 
إلا أنــه أشــار إلــى أنــه لم يحصل على 
هذه المعلومات من مصادر حكومية. 

وظــهــرت فــي صـــور التقطها أعــضــاء 
المنظمة جثة محترقة لرجل ورجــال 
الإطــفــاء يــتــدخــلــون لإطــفــاء الــحــريــق. 
وبعد العصيان حــاول أفــراد عائلات 
عـــــدد مــــن الـــضـــحـــايـــا اقـــتـــحـــام مــركــز 
الشرطة. ويظهر في تسجيل فيديو 
وضع على «تويتر» مئات الأشخاص 
الــشــرطــة وهم  أمـــام مــركــز  المتجمعين 
يطالبون بمعلومات عــن أقربائهم، 
ونــســاء يبكين بينما تــقــوم الشرطة 
بــــإطــــلاق الـــقـــنـــابـــل المــســيــلــة لــلــدمــوع 
بــلانــكــو  لـــتـــفـــريـــقـــهـــم. وقـــــالـــــت دورا 
لــلــصــحــف المــحــلــيــة، كــمــا نــقــلــت عنها 
الصحافة الفرنسية «إنني أم يائسة، 
ابــنــي مــوقــوف هــنــا مــنــذ أســبــوع ولــم 

يعطوني أي معلومات».
وأكــــد الــنــائــب الـــعـــام أن الــنــيــابــة 
تــريــد أن «تــوضــح بشكل فـــوري هــذه 
الحوادث المؤلمة التي أحزنت عشرات 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة وأن تــحــدد  الــــعــــائــــلات 
المسؤوليات» في هذه المأساة. وعبر 
حاكم ولاية كارابوبو عن «استيائه» 
لــم يعلق عــلــى عـــدد الــضــحــايــا.  لكنه 
وكــتــب فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر» أن 
«تحقيقا جديا وعميقا بدأ لتحديد 
أســـــبـــــاب هـــــــذه الـــــــحـــــــوادث المـــؤســـفـــة 
والمــســؤولــين عــنــهــا»، مــؤكــدا تعاطفه 

مع أسر الضحايا.
وكـــتـــب صــحــافــيــون مــحــلــيــون 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أن الــــوضــــع حـــول 

المــــركــــز يــــســــوده الـــتـــوتـــر، ونـــشـــروا 
لائـــحـــة بـــأســـمـــاء عــشــريــن شخصا 
لــقــوا حتفهم. وقـــال نييتو إن هذه 
المـــأســـاة «لــيــســت حـــادثـــة مــعــزولــة» 
لأن كل مراكز الاعتقال الفنزويلية 
«تشهد الشروط نفسها من اكتظاظ 
بــالــســجــنــاء ونــقــص الـــغـــذاء وأســـوأ 
من ذلــك»، بسبب الأزمــة السياسية 
والاقتصادية التي تمر بها البلاد 
مــنــذ ســــنــــوات. وتــســتــعــد فــنــزويــلا 
لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، 
إلا أن المعارضة التي تسيطر على 
البرلمان قررت مقاطعتها. وكانت قد 
دعت الجمعية الوطنية الفنزويلية 
(الــــبــــرلمــــان)، الــحــكــومــة إلــــى اتــخــاذ 

إجــــــراءات لــوقــف عــمــلــيــات الــهــجــرة 
الجماعية لمواطني البلاد الفارين 
من الأزمة الاقتصادية والسياسية. 
وقال خبراء في منتدى نظمته لجنة 
الشؤون الخارجية بالجمعية التي 
تهيمن عليها المعارضة، إن أربعة 
ملايين من مواطني فنزويلا البالغ 
عــــددهــــم نـــحـــو ٣٠ مـــلـــيـــون نــســمــة، 
هــاجــروا في أقــل من عشر سنوات. 
وقال لويس فلوريدو، رئيس لجنة 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة بــالــجــمــعــيــة 
الوطنية، إن «الفنزويليين يفرون 
من البلاد بسبب الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي وغياب الأمن العام».
وأشــــــــــــــارت مـــنـــظـــمـــة «نـــــافـــــذة 

إلـــى أن ٦٢ معتقلا  الــحــريــة»  عــلــى 
وشرطيين اثنين قتلوا في ٢٠١٧ في 
حوادث وكذلك في أمراض مرتبطة 
بـــأوضـــاع الـــســـجـــون. وأضـــافـــت أن 
الــســجــون تــســتــقــبــل أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ 
المــائــة مــن طــاقــتــهــا الحقيقية.  فــي 
وكــــــان نـــحـــو ســـتـــين ســجــيــنــا فــــروا 
لفترة قصيرة في ١٦ مارس (آذار) 
مـــن ســجــن فـــي جـــزيـــرة مــارغــاريــتــا 
الـــســـيـــاحـــيـــة (شـــــمـــــال) عـــبـــر حــفــرة 
أحدثوها في جدار. وفي أغسطس 
(آب) ٢٠١٧، أسفر عصيان عن مقتل 
٣٧ شخصا وجـــرح ١٤ آخــريــن في 
مركز للشرطة فــي ولايــة الأمـــازون 

(جنوب).

إطلاق سراح الجوهري بكفالة في إطار التحقيق حول «التمويل الليبي»

قضية جديدة تضاعف متاعب ساركوزي القانونية
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــمــثــل الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
الـــــســـــابـــــق نــــيــــكــــولا ســـــــاركـــــــوزي، 
ومــــحــــامــــيــــه تــــيــــيــــري هــــــيــــــرزوغ، 
ـــــســـــابـــــق جـــيـــلـــبـــيـــر  والــــــقــــــاضــــــي ال
أزيــبــرت، أمـــام الــقــضــاء فــي قضية 
فساد واستغلال النفوذ كشفتها 
عمليات التنصت على الاتصالات 
الهاتفية، كما نقلت أمــس وكالة 
الــصــحــافــة الفرنسية عــن مــصــادر 

قريبة من الملف.
وقــــــــالــــــــت إحـــــــــــــدى المـــــــصـــــــادر 
أكّـــــدت مــعــلــومــات لصحيفة  الــتــي 
«لــومــونــد»، إن الثلاثة سيمثلون 
أمـــــام الـــقـــضـــاء بــتــهــمــة «الـــفـــســـاد» 
و«اســـتـــغـــلال الـــنـــفـــوذ». وهـــيـــرزوغ 
«انـــتـــهـــاك  وأزيــــــبــــــرت مـــتـــهـــمـــان بــــ
الـــســـريـــة المـــهـــنـــيـــة». ووقــــــع قــضــاة 

الــقــضــائــي فــي ٢٦  التحقيق الأمـــر 
مارس (آذار).

وفــــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، يــتــهــم 
ســـاركـــوزي بــأنــه حـــاول الحصول 
فــي ٢٠١٤ مــن خــلال محاميه على 
معلومات سرية من أزيبرت الذي 
كان في حينها أحد كبار القضاة 
فـــي مــحــكــمــة الـــنـــقـــض، فـــي إجــــراء 
لـــطـــلـــب اســــتــــعــــادة كـــتـــيـــب جـــــدول 
أعماله الذي ضبط في إطار قضية 
استغلال ضعف المليارديرة ليليان 
بيتانكور أفضت إلى رد الدعوى.

الـــقـــضـــيـــة،  وكــــــــان وراء رفــــــع 
الـــــتـــــنـــــصـــــت عــــــلــــــى الاتـــــــــصـــــــــالات 
الــهــاتــفــيــة لــلــرئــيــس الـــســـابـــق فــي 
مــــلــــف آخــــــــر يـــتـــعـــلـــق بــــاتــــهــــامــــات 
تــمــويــل لــيــبــي لــحــمــلــتــه فـــي ٢٠٠٧ 
أدّت إلى اتهامه الأسبوع الماضي. 
واكتشف المحققون بهذه المناسبة 

كـــانـــا  أن ســــــاركــــــوزي ومـــحـــامـــيـــه 
يــــتــــواصــــلان عـــبـــر أرقــــــــام هـــواتـــف 
جــــوالــــة، حــصــلا عــلــيــهــا بــهــويــات 

مزورة.
فــــــــي هـــــــــــذه الـــــقـــــضـــــيـــــة طـــلـــب 
ساركوزي عبثا باستبعاد إحدى 
قــاضــيــتــي الــتــحــقــيــق، كــلــيــر تيبو، 
لانـــتـــمـــائـــهـــا إلــــــى نـــقـــابـــة الـــقـــضـــاة 
المصنفة يسارية وإلــغــاء عمليات 
التنصت. وكانت محكمة النقض 
صـــادقـــت عــلــى عــمــلــيــات التنصت 
في مارس (آذار) ٢٠١٦ بعد معركة 

قضائية طويلة.
ومطلع ٢٠١٧، مثل ساركوزي 
أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة لـــتـــمـــويـــل حــمــلــتــه 
الانتخابية في ٢٠١٢ بصورة غير 

مشروعة مع ١٣ آخرين.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أعــلــن 
الــقــضــاء الــبــريــطــانــي أمـــس إطــلاق 

ســراح رجــل الأعــمــال الفرنسي من 
أصل جزائري ألكسندر الجوهري 
لــدواع صحية  مجددا، لقاء كفالة 
وذلـــــــــك بــــعــــد تــــوقــــيــــفــــه فــــــي إطــــــار 
الـــتـــحـــقـــيـــق حـــــــول تــــمــــويــــل لــيــبــي 
لحملة الرئيس الأسبق ساركوزي 

الانتخابية في ٢٠٠٧.
وصــــــرحــــــت الــــقــــاضــــيــــة إيـــمـــا 
أربـــوثـــنـــوت، أمــــس، أن الــجــوهــري 
طلق 

ُ
المطلوب من القضاء الفرنسي أ

لــقــاء كفالة بقيمة مليون  ســراحــه 
يــــــورو)، إثــر  جــنــيــه (١٫١٤ مــلــيــون 
جلسة عقدت الجمعة الماضي في 

لندن أمام محكمة ويستمنستر.
وتــــابــــعــــت الــــقــــاضــــيــــة بـــأنـــهـــا 
«ســــتــــجــــري تــقــيــيــمــا أســـبـــوعـــيـــا» 
لــهــذا الإجـــــراء، «نــظــرا إلـــى وضعه 
الصحي». وكان مصدر قريب من 
الملف قــال أمــس لوكالة الصحافة 

الفرنسية إن الجوهري يعاني من 
مشاكل في القلب ومن المفترض أن 
يخضع الخميس لعملية جراحية.
الــــجــــوهــــري (٥٨  وورد اســــــم 
عــــامــــا) المـــقـــيـــم فــــي ســـويـــســـرا فــي 
صــفــقــة مــشــبــوهــة مـــع لــيــبــيــا وفــي 
قضية تهريب شخصية أساسية 
فـــــي نــــظــــام مـــعـــمـــر الـــــقـــــذافـــــي إلــــى 
خارج فرنسا. ولم يمتثل لطلبات 
القضاة، ولــم يــرد على استدعائه 
مــــن قـــبـــل المــحــقــقــين فــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) ٢٠١٦.
في تلك الفترة وبعد تحقيقات 
اســتــمــرت ثــــلاث ســـنـــوات، لـــم يكن 
قـــــضـــــاة الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي بــــاريــــس 
أدلّـــة دامــغــة على تمويل  يملكون 
لــيــبــي بـــل ســلــســلــة مـــن الــشــهــادات 
والعناصر المثيرة للقلق. وأطلق 
ســـــراح الـــجـــوهـــري بــكــفــالــة لــلــمــرة 

الأولـــــــى بـــعـــد دفـــــع كـــفـــالـــة مــلــيــون 
جــنــيــه. إلا أنـــه وضـــع مــجــددا قيد 
الــتــوقــيــف الاحــــتــــرازي فـــي أواخــــر 
فبراير (شــبــاط)، بعد أن أصــدرت 
فــرنــســا مـــذكـــرة تــوقــيــف أوروبـــيـــة 
ثانية بحقه، إلا أن محاميه طالبوا 
مجددا بالإفراج عنه بكفالة معللين 

ذلك بحالته الصحية.
وعــــــلاوة عــلــى الـــكـــفـــالـــة، على 
يـــــضـــــع ســــــــــوارا  الـــــــجـــــــوهـــــــري أن 
إلكترونيا وأن يلتزم بمنع للتجول 

يحصر تحركاته.
ومن المقرر أن تنظر السلطات 
البريطانية في طلب تسليمه إلى 
فرنسا اعتبارا من ٩ يوليو (تموز) 
المــقــبــل. وووجــهــت إلــى ســاركــوزي 
تــهــم «الـــفـــســـاد» و«الـــتـــمـــويـــل غير 
الــــقــــانــــونــــي لـــحـــمـــلـــة انـــتـــخـــابـــيـــة» 

صورة أرشيفية لساركوزي أمام الإليزيه (أ.ف.ب)و«إخفاء أموال عامة ليبية».
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بلير يطالب باستفتاء جديد بعد اتضاح العلاقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي

قبل عام من «بريكست»... ماي تدعو إلى «وحدة وطنية»
لندن: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي، أمــس، 
نداء للوحدة الوطنية أثناء جولة 
داخل المملكة المتحدة، مع بدء العد 
الــتــنــازلــي لــخــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي («بريكست») 

بعد عام.
وتـــــــــــزور مــــــــاي اســـكـــوتـــلـــنـــدا 
وإنـــجـــلـــتـــرا وآيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة 
وويــلــز فــي الــجــولــة الــتــي تستمر 
يــــــومــــــا، بـــــهـــــدف حــــشــــد الـــتـــأيـــيـــد 
لاستراتيجية الحكومة المتعلقة 
بــبــريــكــســت، قــبــل ١٢ شـــهـــرا على 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 

فـــي ٢٩ مـــــارس (آذار)  الأوروبـــــــي 
العام المقبل.

ولا يزال الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــــــي تــثــيــر انـــقـــســـامـــات في 
بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــيـــث يـــقـــود رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق تـــونـــي بــلــيــر 
تحركا مــن أجــل تنظيم استفتاء 
ثان كمخرج. وبدأت ماي جولتها 
بزيارة مصنع نسيج في ايرشاير، 
بــــجــــنــــوب غـــــربـــــي أســــكــــوتــــلــــنــــدا، 
وتوجهت بعد ذلك إلى نيوكاسل 
فــي شــمــال شــرقــي انــجــلــتــرا للقاء 
مجموعة مــن الأمــهــات والأطــفــال 
الــصــغــار، وفـــق وكــالــة الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة. وقـــــــالـــــــت مـــــــــاي إن 
بريكست «يفتح أمامنا الفرص. 

أريــد أن أراكــم في مناطق المملكة 
المتحدة الأربع متحدين»، مؤكدة 
«ستتركون الاتحاد الأوروبي في 

٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩».
وكانت محطة ماي التالية في 
آيرلندا الشمالية، حيث تناولت 
الغداء مع مزارعين قرب بلفاست 
قبل لقاء رجــال أعــمــال فــي بــاري. 
ثــم عــادت إلــى لــنــدن، حيث التقت 
مجموعة من البولنديين وتناولت 
الــشــاي مــعــهــم. وقــالــت مـــاي: «أنــا 
مصممة عــلــى أنـــه مــع مــغــادرتــنــا 
الاتحاد الأوروبــي وفي السنوات 
الــروابــط  التي تلي ذلــك، سنقوي 

التي توحدنا».
وأضــــافــــت: «لـــــدي مــســؤولــيــة 

مـــطـــلـــقـــة، وهــــــي حـــمـــايـــة ســـيـــادة 
المــتــحــدة كــكــل». وتابعت:  المملكة 
«مـــع اســتــعــادتــنــا الــســيــطــرة على 
قــوانــيــنــنــا وحـــدودنـــا واغــتــنــامــنــا 
الــفــرص الــتــي يــوفــرهــا بريكست، 
ســتــزدهــر المــمــلــكــة المــتــحــدة كبلد 
قـــــــوي ومــــتــــحــــد يـــعـــمـــل مـــــن أجــــل 
الجميع بغض النظر عما إذا كنتم 

أيدتم المغادرة أو البقاء».
وفـــــي ٢٣ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المـــائـــة من  فـــي  ٢٠١٦، صـــــوّت ٥٢ 
الناخبين في المملكة المتحدة في 
اســـتـــفـــتـــاء لـــصـــالـــح الــــخــــروج مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. ودعـــم معظم 
الـــنـــاخـــبـــين فــــي إنـــجـــلـــتـــرا وويـــلـــز 
بـــريـــكـــســـت، فـــيـــمـــا الـــغـــالـــبـــيـــة فــي 

اســكــوتــلــنــدا وآيـــرلـــنـــدا الشمالية 
أيدت البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وبـــــــــــــــرز تــــــــوتــــــــر بـــــــــين لـــــنـــــدن 
والحكومات في إدنبره وبلفاست 
حــول تعامل مــاي مــع مفاوضات 
ومـــــن  الآن.  حـــــتـــــى  بـــــريـــــكـــــســـــت 
المـــــواضـــــيـــــع الــــشــــائــــكــــة الأخــــــــرى، 
مسألة الحدود الآيرلندية عندما 
تغادر بريطانيا السوق الأوروبية 

الموحدة والاتحاد الجمركي.
وجـــــــمـــــــيـــــــع الأطــــــــــــــــــــــــراف فــــي 
مــــحــــادثــــات بـــريـــكـــســـت يــــريــــدون 
تجنب إقامة حواجز على الحدود 
مع جمهورية آيرلندا. وقد وافقت 
مــــاي عــلــى خــطــة بــروكــســل إبــقــاء 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة فـــي الاتـــحـــاد 

الجمركي، في حال عدم التوصل 
المـــقـــتـــرح  أفـــــضـــــل. غـــيـــر أن  لـــحـــل 
يــــبــــدو غــــيــــر مــــقــــبــــول مـــــن جـــانـــب 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــوحـــدوي 
المؤيد لبريكست، وأحــد مكونات 
حكومة أقلية محافظة في البرلمان 

البريطاني.
ويــعــتــبــر بــلــيــر الــــــذي تــــرأس 
الحكومة البريطانية من ١٩٩٧ إلى 
٢٠٠٧، بريكست خطأ استراتيجيا 
كـــبـــيـــرا، ويــــقــــود مــســعــى لإعـــطـــاء 
الناخبين خيار عدم القبول. وقال 
إنــه عند معرفة شــروط المــغــادرة، 
يــتــعــين إعـــطـــاء الــنــاخــبــين فــرصــة 
الاختيار إن كانوا يفضلون ذلك أو 
عضوية الاتحاد الأوروبــي. وقال 

الــزعــيــم الــعــمــالــي الــســابــق لإذاعـــة 
«بي بي سي»: «لم يبق الكثير من 
الــوقــت قبل أن نــخــرج». وأضــاف: 
«نــواصــل الــنــقــاش حـــول ذلـــك إلــى 
الـــعـــلاقـــة  أن نــــــرى فـــعـــلا شــــــــروط 
الــــجــــديــــدة، وبــــعــــد ذلــــــك يــمــكــنــنــا 
اتخاذ القرار حول ما إذا كان تلك 

الشروط أفضل مما لدينا الآن».
وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع أجــــرتــــه 
«كومريس» على الإنترنت شمل 
الــبــالــغــين  بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن   ٢٠١٩
يومي الاثنين والثلاثاء، ونشرته 
صحيفة ديلي اكسبرس المؤيدة 
القوية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، 
يـــؤيـــدون  فـــقـــط  المــــائــــة  فــــي  أن ٣٥ 
استفتاء ثانيا، فيما يرفضه ٦٥ 

فــي المــائــة. مــن ناحية أخـــرى، قال 
٤٤ في المائة إن تعاطي الحكومة 
مــــع مــــحــــادثــــات بـــريـــكـــســـت اتــســم 

«بفوضى تامة».
وفــــي مــقــالــة فـــي الــصــحــيــفــة، 
كــتــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة بــوريــس 
جونسون الذي قاد حملة المغادرة 
رســــمــــيــــا إنـــــــه فـــــي غــــضــــون ســنــة 
«ستكون بريطانيا خارج الاتحاد 
الأوروبــي، وتعيد نسج العلاقات 
مع باقي العالم». وتابع: «كقطار 
سريع لا يمكن وقفه، نتوجه نحو 
بــريــكــســت»، مضيفا أن «رحلتنا 
الــوطــنــيــة لـــلـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي شــارفــت على النهاية، 

ومشهد رائع ينتظرنا».

> ذكــــــرت شـــرطـــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
البريطانية أن سكريبال وابنته تعرضا 
لــغــاز الأعـــصـــاب الــســام لــلــمــرة الأولــــى في 
منزلهما وكـــان تــركــيــز الــغــاز الأكــثــر قــوة 
عند مدخل المنزل. قال دين هايدن رئيس 
شرطة مكافحة الإرهاب «الخبراء وجدوا 
أن التركيز الأقوى للمادة السامة موجود 
على مدخل المنزل». وأضافت الشرطة أنه 

«عــثــر على آثـــار المـــادة الــســامــة فــي أماكن 
أخــرى عمل فيها المحققون في الأسابيع 
الأخــيــرة ولــكــن بتركيز أقــل مــن تلك التي 

وجدت في المنزل».
وذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة ديـــــلـــــي تـــلـــغـــراف 
الخميس أن هــذا الكشف «يكثف عملية 
الـــبـــحـــث عــــن مـــرتـــكـــبـــي الــــهــــجــــوم، ويـــزيـــد 
الضغوط على الكرملين» ويعرض للخطر 

أي شخص زار منزل سكريبال.
وأعلن مراسل «بي بي سي» للشؤون 
الأمـــنـــيـــة غـــــــوردون كــــوريــــرا الـــعـــثـــور على 
التركيز الأقوى للمادة السامة في يد باب 
منزل سكريبال، وربما تم تثبيته بواسطة 
مــــادة خــاصــة. ويــفــســر ذلـــك ســبــب وجــود 
غاز الأعصاب في سيارة سكريبال أو في 

المطعم حيث تناولا الطعام.

أبدت تخوفاً من إجراءات اقتصادية وطلبت رسمياً المشاركة في التحقيقات

موسكو تطرد ٦٠ دبلوماسياً أميركياً وتغلق قنصلية سان بطرسبورغ
موسكو: رائد جبر

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــررت مــــــوســــــكــــــو طــــــــــــرد ٦٠ 
دبــــلــــومــــاســــيــــا أمــــيــــركــــيــــا وإغــــــــلاق 
قــنــصــلــيــة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
ســـان بــطــرســبــورغ، وذلــــك ردا على 
الإجــراءات التي اتخذتها واشنطن 
ضد روسيا في إطار قضية تسميم 
الجاسوس الروسي السابق سيرغي 
ســكــريــبــال. الإجـــــراءات كــمــا أعلنها 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافــروف أمــس الخميس في مؤتمر 
صحافي في موسكو «شملت طرد 
الــــعــــدد نــفــســه مــــن الــدبــلــومــاســيــين 
الــتــرخــيــص مــن القنصلية  وســحــب 
لــلــولايــات المتحدة فــي سان  العامة 

بطرسبورغ».
وكانت قد استدعت الخارجية 
الــــروســــيــــة الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــي 
بــالــرد على طرد  موسكو لإخــطــاره 

الدبلوماسيين الروس.
 وقال لافروف بخصوص الدول 
الــتــي تــضــامــنــت مـــع لـــنـــدن: «ســنــرد 
بـــالمـــثـــل عـــلـــى الـــــــــدول الــــتــــي طـــــردت 

دبلوماسيينا».
 وأمــهــلــت الــخــارجــيــة الروسية 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
المطرودين مغادرة روسيا بحلول ٥ 
القادم، كما طلبت  أبريل (نيسان)  
من القنصلية العامة الأميركية في 
ســـان بــطــرســبــورغ وقـــف أنشطتها 

خلال يومين.
من جهة أخرى وجهت موسكو 
لــنــدن للمشاركة  إلـــى  طلبا رســمــيــا 
في التحقيقات الجارية حول ملف 
تــســمــيــم الــعــمــيــل الــســابــق ســيــرغــي 
ســكــريــبــال وابــنــتــه يــولــيــا، وشـــددت 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الــــروســــيــــة عــلــى 
«حــــق مــوســكــو فـــي الــحــصــول على 
مــعــلــومــات كــامــلــة فـــي مــلــف يتعلق 

بمواطنة روسية».
وأفــــــــاد بــــيــــان أصـــــدرتـــــه لــجــنــة 
التحقيق المركزية بأن الرسالة التي 
وجهت عبر القنوات الدبلوماسية 
إلــــى لــنــدن تــضــمــنــت طــلــبــا بتقديم 
«الدعم القانوني اللازم في متابعة 
قــضــيــة مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال المــواطــنــة 

الروسية يوليا سكريبال».
وقــالــت الناطقة بــاســم اللجنة 
الــــــروســــــي طــــلــــب مــن  الــــجــــانــــب  إن 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــين «تـــنـــفـــيـــذ عـــــــدد مــن 
الإجـــراءات التي تهدف إلــى تحديد 
ملابسات الجريمة، بالإضافة إلى 
تـــقـــديـــم نـــســـخ مــــن مــــــواد الــتــحــقــيــق 
الجنائي، ونتائج فحص المكان الذي 
عثر فيه على يوليا سكريبال فاقدة 
للوعي، ونتائج فحوصاتها الطبية 

والتحاليل».
وانــــتــــقــــدت مـــوســـكـــو أكــــثــــر مــن 
مرة رفض بريطانيا إشــراك جهات 
التحقيق الروسية في القضية، أو 
مــســاعــدة الــقــنــصــلــيــة الــروســيــة في 
لـــنـــدن لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
وزيــــارة يــولــيــا ســكــيــربــال. ويعكس 
تقديم الطلب رسميا وبشكل خطي، 
إلــى تعزيز موقفها  سعي موسكو 
فــــي الـــهـــيـــئـــات المـــخـــتـــصـــة الــتــابــعــة 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن فـــــي حــــــال عـــرضـــت 
الــقــضــيــة عــلــيــهــا، مـــع تـــوافـــر قناعة 
لــــدى مــوســكــو بــــأن بــريــطــانــيــا «لــن 

تستجيب للطلب الروسي».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أبــــــــــدى الـــكـــرمـــلـــين 
لــلــتــعــاون مـــع «أي جهة  اســـتـــعـــداد 
تــعــمــل عــلــى تــخــفــيــف حــــدة الــتــوتــر 
فـــي الأزمــــــة الــــراهــــنــــة». ولـــوحـــظ أن 
الــلــهــجــة الـــروســـيـــة تــراجــعــت خــلال 
اليومين الماضيين وبدت أكثر مرونة 
ا، خلافا للوضع بعد حملة  وهــدوء
طرد الدبلوماسيين الروس من أكثر 

من ٢٣ بلدا.
وتــــعــــمــــل الآن عــــلــــى «دراســـــــــة 
مـــتـــأنـــيـــة لـــكـــل خـــــطـــــوة» كـــمـــا أبـــلـــغ 
«الشرق الأوسط» أمس دبلوماسي 
روســــــــــــي. وأضــــــــــــاف المــــــصــــــدر بــــأن 
«موسكو لا تتعامل مع كل الأطراف 
التي اتخذت مواقف غير ودية حيال 
روســـيـــا عــلــى قــــدم المــــســــاواة، وثــمــة 
قناعة بــأن واشنطن ولــنــدن أدارتـــا 
هــــذه الــحــمــلــة لــكــن بــعــض الــبــلــدان 
التي اتخذت إجــراءات «تضامنية» 
أبـــلـــغـــت الـــجـــانـــب الــــروســــي أنـــهـــا لا 
تريد تصعيدا مع موسكو. وعكست 
عـــــبـــــارات الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــروســــي 
أن مــوســكــو تــمــيــل إلـــى الــتــريــث في 
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــنــهــائــيــة خشية 
مـــن أن تــدابــيــر مــتــســرعــة قـــد تـــؤدي 
إلى تعزيز «الجبهة العالمية» التي 

صنعتها واشنطن ولندن.
كما برز تصريح الناطق باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف أمس، 
«أي صوت يدفع لندن  الذي رحب بـ

نحو التعقل»، في تعليق على إعلان 
فــيــيــنــا الأربـــــعـــــاء عــــن اســـتـــعـــدادهـــا 
لــــلــــتــــوســــط بــــــين مــــوســــكــــو ولــــنــــدن 
لتسوية خلافاتهما. وقال بيسكوف 
إن «مــوســكــو تــرحــب أي دور، وأي 
صوت يساعد في خدمة فك خيوط 
قضية سكريبال، إذا كان لهذا الدور 
أن يدفع البريطانيين نحو التعقل». 
الــقــمــة  إلــــــى أن مــــحــــادثــــات  ولــــفــــت 

الــروســيــة الــنــمــســاويــة الــتــي عــقــدت 
مــؤخــرا، كــانــت «ذات فعالية جيدة 

وبناءة جدا وبراغماتية».
وكــــــانــــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
النمساوية كارين كنايسل عرضت 
وســاطــة بــلادهــا فــي تسوية الأزمــة 
بــين روســيــا وبــريــطــانــيــا. واتــهــمــت 
كــنــايــســل الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لــدى 
الـــنـــمـــســـا بـــمـــحـــاولـــة الـــضـــغـــط عــلــى 

حكومتها من أجل طرد دبلوماسيين 
روس.

وفي إطار تراجع حدة اللهجة 
الروسية جزئيا، تجاهلت الناطقة 
بــاســم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مــاريــا 
زاخـــــاروفـــــا أمــــس وعـــيـــدهـــا بــإعــلان 
«مفاجأة» ضد لندن، كانت وصفتها 
أيـــام بأنها «هــديــة لبريطانيا  قبل 
ســـــــوف نـــعـــلـــن عـــنـــهـــا الـــخـــمـــيـــس». 

أنـــه «لا  واكــتــفــت زاخـــاروفـــا بتأكيد 
يــحــق لــواشــنــطــن طـــرد مــوظــفــين في 
بعثة روســيــا لــدى الأمـــم المــتــحــدة»، 
مــشــيــرة إلــــى أن عــلــى واشــنــطــن أن 
تقوم بإجراءات مع المنظمة الدولية 

من أجل ذلك.
ولــــفــــتــــت زاخـــــــــاروفـــــــــا إلــــــــى أن 
موسكو «بدأت تشعر بوجود رابط 
بين الاستفزازات في قضية سكيربال 

والـــــوضـــــع فـــــي ســــــوريــــــا». وعــلــقــت 
زاخـــاروفـــا على حــرمــان صحافيين 
روس يعملون لصالح قناة «زفيزدا» 
التابعة لــوزارة الدفاع الروسية من 
تغطية أعمال القمة الأوروبية أخيرا، 
بــــالإشــــارة إلــــى أن الـــغـــرب يــتــعــامــل 
مــع الــصــحــافــيــين الــــروس بصفتهم 
إلــى أن على  «جــواســيــس»، مشيرة 
الغرب أن يتذكر أن «لدى الخارجية 
الروسية الكثير من المعلومات حول 
نشاطات الصحافيين الغربيين في 
روسيا وبعض هذه الحالات وصلت 
إلـــى المــحــاكــم». وتــابــعــت: «نــواصــل 
التصرف في هذا المجال بلباقة ولا 
نقوم بنشر المعلومات عن مثل هذه 
الـــحـــوادث ولــكــن قــد نــقــوم بــذلــك من 

حيث المبدأ».
أبــدت استياء  وكــانــت موسكو 
بسبب وصف الدبلوماسيين الروس 
البلدان الغربية بأنهم  في عدد من 
«جــواســيــس»، لكن الــلافــت أن مدير 
الاســتــخــبــارات الخارجية الروسية 
ســيــرغــي نــاريــشــكــين، أقـــر بـــأن «بــين 
مــمــثــلــي الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الروسية يوجد ضباط استخبارات، 
لكن عــددهــم قليل وكــانــوا يقومون 
بتوفير أمــن الــســفــارات الــروســيــة». 
الــدبــلــومــاســيــين  واعـــتـــبـــر أن طـــــرد 
«استفزاز قذر ودنــيء من مجموعة 
معروفة من الــدول التي تعمل على 
تــشــكــيــل أجـــــواء مـــن الــكــراهــيــة ضد 
روســـــيـــــا»، مــــؤكــــدا أن «الـــــــرد قـــــادم، 

وسيكون حازما».
وفي مؤشر إلى أن حملة طرد 
الــدبــلــومــاســيــين تــكــشــف فـــي جــانــب 
«حــــرب  مـــنـــهـــا مـــــا بــــــات يــــوصــــف بـــــ
جــواســيــس» بـــين روســـيـــا والـــغـــرب، 
شــــــدد نـــاريـــشـــكـــين عـــلـــى أن «لـــــدى 
الـــخـــارجـــيـــة أدوات  الاســـتـــخـــبـــارات 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق لإجــــــــــراء نـــشـــاط 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي يــضــمــن حــــل المـــهـــام 
المـــوكـــلـــة لــحــمــايــة مــصــالــح دولــتــنــا 
ومواطنينا في أي مكان في العالم».

كما اتخذت المخاوف الروسية 
من الإجراءات البريطانية والغربية 
بــــعــــدا اقــــتــــصــــاديــــا أمــــــــس، وأشـــــــار 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــكــــرمــــلــــين إلــــى 
إجـــراءات تدرسها لندن وواشنطن 
تستهدف الأصول الروسية، ومنها 
الــســنــدات السيادية في  حظر طــرح 

بورصة لندن.

وســــــتــــــقــــــوم لــــجــــنــــة بــــرلمــــانــــيــــة 
بــالــتــحــقــيــق فــــي أمــــــــوال مــشــبــوهــة 
دفعت في عقارات بريطانية بقيمة 
٨٨٠ مليون جنيه إسترليني (١٫٢٥ 
مليار دولار) اشتراها رعايا روس. 
وذكرت لجنة الخزانة أنها ستحقق 
الــجــرائــم الاقتصادية في  فــي حجم 
بريطانيا بعد مزاعم بأن بريطانيا، 
خــصــوصــا فــي ســـوق الــعــقــارات في 
لـــنـــدن «أصــــبــــح» المــقــصــد المــفــضــل» 

لغسيل الأموال.
 ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن أظــهــرت 
الــدولــيــة  أرقــــام مجموعة الشفافية 
أن عــقــارات بقيمة ٤٫٤ مليار جنيه 
إسترليني ربما تم شراؤها بثروة 
ـــمـــس هــذه 

ُ
مــشــبــوهــة، وأكـــثـــر مـــن خ

العقارات التي تقدر قيمتها بنحو 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٨٨٠

اشتراها الروس.
وقـــــــــال بــــيــــســــكــــوف فــــــي إفـــــــادة 
صحافية إن الكرملين «يــراقــب عن 
كـــثـــب الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــن 
إمكانية فــرض عقوبات اقتصادية 
جـــديـــدة أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة ضد 
روســـــيـــــا، ومــــثــــل هــــــذه الإجــــــــــراءات 
ســـتـــلـــحـــق ضــــــــررا بـــســـمـــعـــة هـــاتـــين 
الدولتين بين المستثمرين الدوليين».

ورأى أن «بريطانيا اليوم تعتبر 
دولـــــة لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــقــراراتــهــا 
وتصرفاتها، فيما يخص علاقتها 
بــروســيــا. مــن الصعب علينا توقع 
الاحـــتـــمـــالات والإجـــــــــراءات الأخــــرى 
التي تدرسها الحكومة البريطانية، 
وما هي الأسس التي ستبني عليها 

قراراتها».
وجــــاءت تــصــريــحــات المــســؤول 
الـــــروســـــي بـــعـــدمـــا نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«الغارديان» البريطانية أمــس، عن 
الـــوزراء البريطانية تيريزا  رئيسة 
مـــاي مــوافــقــتــهــا عــلــى بــحــث مسألة 
حـــظـــر طــــــرح الــــســــنــــدات الـــســـيـــاديـــة 

الروسية في السوق البريطانية.
كما أشــارت مصادر بريطانية 
إلــى بــدء السلطات عمليات فحص 
واسعة لعمليات بيع عقارات باهظة 
الثمن لمسؤولين ورجال أعمال روس 
مــقــربــين مــن الــكــرمــلــين. ولــفــتــت إلــى 
أن السلطات المختصة تسعى إلى 
فحص مصادر الأمــوال المستخدمة 
الــعــمــلــيــات مرتبطة  ومـــا إذا كــانــت 

بغسيل الأموال.

مبنى السفارة الأميركية في موسكو (أ.ف.ب) 

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يزور بيونغ يانغ

الكوريتان تتفقان على عقد قمة تاريخية الشهر المقبل
سيول: «الشرق الأوسط»

اتفقت الكوريتان الجنوبية 
والشمالية، أمــس، على عقد قمة 
فــي ٢٧ أبــريــل (نــيــســان)، إثــر لقاء 
رفيع المستوى بين الجانبين في 
المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة الـــســـلاح، بعد 
الـــكـــوري الشمالي  الــزعــيــم  زيــــارة 
كيم جونغ أون المفاجئة إلى بكين.

وأكّــــــــــد بــــيــــان مــــشــــتــــرك قـــــرأه 
رئيسا الوفدين كل بدوره: «نزولا 
عند رغبة قــائــدي البلدين، اتفق 
الــــجــــنــــوب والــــشــــمــــال عـــلـــى عــقــد 
الـــشـــمـــال ٢٠١٨   - الـــجـــنـــوب  قـــمـــة 
فــي ٢٧ أبــريــل فــي دار الــســلام في 
بــنــمــونــجــوم» فـــي الـــجـــنـــوب، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

والــلــقــاء بــين كــيــم جــونــغ أون 
ومــــــون جـــــاي إن، رئـــيـــس كـــوريـــا 
تاريخي  للقاء  يمهّد  الجنوبية، 
فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) مـــــع الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب. والقمة 
الكورية ستجعل من كيم أول زعيم 
كوري شمالي يطأ أرض الجنوب 
منذ نهاية الحرب الكورية، رغم 
أن كــوريــا الشمالية تقول إن جد 
الــزعــيــم الــحــالــي كــيــم إيـــل ســونــغ 
زار سيول مــرارا بعد أن سيطرت 

عليها قواته مرتين.

فق الجانبان أمس على 
ّ
ولم يت

جـــدول أعــمــال الــقــمــة، لــكــن رئيس 
وفد الجنوب تشو ميونغ جيون 
ــــهــــم اتــفــقــوا 

ّ
قـــــال لــلــصــحــافــيــين إن

على أنه ينبغي تمكين الرئيسين 
مــن خـــوض «مــحــادثــات صريحة 
حــول المسائل كــافــة». وأضـــاف أن 
ذلــك يمكن أن يشمل نــزع السلاح 
النووي في شبه الجزيرة الكورية. 
وقال رئيس وفد كوريا الشمالية 
ري ســــون غـــــوون إن «مــــا يــريــده 

الشعب هو جدول أعمالنا».
وســيــعــقــد الـــجـــانـــبـــان جــولــة 
جـــديـــدة مـــن المـــحـــادثـــات الأربـــعـــاء 
المـــقـــبـــل، لمــنــاقــشــة مــســائــل تشمل 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــول والأمـــــــــــــن. وعـــقـــد 
اجتماع أمس في جناح التوحيد 
الــجــانــب الشمالي مــن مدينة  فــي 
بـــنـــمـــونـــجـــوم، حـــيـــث قـــــال رئــيــس 
وفــد الشمال ري ســون غــوون إنه 
«خــــلال الأيــــام الــثــمــانــين المــاضــيــة 
تـــقـــريـــبـــا، شـــهـــدت الـــعـــلاقـــات بــين 
الكوريتين العديد من التطورات 

غير المسبوقة».
وتــنــظــم الــقــمــة الــشــهــر المقبل 
بــعــد قــمــتــين كـــوريـــتـــين فـــي ٢٠٠٠ 
و٢٠٠٧، وحقق الشمال منذ ذلك 
الــحــين تــقــدمــا كــبــيــرا فـــي تــطــويــر 
الــنــوويــة والباليستية،  أسلحته 

وهــــــو مـــــا عـــــرَضـــــه لـــســـلـــســـلـــة مــن 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا مجلس 
الأمــن الدولي والــولايــات المتحدة 
وكــوريــا الجنوبية وغيرها، كما 
أججت الحرب الكلامية بين كيم 
وترمب التوتر في المنطقة العام 

الماضي.
ولكن سرعان ما شهد البلدان 
تــقــاربــا خــــلال الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الشتوية التي نظمت في الجنوب، 
وتــســارعــت الأحـــــداث مــع تكثيف 

الزيارات بين الجانبين.
وتــوجــه فــريــق مــن الــكــوريــين 
الجنوبيين أمس (الخميس) إلى 
الـــشـــمـــال لــلــمــشــاركــة فـــي حــفــلات 

غنائية في بيونغ يانغ.
رحــــبــــت بـــكـــين بـــــإعـــــلان عــقــد 
الــــقــــمــــة وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الخارجية الصينية لــي كانغ إن 
تحسين العلاقات بين الكوريتين 
«سيعزز فرص السلام والاستقرار 
الإقليميين». وأضاف: «نعتقد أنه 
يــخــدم المــصــالــح المشتركة وكذلك 

الوضع الإقليمي».
ووصـــــــــل أمـــــــس إلـــــــى ســـيـــول 
كــــبــــيــــر دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــي الــــصــــين 
مــســتــشــار الـــدولـــة، يــانــغ جيشي، 
لإطلاع مون على مجريات زيارة 
كــيــم إلـــى بــكــين ولــقــائــه الأول مع 

الــرئــيــس شــي جينبينغ، فــي أول 
زيـــــــارة كـــذلـــك إلـــــى الـــــخـــــارج مــنــذ 
تسلمه الــســلــطــة إثـــر وفــــاة والـــده 
كيم جونغ إيل في ٢٠١١. ولطالما 
الــداعــمــة الرئيسية  كــانــت الــصــين 
لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة فــــي المــحــافــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وحـــافـــظـــت عــلــى 
علاقاتها التجارية معها ومدتها 
بـــــالمـــــســـــاعـــــدات، لــــكــــن الــــعــــلاقــــات 
تأثرت بسبب برامج بيونغ يانغ 

الــعــســكــريــة وبـــدء الــصــين تطبيق 
عــــقــــوبــــات دولــــــيــــــة بـــحـــقـــهـــا. مــع 
ذلـــك، أشـــاد الزعيمان بالعلاقات 
الــتــاريــخــيــة بــين بــلــديــهــمــا، وقبل 
شــــي دعــــــوة كـــيـــم لــــزيــــارة بــيــونــغ 
يانغ، وفق وكالة الأنباء الكورية 

الشمالية.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله 
«لـــيـــس هـــنـــاك أدنــــــى شــــك فــــي أن 
أول زيـــارة لــي إلــى الــخــارج يجب 

أن تكون إلى العاصمة الصينية 
(...) هذا واجب مُشرِف». وأكد كيم 
أنه «ملتزم نزع السلاح النووي» 
فــــــي شــــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة الــــكــــوريــــة، 
وفـــق مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة أنــبــاء 
الــصــين الــجــديــدة، ولــكــنــه قـــال إن 
ــف عــلــى اتــخــاذ كــوريــا 

ّ
ذلـــك مــتــوق

الــجــنــوبــيــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
«تــدابــيــر تدريجية ومتزامنة من 

أجل تحقيق السلام».

وقـــال محللون إن الجانبين 
ســعــيــا إلـــى عــقــد الــلــقــاء، فبيونغ 
يـــانـــغ تــــــودّ ضـــمـــان تـــأيـــيـــد بــكــين 
ودعــــمــــهــــا، فــيــمــا تــحــمــي الــصــين 
مصالحها فيما تعتبره باحتها 
الــخــلــفــيــة. وقــــــال روبـــــــرت كــيــلــي، 
المـــحـــاضـــر فــــي جـــامـــعـــة «بـــوســـان 
نـــاشـــيـــونـــال يــونــيــفــرســيــتــي» في 
كوريا الجنوبية، إن «شي ما كان 
اللقاء لولا اهتمام  سيوافق على 
الصين فعليا بالقمتين المقبلتين 
ورغبتها في أداء دور ما في هذا 
الإطار». وكتبت صحيفة «جونغ 
إنــغ» الكورية الجنوبية أمــس أن 
الــوضــع، لأن  اللقاء «يزيد تعقيد 
شــي جعل نفسه فــجــأة طــرفــا في 
لـــن تكتفي  الـــصـــين  المـــفـــاوضـــات. 

بموقف المتفرج».
في غدون ذلك، أعلنت اللجنة 
الأولمبية الدولية أمس، أن رئيسها 
الألماني توماس باخ يقوم بزيارة 
رســـمـــيـــة إلـــــى كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
فـــي خــطــوة تــعــد بــمــثــابــة مــبــادرة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة جــــديــــدة فــــي شــبــه 
الــكــوريــة عقب المشاركة  الــجــزيــرة 
فــــي دورة  لـــلـــشـــمـــال  الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الألعاب الشتوية التي استضافها 

الجنوب الشهر الماضي.
وأوضــحــت اللجنة الأولمبية 

الدولية، في بيان، أن باخ «يقوم 
حــــالــــيــــا بـــــــزيـــــــارة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
الشعبية الديمقراطية الكورية»، 
مــبــرزة أن هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي في 
إطــار «دعــوة من اللجنة الأولمبية 
الوطنية الكورية الشمالية» قدمت 
إلــيــه خـــلال المــحــادثــات فــي يناير 
(كانون الثاني) الماضي في لوزان 
حول مشاركة كوريا الشمالية في 

أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي.
وكانت وكالة الأنباء الكورية 
الجنوبية «يونهاب» قد أفادت في 
وقت سابق أمس، بأن باخ شوهد 
قــبــل أن يستقل  بــكــين  فـــي مـــطـــار 
طـــائـــرة تــابــعــة لــشــركــة الــخــطــوط 
الجوية الكورية الشمالية المتوجة 
إلى بيونغ يانغ. ونقلت عن مصدر 
دبلوماسي في بكين أن هذه الزيارة 
قــد «تــهــدف إلــى الــرفــع مــن صــورة 
اللجنة الأولمبية الدولية بعد دورة 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة في 
بيونغ تشانغ، ومناقشة إمكانات 
الشمال للمشاركة في المسابقات 

الدولية».
وأكّـــــــــــدت الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الـــدولـــيـــة أن وفـــدهـــا الـــــذي وصــل 
أمـــس إلـــى بــيــونــغ يــانــغ، سيبقى 
فـــيـــهـــا حـــتـــى صــــبــــاح الـــســـبـــت ٣١ 

مارس (آذار). 

أخبار

مسؤولون كوريون يتبادلون وثائق في بنمونجوم أمس (رويترز)

الجاسوس وابنته تعرضا لغاز الأعصاب في منزلهما
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بريد القراء
مـــــــــا جــــــاء  بــــــخــــــصــــــوص   <
فــــي مــــقــــال بـــكـــر عـــويـــضـــة «غــــزة 
مـــتـــمـــردة... ثـــم مــــــاذا؟» المــنــشــور 
(آذار)  مـــــــــــارس   ٢٨ بــــــتــــــاريــــــخ 
الحالي، أود أن أقــول إن السبب 
والمشكلات  للانقسام  الحقيقي 
التي واجهت وتواجه أهل قطاع 
غــــــزة هـــــو ســـعـــي قــــــــادة حـــمـــاس 
الــقــطــاع  المــنــفــردة عــلــى  للسلطة 
عن طريق القوة والانقلاب على 
المتمثلة  الفلسطينية  الشرعية 
الــتــحــريــر والسلطة  فــي منظمة 

الــفــلــســطــيــنــيــة، ألــــم يــســبــب هــذا 
الانـــقـــلاب كـــل تــلــك المـــآســـي لأهــل 
قـــطـــاع غــــزة مـــن اقـــتـــتـــال داخــلــي 
بين الإخوة وضعف في مواجهة 
الــعــدو الحقيقي وحــصــار دائــم 
وبطالة وتفشي الفقر وكساد في 
الأسواق وانتشار المتسولين في 
الــشــوارع وتوقف الــدول المانحة 

عن الإنفاق.
  
 سيد أبو توفيق - فلسطين
sedjdj@yahoo.com

> بعد قراءة مقال مشاري الذايدي «صواريخ 
إيران تقصف السعودية»، المنشور بتاريخ ٢٨ 
مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول بغض النظر 
عن كل شيء، فالصواريخ الإيرانية التي أطلقت 
عــلــى مـــدن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وعــلــى 
رأسها العاصمة الرياض أعطت رسالة مهمة 
وواضحة ربما لم يدركها من أمر بإطلاقها، بل 
الــذيــن ذهــبــوا إلى  لــم يدركها الكثيرون  وربــمــا 
تفسيرات ربما منطقية ولكنها ليست السبب 
الــصــواريــخ باتجاه  الحقيقي، لأن إطـــلاق تلك 
عدة مدن سعودية دليل واضح على عمق الأزمة 
إلى يعيشها نظام خامنئي المُترنح، فقبل حرب 

الــيــمــن أقـــدم عــلــى عــمــل أهـــوج دفـــع ثمنه غالياً 
عندما أحرق مبنى السفارة السعودية في طهران 
وقنصليتها ظناً منه أن ذلــك التصرف سوف 
يشعل الفوضى في بعض المناطق السعودية 
ولكن الخيبة والخسارة كانت حصيلته، والآن 
ها هي التصرفات الإيرانية اليائسة والبائسة 
أيضاً تتكرر، ولكنها هذه المــرة تأتي من عمق 
أزمات خانقة يعيشها هذا النظام، والمؤشرات 
«كلها» تؤكد بأنه لن يكون بوسعه النجاة منها 

هذه المرة.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

تصرفات بائسة سبب المعاناة

لهذه الأسباب ستتشدد إيران في لبنان حروب إردوغان... وأحلامه العثمانية
لبنان على أعتاب مرحلة جــديــدة، ليس 
بسبب الانتخابات البرلمانية التي تجرى للمرة 

الأولى منذ تسع سنوات. 
قل عن أمين عام «حزب الله»، 

ُ
قبل أيام، ن

حــســن نــصــر الــلــه، كـــلامٌ أمـــام كــــوادر ماكينته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي بـــــيـــــروت، شـــكـــل عــــــودة إلـــى 
الــذي ساد مرحلة الاشتباك  خطاب التخوين 
السابقة، قبل التسوية الرئاسية خريف ٢٠١٦، 
التي أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة 
الجمهورية، وأعادت الرئيس سعد الحريري 

إلى رئاسة الحكومة.
أعـــاد نــصــر الــلــه نــبــش مــلــفــات حـــرب عــام 
اتــهــام خصومه  مُـــجـــدداً  ٢٠٠٦ مــع إســرائــيــل، 
بأنهم أســوأ من إسرائيل وأخطر، جاعلاً من 
 بين «المقاومة» 

ً
الاستحقاق الانتخابي معركة

و«إسرائيل الداخل»، أو من هم أسوأ منها!
كـــان يــمــكــن وضـــع هـــذا الــكــلام فــي سياق 
اللغو الانتخابي، وما يستدرجه من سقوف 
مــرتــفــعــة، لــو لــم يــتــزامــن مــع سبعة صــواريــخ 
حوثية أطلقت باتجاه مطارات ومنشآت في 
الــريــاض وخميس مشيط ونــجــران وجـــازان، 
بمناسبة مـــرور ثــلاث ســنــوات على «عاصفة 

الحزم».
كــلام نصر الــلــه، كما صــواريــخ الحوثي، 
رسائل إيرانية ساخنة، وإعــلان استنفار في 
مواجهة استحقاقات كثيرة يستشعرها نظام 

الملالي.
(أيــــار)  فــي ١٢ مــايــو  يــصــادف أن يلتقي 
اســـتـــحـــقـــاقـــان كـــبـــيـــران لــلــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة 
وحساباتها، هما: الانتخابات العراقية، وقرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجديد أو عدم 
تــجــديــد قـــرار رفـــع عــقــوبــات عــن إيــــران الــتــزامــاً 

بمندرجات الاتفاق النووي.
في العراق، تواجه طهران مشهداً سياسياً 
جــــديــــداً، لا ســيــمــا عـــلـــى الـــســـاحـــة الــشــيــعــيــة. 
فــبــخــلاف لـــبـــنـــان، حــيــث قــبــضــة حــــزب إيــــران 
محكمة على الشيعة، تبدو المعركة في العراق 
شيعية شيعية أكثر من أي مــرة سبقت. كما 
تـــواجـــه عـــــودةً نــشــطــة لـــلـــدور الــســعــودي بعد 
ابـــتـــعـــاد، نــتــجــت عــنــه خـــطـــوط مــفــتــوحــة بين 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والسيد 
مقتدى الصدر، الذي زار المملكة والتقى ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان. ويواجه كل من 
العبادي والصدر محور إيران في العراق، الذي 

يتصدره رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 
وقادة ميليشيات «الحشد الشعبي»، لا سيما 

أبو مهدي المهندس وهادي العامري.
فوق ذلك، تستشعر إيران تنامي عصبية 
وطنية عراقية معترضة على فائض النفوذ 
الإيــــرانــــي، ونــوســتــالــجــيــا عــراقــيــة إلـــى الــزمــن 

العربي.
ويــكــفــي أن تــســتــقــطــب مـــلاعـــب الــبــصــرة 
ألــفــاً لمتابعة مجريات مــبــاراة  أكــثــر مــن ستين 
وديــة في كــرة القدم بين المنتخبين السعودي 
والعراقي، هي الأولى منذ أربعين عاماً، وسط 
حالة عاطفية غير مسبوقة، عبر البصريون 
عنها بلافتات «دارك يا الأخضر»، في إشارة 
إلى المنتخب السعودي، الذي بدوره دار لاعبوه 

في الملعب حاملين رايات العراق.
متابع أحـــوال البصرة، وهــي واحـــدة من 
منتجعات السعوديين المفضلة في العراق، لا 
بد أن تعود به الذاكرة إلى أيــام عز التواصل 
الــــســــعــــودي الـــــعـــــراقـــــي، دعــــــك عـــــن المـــشـــاريـــع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــــوعـــــودة فــي 

البصرة وعموم العراق.
وأميركياً، تتابع إيران بقلق ما سيقرره 
تــرمــب بــشــأن مصير الاتــفــاق الـــنـــووي، وســط 
تــرجــيــحــات تــفــيــد بــــأن عــمــر الاتــــفــــاق شـــارف 
على الانــتــهــاء، مــا لــم ينجح الأوروبـــيـــون في 
الاستجابة سريعاً للتعديلات التي يريدها 
الــبــيــت الأبــيــض، وهـــي ثــلاثــة: إقــــرار عقوبات 
تشمل البرنامج الصاروخي الإيراني، وتشديد 
إجـــــــراءات الـــرقـــابـــة المــفــاجــئــة عــلــى الــبــرنــامــج 
النووي، ونزع تواريخ انتهاء الصلاحية عن 
بعض فقرات الاتفاق التي تتصل بتخصيب 

اليورانيوم، وأعداد أجهزة الطرد التي يسمح 
لإيــران باستخدامها، وتأبيد هــذه الضوابط 
بدل السماح لإيــران بتجاوزها خلال عشر أو 

عشرين سنة.
إلـــى ذلــــك، تـــواجـــه إيـــــران ضــغــطــاً داخــلــيــاً 
غــيــر مــســبــوق عــلــى المــســتــويــين الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي. فحكومة الرئيس حسن روحاني 
تبدو عاجزة تماماً عن مواجهة تهاوي العملة 
الإيرانية التي تواصل كسر الأرقــام القياسية 
مقابل الدولار الأميركي، في ظل المخاوف من 
عودة العقوبات الأميركية، إذ يتابع الإيرانيون 
بقلق التعيينات الأميركية الأخيرة، لا سيما 
تعيين مايكل بومبيو في الخارجية، وجون 
بـــولـــتـــون مــســتــشــاراً لـــشـــؤون الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركي، والاثنان من أصحاب المواقف الأكثر 

تشدداً حيال نظام الملالي.
أمـــا ســيــاســيــاً، فــمــا بـــدت شــرعــيــة النظام 
الإيــــرانــــي يـــومـــاً بـــهـــذا الـــتـــهـــديـــد، حــيــث تهب 
على خامنئي ريـــاح الاعــتــراض مــن كــل حدب 
وصوب. فمن قم وأصفهان، تهب رياح السيد 
حـــســـين الـــــشـــــيـــــرازي، نـــجـــل المــــرجــــع الــشــيــعــي 
صــــادق الـــشـــيـــرازي، الــــذي رفـــع ســقــف تحديه 
لخامنئي إلى حدود استدعت توقيفه، متهماً 
نـــظـــام ولايـــــة الــفــقــيــه بــالــطــاغــوتــيــة والـــجـــور. 
وتــهــب عــلــى خامنئي ريـــاح الــرئــيــس الأســبــق 
لــلــجــمــهــوريــة مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد، الـــذي 
الــشــيــرازي فــي التوصيف القاسي  يلتقي مــع 
لديكتاتورية النظام الإيــرانــي، ويختلف عنه 
في كون منطلقاته أكثر ميلاً للقومية الإيرانية. 
وتهب عليه رياح الليبراليين، ويواجه تنامي 

الفقر والفقراء.
التاجر المفلس يعود إلى دفاتره القديمة، 
ويـــــبـــــدو هــــكــــذا حــــــال إيــــــــــران، الــــتــــي أمـــــــام كــل 
الانتكاسات التي تواجه مشروعها في المنطقة، 
تــرى أن أفضل الــخــيــارات يكون فــي المحافظة 

على رأس المال، وهو لبنان.
المناخات التي أفرزتها التسوية الرئاسية 
في لبنان صمدت حتى الآن، لكن ما ينتظرها 
من تحديات ليس بقليل. فلا تملك إيران ترف 
اللبنانية، فيما  التساهل مع إمساك الساحة 
الــعــراق مرحلة جــديــدة، ويتراجع دور  يدخل 
الثنائي الروسي  طــهــران فــي ســوريــا لصالح 
الأميركي، وتتبدد رهانات طهران على الاتفاق 

النووي.

يـــخـــتـــلـــف رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــان عـــــن رؤســـــــاء 
الجمهورية التركية الذين تعاقبوا على هذا المنصب 
منذ قيام هذه الجمهورية في أواسط العقد الثالث من 
القرن الماضي. ويدغدغ أحلاماً كامنة في أذهان عدد 

غير قليل من الأتراك لإعادة إحياء تاريخ قديم.
ومــن الصعب متابعة ما يفعله الجيش التركي 
حاليا في مناطق الشمال السوري من استيلاء على 
المدن وطرد أهلها وتغيير وضعها الديموغرافي، وما 
يهدد بالقيام به في شمال العراق خصوصاً في إقليم 
سنجار، من دون وضع كل ذلك في إطار أحلام التوسع 
التركي، سواء كانت هذه الأحلام قابلة للتحقيق أم لا، 
خصوصاً أنها تــواجــه ضغوط السياسات الدولية، 
وعــلــى الأخـــص المــواجــهــة الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة لهذه 

الأحلام.
لــم ينسَ إردوغـــان ظــروف انهيار الإمبراطورية 
العثمانية، ولــم يــنــسَ كــذلــك محاسبة مــن يعتبرهم 
«مسؤولين» عن هذا الانهيار، عرباً كانوا أم غربيين. 
ومثل أحلام أعداد لا بأس بها من العرب بإيقاظ نزعات 
«القومية العربية»، رغــم ما خلفته الأحــزاب القومية 
التي حملت تلك الشعارات من مــآس، نحصد آثارها 
الــيــوم، يــبــدو حــلــم الــقــومــيــة الــتــركــيــة قــابــلاً هــو أيضا 
لجذب المآسي. في التاريخ دروس عميقة لمن يعرف 

كيف يستفيد منها ويتعلم.
الـــذي يعمل لتحقيقه  لا يخفي إردوغـــــان حلمه 
مــــن أجـــــل أن تـــكـــون الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة «امــــتــــداداً 
للإمبراطورية العثمانية». في مناسبات كثيرة عبر 
عن ذلــك، قبل توليه مسؤوليات رئاسة الحكومة ثم 
رئــاســة الجمهورية. وفــي مدينة إسطنبول تحديداً 
عمل على إحياء أكثر من موقع أثري يمثل رمزاً للحقبة 
العثمانية. ولا ضير في ذلك طبعاً لولا أنه يرتبط في 
ذهن إردوغان بمشروع سياسي أوسع. أثناء مشاركته 
في الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة السلطان عبد 
الثاني التي أقيمت الشهر الماضي في قصر  الحميد 
يلدز بإسطنبول (وهذا احتفال جديد أحياه إردوغان) 
قال إن «هناك من يعمل على محو الماضي، وعلى أن 
يبدأ تاريخ تركيا سنة ١٩٢٣ (تاريخ إعــلان أتاتورك 
للجمهورية)، وهــنــاك مــن يبذل جهده لانتزاعنا من 
جـــذورنـــا وقــيــمــنــا الــعــمــيــقــة». وكـــــان يــــرد بـــذلـــك على 
انــتــقــادات أحـــزاب تركية معارضة ومــواقــف خارجية 

تدعو تركيا إلى احترام حدودها وحدود جيرانها.
ومثل كل الذين تنتفخ كبرياؤهم بأحلام العظمة، 
يستعين إردوغان وأمثاله بالتاريخ وبرجال الماضي، 
ولو كان هذا التاريخ أو رجاله لا يقدمون شيئاً ملموساً 
الــحــاضــر. خــذ مــثــلاً مــا يفعله فلاديمير بوتين  يفيد 

بروسيا التي تصطدم اليوم بمعظم دول العالم، فيما 
رئيسها يقرأ على مواطنيه من ذكريات كاترين الثانية 
وبطرس الأكبر، ويدغدغ أحلامهم بعظمة «القومية 
الروسية»، وبضرورة شعورهم بفخر الانتماء إليها.

يختلف رجب طيب إردوغان في أحلامه العثمانية 
عن معظم من سبقوه من رؤساء أو رؤساء حكومات، 
إن لم يكن كلهم. في ثمانينات القرن الماضي أتيح لي 
لقاء ثلاثة منهم، نشرت مقابلات معهم خلال تغطيتي 
آنــذاك للأحداث التركية في الشقيقة مجلة «المجلة». 
الــذي قاد انقلاباً عسكرياً  من الجنرال كنعان إفرين، 
سنة ١٩٨٠ وبقي رئيساً حتى ١٩٨٢، ثم تورغوت أوزال 
الذي أشرف على تحسين العلاقات التركية - الكردية 
بعد سنوات طويلة من الخصومة والعداء والحملات 
العسكرية فــي مناطق الأكـــراد فــي الجنوب الشرقي، 
حتى نجم الدين أربكان، الذي يعتبره إردوغان والده 
الــروحــي. كلهم كــانــوا قانعين بالجمهورية التركية 
وبحدودها، وبعلاقات طبيعية مع جيرانهم العرب، 
وبعدم التدخل في شؤونهم، بمن فيهم أربكان الذي 
كــانــت فــي ذهــنــه دائــمــاً صــــورة قــاتــمــة لــلــعــلاقــات بين 
العالمين الإسلامي والغربي، لكنه لم يكن من الحالمين 
بإحياء الإمبراطورية العثمانية، مثلما هو إردوغان.

في تدخله في الحرب السورية، استفاد إردوغان 
مــن أن ســوريــا أصبحت أرضــاً مفتوحة لكل مــن شاء 
التدخل بمبرر أو من دون مبرر. الروس والإيرانيون 
والأتـــراك مــوجــودون على الأرض السورية، إمــا لدعم 
النظام وإما للمحافظة على مصالحهم المذهبية فيه، 
وإما بحجة محاربة «الإرهاب»، كما يزعم الأتراك في 
حملتهم الحالية في الشمال السوري. ومع أن إيران 
وقفت إلى جانب بشار الأسد منذ بدء الحرب، وروسيا 
تدخلت قبل سنتين لإنقاذ الرئيس السوري، عندما كان 
نظامه مشرفاً على الانهيار، فقد كان البلدان صريحين 

في أهدافهما من وراء المشاركة في الحرب السورية، 
لكن إردوغان وحده بقي يرفع الشعارات عن محاربة 
الــنــظــام الــســوري والــدعــوة إلــى إســقــاطــه، فيما كانت 
قواته تنسق على الأرض مع كل من موسكو وطهران، 
بحيث صــار ممكناً الحديث عــن «تــرويــكــا» إيرانية - 
روســيــة - تركية لتقاسم الأشـــلاء الــســوريــة، وانــتــزاع 
مــا أمــكــن منها، كــلٌّ لحساباته ومصالحه الخاصة. 
تــتــقــدم عــمــلــيــات التهجير فــي الغوطة  وهـــكـــذا، فيما 
الشرقية، التي كان يفترض أن تكون مشمولة باتفاق 
الــوقــت ذاتــه  «مــنــاطــق خفض التصعيد»، تــجــري فــي 
عمليات تهجير مماثلة من بلدة عفرين ومحيطها، 
فيما يــرفــع إردوغــــان شــعــار «غــصــن الــزيــتــون»، وذلــك 
بحجة مكافحة «الإرهاب الكردي» الذي يقول الرئيس 
التركي إنه عدوه الأول. وذلك رغم أن الأكراد كانوا بين 
القوى التي واجهت تنظيم داعــش ســواء في سوريا 
أو في العراق، إن لم يكونوا في مقدمتها. كما كانت 
عفرين قبل حرب إردوغان عليها ملجأ لكل الهاربين 

من الحرب السورية، من مختلف الأديان والأعراق.
وينفذ الرئيس التركي عمليته تلك بواسطة قوات 
مــن «الــجــيــش الــســوري الــحــر»، الـــذي كــان يفترض أن 
يكون نــواة لجيش سوريا الجديدة، بعد قيام نظام 
عادل يحافظ على حقوق مواطنيه كافة في ظل مبادئ 
التعايش والمساواة. وأذكر رهاننا، مع بدايات الثورة 
السورية، على الحلم المتمثل بمجموعة الضباط الذين 
انشقوا آنذاك عن الجيش النظامي، وشكلوا نواة ذلك 
الجيش، وكانوا من أبرز قياداته، من دون الدخول في 
تعداد الأسماء، ومن مختلف الطوائف والمذاهب، بما 
الــذيــن رفــعــوا شــعــارات كانت  فيها الطائفة العلوية، 
قابلة للتحول إلى مشروع استقطاب واســع. غير أن 
ضربات متتالية لتلك الشعارات، من النظام أولاً ثم 
الــقــوى الخارجية العاملة للحفاظ على  مــن مختلف 
مــصــالــحــهــا، بــمــعــزل عــن مصلحة الــســوريــين، قضت 
على ذلك الحلم. وأخيراً جاءت الضربة القاضية من 
خلال إغراق «الجيش السوري الحر» أو ما تبقى من 
«أحراره» في المعركة ضد الأكراد السوريين في الشمال 
الـــســـوري، بــذريــعــة مــحــاربــة «الإرهـــــــاب»، فــي تجاهل 
لــلأغــراض التركية مــن وراء تدخل بهذا الحجم عند 
حدودها، يهدد بالتوسع إلى تل رفعت وإلــى منبج، 
بل حتى إلى المنطقة الحدودية مع العراق، في إقليم 

سنجار ومحيطه.
ما أبعد الشعار الذي رفعه رئيس حكومة تركيا 
«المـــخـــلـــوع» أحــمــد داود أوغـــلـــو «صــفــر مــشــكــلات مع 
الجيران» عمّا تشهده علاقات تركيا مع جيرانها هذه 

الأيام.
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سوريا والشرق الأوسط في الولاية الرابعة لبوتين
سياسة روسيا الشرق أوسطية 
ســـتـــصـــبـــح أكــــثــــر نـــشـــاطـــاً وإبـــــداعـــــاً. 
ورغم احتدام الخلافات أحياناً حول 
بعض القضايا، يمكن التنبؤ بتطور 
عــلاقــاتــهــا مـــع دول المــنــطــقــة فـــي خط 
بـــيـــانـــي مـــتـــصـــاعـــد، مــــع أنـــــه مــتــعــرج 

وليس مستقيماً.. لماذا؟
لــلــتــوقــعــات،  أولاً لأنــــه، وخـــلافـــاً 
صــــوت لــصــالــح الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
(الـــــتـــــي لـــــم يــــكــــن بــــمــــقــــدور أحـــــــد مــن 
المــــراقــــبــــين الــــدولــــيــــين الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
للغاية من  شفافيتها) نسبة عالية 
الناخبين؛ ٧٦٫٦٩ في المائة. أما نسبة 
الإقـــبـــال، فــلــقــد وصــلــت إلـــى مستوى 
غــيــر مــســبــوق؛ ٦٧٫٥٤ فـــي المـــائـــة من 
بـــين المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــمــلــكــون حق 
الاقــــتــــراع. ولـــقـــد حــصــل بـــوتـــين على 
أصـــوات كثيرة، حتى بــين المواطنين 
الـــروس الــذيــن يقطنون فــي الــخــارج، 
بــمــا فـــي ذلـــك فـــي أوروبـــــا والـــولايـــات 
لــدى الناخبين  المتحدة. بالطبع كــان 
رغبة في وجود شخصيات لامعة في 
قائمة المرشحين، قادرة على منافسة 
الــرئــيــس الــــذي قــــرر الــتــرشــح لــولايــة 
رابــعــة، لكن مــن جهة أخــرى لا يجوز 
نفي حصول جميع منافسي بوتين 
السبعة على فرصة كبيرة للتعبير عن 

مواقف بديلة ونــاقــدة بحق الرئيس 
الحالي، مقارنة بما كان في السابق. 
لــم يستطيعوا الحصول  ومـــع ذلـــك، 
على أي دعم يذكر من الناخبين. بشكل 
أو بآخر، فإن حصول بوتين على هذا 
القدر الهائل من الدعم سيعطيه زخماً 
لإجراء سياسة خارجية أكثر نشاطاً 
وثقة، خصوصاً في الاتجاهات التي 
يرى فيها آفاقاً واعدة لمصلحة البلد.

ثـــانـــيـــاً: الـــتـــفـــاقـــم الــــحــــاد لـــلأزمـــة 
فــي الــعــلاقــات بــين الــعــواصــم الغربية 
وموسكو يدفع الأخيرة للتوجه إلى 
الــجــنــوب وإلـــى الــشــرق؛ إلــى أحضان 
الشركاء الآسيويين. العامل الجديد 
في الوجود الروسي في المنطقة هو 
الــوجــود العسكري (بالدرجة الأولــى 
تموضع روســيــا لمــدة طــويــلــة، ولأول 
مرة في التاريخ، في الساحل الشرقي 
أنــواع  للبحر المتوسط، وكذلك بــروز 
جديدة لديها من الأسلحة بإمكانها 
أن تجعل من الشرق الأوسط بالفعل 
مــســرحــاً لــلأعــمــال الــعــســكــريــة)، فهو 
يـــكـــمـــل الـــعـــامـــل الاقــــتــــصــــادي الـــــذي، 
رغـــــم كــــل المـــشـــكـــلات غـــيـــر الــبــســيــطــة 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي المــتــعــلــقــة 
بالعقوبات الغربية والوضع السيئ 
فـــي ســـوق مـــــوارد الــطــاقــة، يــبــقــى هو 
أكــثــر العلاقات  الأهـــم. فكلما تعقدت 

بين روسيا والغرب، ازدادت الفرص 
لدى الدول الكبرى في الشرق الأوسط 
امــتــيــازات اقتصادية  للحصول على 
وتــجــاريــة فــي عــلاقــاتــهــا مــع روســيــا. 
فإن سوقها الكبيرة حقاً، ومساحتها 
الــشــاســعــة، والمـــــــوارد الـــخـــام الــهــائــلــة 
المـــوجـــودة فــيــهــا (الــهــيــدروكــربــونــات 
والمــــــعــــــادن وغـــــيـــــرهـــــا)، والمـــنـــتـــجـــات 
الغذائية، والحبوب، والزيت النباتي، 
وغــيــرهــا، وتــفــوقــهــا عــلــى المــنــافــســين 
الآخرين في عدد، ولو أنه محدود، من 
الصناعات عالية التقنية (التقنيات 
الـــفـــضـــائـــيـــة، والأســــلــــحــــة والمـــــعـــــدات 
العسكرية، والطاقة الذرية، وغيرها)، 
زد على ذلك الأسعار المنافسة؛ كل هذا 

دماً.
ُ
يعتبر قاعدة ممتازة للتحرك ق

الـــشـــرق  ثــــالــــثــــاً: روســــيــــا ودول 
الأوســــــــــــــــط مـــــهـــــتـــــمـــــون بــــالــــتــــصــــدي 
للتحديات والمخاطر المشتركة، التي 
مــن بينها الإرهــــاب الــدولــي وهــبــوط 

أسعار النفط.
المـــنـــطـــقـــة  رابــــــعــــــاً: جـــمـــيـــع دول 
بـــحـــاجـــة مــــاســــة لـــتـــنـــويـــع عــلاقــاتــهــا 
السياسية والاقتصادية الخارجية، 
لأنــــه مـــن خــــلال تــجــربــتــهــم الــخــاصــة 
فـــهـــمـــوا المـــخـــاطـــر المــتــعــلــقــة بــهــيــمــنــة 
لاعـــــب قـــــوي وحــــيــــد، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
وجود ميول له تجاه استخدام القوة 

فــي فــرض قـــرارات تعود 
عـــلـــيـــه بـــالمـــنـــفـــعـــة. ومـــن 
المــســتــبــعــد أن تستطيع 
إعـــــاقـــــة هــــــذه الـــعـــلاقـــات 
مــحــاولات جــهــات ثالثة 
لـــهـــا مــصــلــحــة فــــي كــبــح 
اســـتـــمـــرار الـــتـــقـــارب بين 
الــشــرق  مــوســكــو ودول 
الأوســـــط. بــالــطــبــع، فــإن 
المــنــطــقــة لا تــرغــب  دول 
فـــــي تـــعـــقـــيـــد عـــلاقـــاتـــهـــا 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والـــــدول الــغــربــيــة بشكل 

عــــام. بــيــد أنـــه أولاً: الــتــوجــه الــســائــد 
الــدول  في العلاقات السياسية لهذه 
هـــو الــســعــي المـــتـــزايـــد لــلامــتــثــال إلــى 
مصالحها الوطنية، وعدم الخضوع 
لــلــضــغــوطــات الـــخـــارجـــيـــة. وثـــانـــيـــاً: 
تطوير الشراكة مع روسيا لا يحمل 
هـــــذه الـــــــدول أي أعــــبــــاء والــــتــــزامــــات، 
الــعــكــس يمكن استخدامها  بــل عــلــى 
كـــوســـيـــلـــة لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الـــشـــركـــاء 
الـــغـــربـــيـــين، بــــهــــدف الـــحـــصـــول عــلــى 
شــــروط أفــضــل لــلــتــعــاون. إن روســيــا 
لــم تــضــع أمــامــهــا أبــــداً مــســألــة إزاحـــة 
دول ثالثة من المنطقة أو استبدالها 
(مــعــتــرفــة بــمــحــدوديــة إمــكــانــيــاتــهــا، 
وانطلاقاً من أن أولــويــات سياستها 

الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة تـــقـــع 
فــــي مــنــطــقــة أخـــــرى؛ 
بــــــالــــــدرجــــــة الأولـــــــــى 
فـــي أوراســـــيـــــا)، ولــم 
تــــــــحــــــــاول إخـــــضـــــاع 
الأنظمة لسيطرتها، 
أو الأكـــثـــر مـــن ذلـــك: 
تـــــغـــــيـــــيـــــرهـــــا. نــــعــــم، 
بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات 
فــي الــشــرق الأوســـط 
قلقة للغاية من أفق 
مــواجــهــة حــــادة بين 
روســــيــــا والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، بـــيـــد أن 
الـــوجـــود «مـــن غــيــر نـــــزاع» لــلــطــرفــين، 
وحتى غير المتناظر في هذه المنطقة، 
خــصــوصــاً تــعــاونــهــمــا فـــي عــــدد من 
القضايا (مكافحة الإرهاب والتسوية 
السورية) التي تمثل مصلحة متبادلة 
لـــلـــطـــرفـــين، يــتــســق تـــمـــامـــاً مــــع مــهــمــة 

التصدي لهذه التهديدات.
وعـــــلـــــى الأغــــــلــــــب، فـــــــإن روســــيــــا 
ستستمر في تطبيق نهجها متعدد 
الاتجاهات في الشرق الأوســط. وفي 
حقيقة الأمر، فهذا ما تقوم به الدول 
الإقــلــيــمــيــة الـــكـــبـــرى نــفــســهــا، وعــلــى 
الأغــــلــــب لــــهــــذا الـــســـبـــب لا يـــوجـــهـــون 
إنــــــذارات تــجــاه روســـيـــا. والأكـــثـــر من 

ذلـــــك، إذا كــــان حـــكـــام هــــذه الــــــدول لا 
يــرغــبــون دائــمــاً فــي الــســمــاح لموسكو 
بلعب دور الوسيط المباشر، فلا يمكن 
أنهم لا يدركون أن العلاقات الطبيعية 
لــلــخــصــوم مـــع مــوســكــو تــســاعــد في 
منع احتدام الخلافات، بل وحتى في 

تسويتها.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــأخـــذ الأطــــر 
أكــــبــــر فــي  الــــجــــوانــــب دوراً  مـــتـــعـــددة 
سياسة روسيا تجاه الشرق الأوسط، 
ويمكن استخدامها فــي حــل مسائل 
مهمة، مثل مسألة التسوية السورية 
(الـــثـــلاثـــيـــة الـــضـــامـــنـــة)، المـــكـــونـــة مــن 
روسيا وتركيا وإيــران. ورغــم وجود 
مـــواقـــف مــخــتــلــفــة لــــدى الأطـــــــراف في 
جــــوانــــب كـــثـــيـــرة مــــن الـــتـــســـويـــة (لـــن 
أتطرق إلى مسألة الوضع في الغوطة 
الشرقية وعفرين في هذا المقال)، يبقى 
واضحاً تفوق التوجه نحو التعاون 

الوثيق والشراكة.
وتتعرض الأعمال والتصريحات 
الدورية لزعماء «الثلاثية» لتفسيرات 
غـــيـــر صــحــيــحــة، مـــمـــا يــــــؤدي لـــبـــروز 
تــوتــرات بخصوصها. فعلى سبيل 
المثال، بعد كلمة وزير خارجية تركيا، 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، بـــــرز لـــدى 
المحللين تصور بــأن وزراء خارجية 
«الــثــلاثــيــة» اتــفــقــوا عــلــى عــقــد مؤتمر 

حوار وطني سوري في الوقت القريب 
فـــي إســطــنــبــول، ومــــن ثـــم فـــي إيـــــران، 
على غرار ما جرى في سوتشي. هذا 
لــدى الشركاء  القلق  بــدوره استدعى 
الآخــريــن لمــوســكــو، وفـــي دوائــــر الأمــم 
المتحدة؛ مثل هذا القرار كان سيخالف 
الاتـــفـــاقـــات الـــتـــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا 
فـــي فــيــيــنــا وســـوتـــشـــي. ولـــكـــن خــلال 
إجــابــة سيرغي لافـــروف على أسئلة 
الــصــحــافــيــين، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
في ١٦ مارس (آذار)، قال: إن هذا كان 
عدم دقة في الترجمة، والحديث يدور 
ليس عن مؤتمر سوتشي، وإنما عن 
قمة سوتشي لرؤساء روسيا وإيران 
وتــركــيــا، الــتــي جـــرت فــي ٢٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وعن أنها لن تكون 
حدثاً فريداً، فإن القمة المقبلة ستعقد 

في ٤ أبريل (نيسان)، في تركيا.
ولم يكن كل شيء واضحاً حول 
مسألة تشكيل لجنة دستورية، التي 
تم نقلها من مؤتمر سوتشي للحوار 
الوطني السوري إلى عملية جنيف، 
تــحــت رعـــايـــة الأمــــم المــتــحــدة. ولــيــس 
سراً أنه إلى يومنا هذا، لم يتم تجاوز 
الخلافات بين أطراف الأزمة أنفسهم، 
وبين رعاتهم أيضاً. ولكن مرة أخرى، 
حــســب شــــرح لافـــــــروف، فـــرغـــم الــــدور 
التنسيقي الذي تلعبه الأمم المتحدة 

(يــتــوجــب عليها الــعــمــل عــلــى أســاس 
تلك المساهمات التي ستقدمها الدول 
الــثــلاث الــضــامــنــة)، يــجــب عــلــى الأمــم 
المتحدة التوصل «لأن تكون تشكيلة 
اللجنة الدستورية كاملة الشمولية 
والتمثيل، من ناحية مشاركة جميع 
فـــئـــات وشــــرائــــح المــجــتــمــع الـــســـوري 

الإثنية والدينية والسياسية».
هــــل يـــتـــفـــق الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى هـــذا 
يــبــقــى  الــــجــــواب لا،  كـــــان  الــــــــرأي؟ إذا 
المــــهــــم هــــو وجـــــــود الــــوقــــت والـــرغـــبـــة 
كـــي يــتــم تـــجـــاوز الـــخـــلافـــات، فيجب 
على الحكومة والمعارضة أن تظهرا 
إلــى حل  الإرادة السياسية للتوصل 
وسط؛ الوقت ينفد، وللأسف لا يزال 
ســقــوط القتلى مستمراً فــي ســوريــا. 
فكما يلاحظون في روسيا أنه حتى 
لحل مسألة تبدو بسيطة، كتوحيد 
ثلاث منصات معارضة مثل «منصة 
الرياض» و«منصة القاهرة» و«منصة 
مـــوســـكـــو»، احـــتـــاج شـــركـــاء مــوســكــو 

لأشهر عدة لتحقيق ذلك.
وعـــنـــدمـــا يـــتـــم تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة، ســيــفــتــح الــطــريــق أمـــام 
عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة واســــعــــة ســتــضــع 

بدورها نهاية لهذه الأزمة الدموية.

«الشرق الأوسط» *  خاص بـ
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الــســري لبيانات تتعلق بموقع  أجبر الاســتــخــدام 
«فــيــســبــوك» أثـــنـــاء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
حــكــومــات وعــمــلاء على التفكير فــي كيف تتولى مثل 
هذه الشركات جمع المعلومات الشخصية والاستفادة 
منها - إحدى القضايا الكبرى محل الاهتمام التي كان 
ينبغي الالتفات إليها منذ أمد بعيد. اليوم، ربما يكون 
هذا الاهتمام بداية نهاية النمو الحر غير المنظم لوادي 

السيليكون.
ربــمــا تثير الــفــكــرة فــي حــد ذاتــهــا رعـــدة خــوف في 
أوصــال شركات التكنولوجيا والمستثمرين بها، لكن 
هذه المخاوف ربما لا مبرر لها. في الواقع، يتمثل جزء 
مــن عملية النضج فــي أي صناعة فــي إقـــرار تنظيمات 
تلائم نشاطاتها، علاوة على أن المكاسب من وراء قطاع 
تكنولوجي أكثر أمناً وثقة من المحتمل بدرجة كبيرة أن 

تفوق أي خسائر قد تقع.
كــانــت هــذه واحـــدة مــن الأفــكــار الــتــي طــرحــت خلال 
مناقشات عقدت خلال حدث نظمته «بلومبيرغ آيدياز» 
المــاضــي فــي ســان فرانسيسكو، حيث ناقش  الأســبــوع 
لــدى «بلومبيرغ» بعض القضايا التي  كتّاب الأعــمــدة 
تــجــابــه قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا. وخــــلال جــلــســة تــنــاولــت 
التحديات التنظيمية، تحدث الكاتب جوي نوسيرا عن 
نمو صناعة بطاقات الائتمان منذ عقود. من جهتها، 
قاومت الصناعة التنظيمات التي فرضت قيوداً على 
حجم الأمـــوال التي يمكن تكبيدها لحاملي البطاقات 
في حالات الاحتيال أو السرقة. إلا أنه في أعقاب خسارة 
الــصــنــاعــة هـــذه المــعــركــة وحــصــول الــعــمــلاء عــلــى بعض 
صور الحماية، تحولت بطاقات الائتمان البلاستيكية 
إلى عملة العصر. وما كان ذلك ليتحقق لو أن صناعة 
بطاقات الائتمان ظلت أشبه بالبرية لا تخضع لأي من 

صور التنظيم.
ويعتبر هذا نموذجاً يتعين على «سيليكون فالي» 
التفكير فيه في وقت يطمح فيه نحو التوغل في صناعات 
الــوضــع مختلفاً  تمس قلب حياتنا اليومية. لقد كــان 
تماماً عندما كان اهتمام وادي السيليكون منصباً على 
نحو أكبر على أشباه الموصلات وبرامج قواعد البيانات، 
عندما كــان فشل المنتجات ربما يخلق مشكلة كبيرة 
للمهندسين المعتمدين عليها، لكنه ما كان ليترك أثراً 
يذكر على الصعيد العام. اليوم، اختلف الوضع كلية 
مع امتداد تأثير وادي السيليكون إلــى صناعات مثل 
النقل والإعلام والرعاية الصحية والخدمات المالية. من 
بين جوانب الصناعة التي يمكن أن يشكل التنظيم فيها 
حافزاً قوياً للنمو العملات الافتراضية، مثلما اتضح 
خــلال المناقشة التي شاركت بها في إطــار «بلومبيرغ 
آيدياز» حول أسواق رأس المال والابتكار. ورغم أنني لا 
أزال متشككاً في مستقبل العملات الافتراضية، أعرب 
أحد الحضور عن رؤية حديثة من الحجة التي طرحها 
نوسيرا: إن المؤسسات الاستثمارية المهتمة بالعملات 
الافتراضية ربما تنتظر إقرار إطار عمل تنظيمي قبل 

أن تشرع في المشاركة بها. 
ويـــعـــكـــس قـــــــــراري بــــوقــــف تـــفـــعـــيـــل حـــســـابـــي عــبــر 
«فيسبوك» الأسبوع الماضي استجابة لممارسات الشركة 
على صعيد التعامل مع البيانات، هــذه الفكرة. ورغم 
أنني ما زلت من المعجبين بمنتج «فيسبوك» كمستخدم 
- فــي الحقيقة، مــا مــن سبيل أمــثــل أمــامــي للبقاء على 
تــواصــل مــع أقـــاربـــي الــذيــن يــعــيــشــون بــعــيــداً ومتابعة 
الأخبار المحلية - فــإن ثمة قلقاً يساورني إزاء أسلوب 
استخدام الشركة وآخرين بياناتي الشخصية بأساليب 
لا أدري عنها شيئاً، وكيف تبدي الشركة لا مبالاة إزاء 
الاستخدام التجاري اللائق لمثل هذه البيانات. وآمل أن 
يــؤدي استمرار تركز الاهتمام العام على الشركة إلى 
إجراء إصلاحات أو إقرار تنظيمات مناسبة. وبعدها، 
سأعاود بكل سعادة تفعيل حسابي. المؤكد أن وجود 
قطاع تقني يخضع للتنظيم سيبدو مختلفاً، لكن ليس 
ثــمــة مــا يــدعــو لافـــتـــراض أنـــه ســيــكــون أســــوأ. مــن خــلال 
كبح جماح بعض الأفعال، يمكن للتنظيمات الجديدة 
تشجيع العامة على المضي قدماً مع أي شيء آخر تفعله 
الشركات، الأمــر الــذي سيدعم نهاية الأمــر هــذا القطاع 

الديناميكي ويدفعه نحو مزيد من النمو.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

هل يشير تعيين جون بولتون في منصب 
مستشار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي إلــى اعــتــزام 
الرئيس دونالد ترمب الانسحاب الرسمي مما 
يعرف بالاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته 

إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما؟
إن الإجابة الشائعة لدى مختلف المعلقين 

هي «أجل»، وبقوة!
وكـــان الــرئــيــس تــرمــب قــد تعهد منذ فترة 
لــيــســت بــالــقــصــيــرة بــتــمــزيــق الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وكــــان الــســيــد بــولــتــون مـــن أبــــرز المــشــكــكــين في 
الاتــفــاق، واصــفــاً إيــاه بأنه يمثل أســوأ الأمثلة 

على الاسترضاء المزري.
وهـــكـــذا، وفـــي مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، عندما 
يــحــين مــوعــد الــتــصــديــق الـــــدوري عــلــى الاتــفــاق 
الـــنـــووي، فــمــن المــحــتــمــل لــفــكــرة الــرئــيــس ترمب 
بتمزيق الاتــفــاق السيئ أن تحظى بمزيد من 

التأييد الواسع داخل الإدارة الأميركية.
وفــي واقــع الأمـــر، وبعد بضعة أيــام قليلة 
الــجــديــد، كسر  مــن تعيين بولتون فــي منصبه 
بــــهــــروز كـــمـــالـــفـــانـــد، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الــذريــة، عــامــاً كاملاً  الــوكــالــة الإيــرانــيــة للطاقة 
مـــن الــصــمــت المــطــبــق عــنــدمــا تــفــاخــر بالخطط 
الإيرانية الطموحة والجديدة لتسريع وتوسيع 
نطاق جهود الجمهورية الإسلامية على مسار 

المشروع النووي.
ويــدور الضجيج الحالي في طهران حول 
تــوقــعــات المــؤســســة الــرســمــيــة بــرفــض الــرئــيــس 
الأميركي التوقيع على تجديد التصديق على 
الـــتـــزام إيـــــران بــبــنــود الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وربــمــا 
يصدر الأوامــر بتشديد العقوبات الاقتصادية 
الراهنة ذات الصلة بالاتفاق المذكور. ومع ذلك، 
يــبــدو أن طـــهـــران عـــاقـــدة الـــعـــزم عــلــى مــواصــلــة 
التزامها الرسمي ببنود الاتفاق النووي جزءاً 
لـــدق إســفــين ســيــاســي بين  مــن استراتيجيتها 
الجانب الأوروبــي وبين الإدارة الأميركية التي 

الــقــارة  بــقــدر كبير مــن الشعبية فــي  لا تحظى 
العتيقة.

وتدور حسابات طهران حول أن انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي فـــي الــكــونــغــرس قـــد تــحــرم 
الــرئــيــس تــرمــب مــن الــتــأيــيــد الــحــاســم المنشود 
داخــل الكونغرس، وتمهد الطريق أيضاً نحو 
هــزيــمــتــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن مـــن أحـــــذق الـــطـــرق هـــي إبــقــاء 
الجميع منشغلين بالقضية النووية التي يعتقد 
الجانب الأوروبـــي، إلــى جانب جــزء لا بــأس به 
من المؤسسة السياسية الرسمية في الولايات 
المتحدة، بأنهم قد نجحوا في تسويتها بفضل 
ذلـــك «الاتــــفــــاق»، فـــي حـــين أن الــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة مــســتــمــرة فـــي مــراوغــتــهــا الــتــي 
تجاوزت عقدين من الزمان بشأن القضية ذاتها.

وإيران وحدها هي التي تعرف تماماً قدر 
نواياها الحقيقية في هذا الصدد.

وإيــــران محقة عندما تــقــول إنــهــا لا تعمل 
على إنتاج الأسلحة النووية. لكن ما الذي تقوم 
به إيران فعلياً هو تهيئة المجال تماماً من حيث 
الــقــدرات التقنية، والصناعية، والمــوارد  تأمين 
اللازمة لإنتاج مثل هذه الأسلحة إذا ما قررت 

المضي قدماً على هذا المسار.
وفي حين أن الجمهورية الإسلامية لا تقوم 
بتصنيع الأسلحة النووية في الوقت الراهن، 
إلا أن هــنــاك برنامجاً قائماً ومصمماً لإنتاج 
هذه الأسلحة في غضون شهور معدودة. والأمر 
بمثابة الشيف الــذي يجمع كل ما هو مطلوب 
لصنع الحساء غير أنه لا يشرع فعلياً في الطهي 

حتى يتأكد من ميعاد وصول الضيوف.
تـــمـــكـــنـــت إيــــــــــران، خــــــلال الــــعــــقــــود الـــثـــلاثـــة 
المــاضــيــة، مــن تــدريــب وتعيين العلماء وتأمين 
الخبرات الفنية اللازمة، وشيدت المراكز البحثية 
المطلوبة، وأقامت المنشآت الضرورية لاستكمال 
المــواد الخام  الـــدورة النووية الكاملة، بــدءاً من 

وحتى المنتج النهائي.
ويعتمد جزء من العقيدة الدفاعية الوطنية 
الإيرانية على المقدرة على إنتاج ونشر الأسلحة 

النووية في غضون فترة زمنية وجيزة.
قبل اندلاع الثورة الإيرانية كانت الحكومة 
فــي طــهــران تعتبر جارتها الشمالية، الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي الـــســـابـــق، بـــأنـــه «الــــقــــوة الــنــوويــة 
الــتــهــديــد الخطير على  الــتــي تشكل  الــعــظــمــى» 
الأمــن القومي للبلاد. وكــان الافــتــراض السائد 
يدور حول أنه في حالة الغزو السوفياتي للبلاد، 
يتعين على إيـــران أن تــكــون فــي مــوقــف يسمح 
لها باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية حال 
انتظارها للحليف الأميركي القوي الذي سوف 

ينطلق لإنقاذها.
لــكــن بــعــد اســتــيــلاء المـــلالـــي عــلــى السلطة 
في البلاد، تحولت العقيدة الدفاعية الوطنية 
الإيرانية إلى الاعتماد على فرضية أن إيران، في 
يوم من الأيام، سوف تخوض حرباً مباشرة مع 
الولايات المتحدة، وحلفائها من الدول العربية، 

و- أو دولة إسرائيل.
ويـــــدور الافـــتـــراض الــرئــيــســي لـــدى خــبــراء 
الاستراتيجية الإيرانيين بأن الولايات المتحدة 
الــحــروب الطويلة.  لا تستطيع تحمل خــوض 
ومن الضروري، وفقاً لذلك، حصر قواتها على 
الأرض ورفع معدلات القتل بين صفوف قواتها 
للمستويات غير المقبولة تماماً لدى الرأي العام 

الأميركي.
فــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، تــرفــع إيــــران مــن درجــة 
استعداد أسلحتها النووية للمستوى الأقصى، 
 
ً
الــنــوويــة وسيلة الــحــرب  وتعلن التهديد بشن 

لإجبار الولايات المتحدة على قبول وقف إطلاق 
النار، والانسحاب الفوري من أي جزء كانت قد 

احتلته من التراب الإيراني.
ولـــقـــد أشــــــار الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الأســـبـــق 
هـــاشـــمـــي رفــســنــجــانــي عــلــنــاً فــيــمــا ســـبـــق إلـــى 

إمكانية استخدام الأسلحة النووية ضد حلفاء 
الــولايــات المتحدة الإقليميين، ولا سيما دولــة 

إسرائيل.
وصرح رفسنجاني قائلاً في خطاب ألقاه 
في طهران في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
٢٠٠٠: «يمكن لإسرائيل، في الحرب النووية في 
المنطقة، أن تتمكن من قتل ١٠٠ مليون مسلم. 
ويمكن للمسلمين تحمل مثل هذه الفاجعة، مع 
العلم أنه في المقابل، لن يبقى لإسرائيل من أثر 

على خريطة المنطقة».
كــمــا تــحــدث كــبــار الـــقـــادة الــعــســكــريــين في 
إيران عن الصدام العسكري مع الولايات المتحدة 
باعتباره التهديد الخطير الوحيد على بقاء 

النظام الخميني في البلاد.
وهم يعتقدون أنهم يملكون ثلاث بطاقات 

رابحة يلعبون بها.
وبـــطـــاقـــة إيـــــــران الأولـــــــى هــــي الاحــتــيــاطــي 
الديموغرافي الهائل والبالغ ٢٠ مليون مواطن 
مــمــن هــم فــي «ســـن الــقــتــال»؛ مــمــا يعني تــوافــر 
المـــقـــدرة عــلــى تــحــمــل مــســتــويــات مـــن الــخــســائــر 
البشرية التي لا تتصورها أو تصدقها الولايات 

المتحدة.
والبطاقة الثانية هي أن إيران قد أصبحت 
بالفعل قوة صاروخية كبرى في منطقة الشرق 
الأوســــــــط، ويــمــكــنــهــا اســـتـــهـــداف كـــافـــة حــلــفــاء 

واشنطن في المنطقة.
والــبــطــاقــة الإيــرانــيــة الــثــالــثــة الــرابــحــة هي 
برنامجها النووي. وفي غياب هذه البطاقة لن 
يكون للبطاقتين الأخريين من تأثير يذكر على 
أرض الواقع، ولا سيما في حالة إطلاق الولايات 
المتحدة للجيل الجديد مــن الأسلحة النووية 
مــنــخــفــضــة الـــتـــأثـــيـــر والمـــصـــمـــمـــة لـــلاســـتـــخـــدام 

المحدود في ميادين القتال.
ولم تتمكن إيران من احتجاز الدبلوماسيين 
الأميركيين رهائن لديها باستخدام الأسلحة 

النووية، كما أنها لم تستخدم القنبلة الذرية في 
مقتل ٢٤١ عنصراً من مشاة البحرية الأميركية 
في بيروت. إن الأضرار التي تلحقها إيران بكل 
من أفغانستان، والعراق، واليمن، والبحرين لا 
تستند إلى الترسانة النووية الإيرانية المزعومة 

في قليل أو كثير.
لـــذلـــك؛ فــــإن الــــســــؤال الــحــقــيــقــي هــــو: كيف 
يمكن التعامل مع القوة المنفردة التي أسست 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــقـــومـــيـــة عـــلـــى ركــــيــــزة خــلــق 
الــخــلاف وزعــزعــة الاســتــقــرار لــيــس فــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط فــحــســب، وإنــمــا فــي كــل مكان 

تستطيع الوصول إليه؟
يعتقد صقور واشنطن، ومن أبرزهم جون 
بولتون، أن السياسة الواقعية الوحيدة التي 
يتعين اعتمادها إزاء إيران هي سياسة تغيير 
النظام الحاكم هناك قبل أن يتمكن الخمينيون 
من بناء الترسانة النووية الحقيقية. كما أنهم 
يعتقدون أنه يمكن تحقيق تلك الغاية عبر مزيج 
من الضغوط العسكرية والدبلوماسية المقترنة 
بالدعم المعنوي والمادي من قبل الحركة المؤيدة 

للديمقراطية في الداخل الإيراني.
ويخشى الجانب الأوروبــي، رغم ما تقدم، 
أن أي محاولة لتغيير النظام الحاكم في إيران، 
حتى وإن كانت بالقوة الناعمة، قد تسفر عن 
انــدفــاع الإيــرانــيــين للهجوم عــلــى أفغانستان، 
ودول الــخــلــيــج، والـــعـــراق، والــقــوقــاز، ولــبــنــان، 

والأراضي الفلسطينية.
فــهــل يــمــكــن صــيــاغــة الــســيــاســة الــواقــعــيــة 
المــــتــــصــــورة مــــن خـــــلال الـــتـــقـــديـــر الـــــواعـــــي لــكــلا 
المـــوقـــفـــين؟ فــــإن كـــانـــت الإجــــابــــة بــنــعــم، فــســوف 
يستلزم الأمر قدراً أكبر من التعقيد من مجرد 
جدلية «التصديق أو عدم التصديق على الاتفاق 
النووي» حول ما بدا في حقيقة الأمر أنه شبح 
زائـــف لاتــفــاق واهـــم نــاجــم عــن خــيــالات سقيمة 

وعابثة.

رضوان السيد

أمير طاهري

الأخطار الإيرانية على سوريا والعراق ولبنان
تمر البلدان العربية الثلاثة: سوريا 
والــــعــــراق ولـــبـــنـــان، بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
خــطــيــرة تــتــزايــد خــلالــهــا الأخـــطـــار على 
وحدتها وهويتها ومستقبلها بمقادير 
تــفــوق الأهــــــوال الــتــي تــعــرضــت لــهــا في 
الــســنــوات الــســت المــاضــيــة. فــســوريــا في 
نــزاعــهــا الــداخــلــي الــطــويــل بـــين الــنــظــام 
إلــى وضع  وخصومه المتعددين، تصل 
تـــقـــاســـم وتـــقـــســـيـــم بــــين إيــــــــران وتـــركـــيـــا 
وقــــوات الــنــظــام ومــيــلــيــشــيــاتــه، والــقــســم 
المـــنـــفـــصـــل فـــــي شــــــرق الــــــفــــــرات، والــــــذي 
يــســيــطــر فـــيـــه الأكــــــــــراد وتــــشــــرف عــلــيــه 
وتحميه القوات الأميركية؛ بينما يشرف 
عــلــى الأقــــســــام الـــثـــلاثـــة الأُولـــــــى الــــروس 
بــقــواعــدهــم وطــيــرانــهــم وميليشياتهم 
أيــضــاً. وتبقى منطقتان، منطقة إدلــب 
وجوارها، والتي تسود فيها التنظيمات 
رون يتدفقون  حة، ولا يــزال المهجَّ المسلَّ
قـــوات النظام  عــلــيــهــا، وتــضــغــط عليها 
والإيــرانــيــون والـــروس، ومنطقة جنوب 
دمــشــق والمــمــتــدة إلــى الــحــدود الأردنــيــة 
والــــعــــراقــــيــــة والأُخـــــــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
والإدارة فــيــهــا خــلــيــطٌ مـــن التنظيمات 
حة، والجهات المتهادنة مع الأردن  المسلَّ
أو النظام أو إســرائــيــل. وبعد الانتهاء 
من الغوطة الشرقية بالحصار والقتل 
أن تصبح منطقتا  يُنتظر  والتهجير، 
إدلـــــب وجـــنـــوب دمـــشـــق، هــمــا الــهــدفــين 
لـــلـــنـــظـــام ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه ولـــلإيـــرانـــيـــين 
وميليشياتهم. ففي إدلب التي تضاعف 
عدد سكانها ثلاثة أضعاف بالتهجير 
المنتهج إليها، ستكون الحجة للهجوم 
أنّ فيها تنظيمات متطرفة. أما  عليها 

فــي الــجــنــوب فــســتــكــونُ الــحــجــة إضــافــة 
المــتــطــرفــين، إرادة مضايقة  إلـــى وجــــود 
إسرائيل من جهة، وأميركا في الجهات 
المحاذية للحدود العراقية على أطراف 
الــــبــــاديــــة وفـــيـــهـــا قــــواعــــد أمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــفــرات من الجهة  امتدادها نحو شــرق 

الأُخرى.
مــا مـــآلاتُ الــوضــع فــي ســوريــا في 
الـــقـــادمـــة مـــن عــــام ٢٠١٨؟ مع  الــشــهــور 
الــولايــات المتحدة  تصاعد التوتر بــين 
وروســـيـــا فـــي كـــل مـــكـــانٍ وبــخــاصــة في 
ســــوريــــا؛ فـــإنـــه مـــن المــنــتــظــر أن يـــــزدادَ 
الــتــحــالُــف الـــروســـي مــع إيــــران وتــركــيــا 
فــي ســوريــا بـــالـــذات. ولــذلــك يــكــون من 
د إدلــب والمناطق  ع أولاً أن تتهدَّ

َّ
المتوق

المـــجـــاورة لــهــا لجهتي حــلــب وحــمــص. 
وسيُعهد إلى تركيا التحرش بمناطق 
الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة؛ فــي حــين يمضي 
النظام والإيــرانــيــون يحميهم الطيران 
الــــروســــي بـــاتـــجـــاه دواخــــــل إدلـــــب بعد 
أطرافها. والمــعــروف أنــه في كل منطقة 
تـــتـــقـــدم نـــحـــوهـــا قـــــــوات الــــنــــظــــام؛ فــــإنّ 
الإيرانيين يكونون هم الموجودين فيها 
المــعــروفــة مــن لبنان  مــع ميليشياتهم 
والعراق وأفغانستان وباكستان، كما 
يـــحـــدث الآن فـــي الـــغـــوطـــة، وســيــحــدث 
في إدلــب ومــا وراءهــا باتجاه الحدود 

العراقية.
الــذي يتطور إلى  وإذا كــان المشهد 
هــــذه الآفـــــاق المــــســــدودة لــســوريــا وعــلــى 
سوريا؛ فإنه أفظع وقد يكون أخطَر على 
العراق ولبنان. فالسلطات فيهما، وقد 
، خــاضــعــة، من 

ّ
ســادهــمــا اســتــقــرارٌ هـــش

خلال التسويات شبه السياسية، لإيران 
والميليشيات الموالية لها أو الخاضعة 
الــبــلــديــن. وهــنــاك مــرحــلــة انتقالية  فــي 
جــديــدة للبلدين وفــي البلدين الآن من 
خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري 
فيهما في شهر مايو (أيـــار) الــقــادم. إذ 
تـــأمـــلُ إيـــــران أن يــنــجــح فــيــهــا حــلــفــاؤهــا 
العراقيون، فلا يعود لمعارضيها الشيعة 
عُه. السنة ازدادوا 

ْ
والسنة صوتٌ يمكن رف

بــالــحــروب على  ــر ثلثهم  ضــعــفــاً وتــهــجَّ
«داعش» وعليهم، والأكراد ما عادوا قوة 
خــارج مناطقهم. أما في مناطقهم فهم 
منقسمون إلى طالبانيين موالين لإيران، 
وبــارزانــيــين مــا عــاد لهم حلفاء بعد أن 
تخلّى عنهم الأميركيون وتخلّى عنهم 
أنّ هــنــاك انقساماً  إردوغـــــان. وصحيح 
لــكــنّ الإيرانيين  الــدواخــل الشيعية،  فــي 
شـــــديـــــدو الـــتـــغـــلـــغُـــل فـــــي كـــــل الـــنـــواحـــي 
والجهات والأوساط. هناك ضغوطٌ الآن 
لإخراج الأميركيين من العراق، ودعواتٌ 
 
ُ
 مــن جــديــد الأكــثــريــة

َ
لكي تحكم الــعــراق

الــشــيــعــيــة. وفـــي حــين يــصــمــتُ الــعــبــادي 
إلــى رفع  عن الوجود الأميركي، اضطُرّ 
الــصــوت ضــد فــكــرة الأكــثــريــة، ولصالح 
ق، إذ إنّ العراق لا يمكن حكمه إلاّ 

ُ
التواف

بالتوافق، الذي يكون للجميع مصلحة 
فيه، وليس لفريقٍ دون فريق. إنما وكما 
سبق القول؛ فإنه ما استطاع استعادة 
نــــوعٍ مـــن الــــتــــوازن مـــع الأكـــــــراد، والــقــوة 
الانتخابية للسنة ازدادت ضعفاً وزُهداً 
في التصويت، بحيث لا تستطيع دعمه 
 رغم توافقيته المعلنة. وعلى سبيل 

ٍّ
بحق

المـــثـــال؛ فــإنــه وبــعــد المـــذابـــح والــتــهــجــيــر 

والتخريب والنهب في المناطق السنية، 
الـــــعـــــراقـــــي الآن وقـــبـــل  الـــــقـــــضـــــاءُ  عــــمــــد 
الانــتــخــابــات إلـــى مـــصـــادرة أمــــلاك عــدة 
آلاف من العراقيين بحجة تطبيق قانون 
اجتثاث «البعث»؛ علماً بأنّ نصف تلك 
الملكيات وقعت بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ 
بأيدي مسؤولين وجماعات وميليشيات 
شيعية، ولا تستطيع الحكومة بالفعل 
أن تستعيد تلك الأمــلاك ممن سيطروا 
عــلــيــهــا، فــمــا الـــحـــاجـــة إلــــى إثــــــارة هــذه 
المسألة الآن، إلاّ إذا كانت تزهيد السنة 

في التصويت والتبكيت!
ه؛ فإنّ الآمالَ المعقودة  ورغم ذلك كلِّ
على إحداث توازُنٍ من نوعٍ ما في المشهد 
الــــعــــراقــــي، بــعــكــس حـــالـــة لـــبـــنـــان الــــذي 
يمضي بعيداً باتجاه المحور الإيراني. 
فــعــلــى الأقــــــلّ هـــنـــاك قـــانـــون انــتــخــابــات 
فـــي الــــعــــراق يــتّــســم بــبــعــض الــطــبــيــعــيــة 
والمــســؤولــيــة، والأمـــــر عــلــى الــعــكــس من 
ذلــك تماماً فــي لبنان. فقبل عــدة أشهرٍ 
اصـــطـــنـــع الــــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي قـــانـــونـــاً 
عــجــيــبــاً غــريــبــاً خــضــع لمــصــالــح فريقين 
رئيسيين في التسوية السياسية التي 
الــعــهــد والــحــكــومــة الحالية  قـــام عليها 
هما التيار الوطني الحر و«حزب الله». 
الــوطــنــي الحر  الــتــيــار  تمثلت مصلحة 
الــوزيــر جــبــران باسيل، صهر  (برئاسة 
رئيس البلاد) في فصل المسيحيين عن 
المسلمين في معظم المناطق اللبنانية في 
طريقة تشكيل الدوائر. وتمثلت مصلحة 
«حــــزب الــلــه» و«حـــركـــة أمــــل» فــي حصر 
التمثيل الشيعي بهما، وضمّ الأقليات 
المسيحية والسنية في مناطق سطوتهم 

إلى لوائحهم؛ بحيث يطمحون لأن يكون 
لــديــهــم إضـــافـــة لـــلــــ٢٧ شــيــعــيــاً، نــحــو ٢٠ 
مسيحياً وسنياً، فيصبحون وحدهم 
مـــع الــتــابــعــين لــهــم مــبــاشــرة نــحــو ثلث 
مــجــلــس الـــنـــواب (عــــدد أعــضــائــه ١٢٨). 
ضيفت إلى القانون العتيد: النسْبية 

ُ
وأ

لـــيـــزداد خصوم  والـــصـــوت التفضيلي، 
مــاً 

ُ
الــفــريــق الــشــيــعــي ومــنــافــســوه تَــشــرذ

بــكــثــرة الــلــوائــح مــن الــشــبــان الطامحين 
 

ٌ
والمهمشين، بحيث لا يعود هناك فريق

رئيسٌ لدى السنة الذين لا يشبه تيارهم 
الـــرئـــيـــس (تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل) الأحـــــــزاب 
الصارمة المسيطرة على محازبيها، شأنَ 
الآخرين في اللعبة الانتخابية، وبحيث 
يــصــبــح الـــتـــنـــافـــس لـــيـــس بــــين الـــلـــوائـــح 
المــخــتــلــفــة، بــل داخـــل كــل لائــحــة (بسبب 

الصوت التفضيلي بالذات!).
«حــزب الــلــه» وحــلــفــاؤه مسيطرون 
على المــرفــأ والمــطــار ومــؤســســات الــدولــة 
والجيش من سنوات. وللتيار الوطني 
الحر (الفريق الرئيسي عند المسيحيين) 
سيطرة تالية لسيطرة الحزب، دعمها في 
عهد الحكومة الحالية بحجة استرجاع 
ــنــة بــالــذات.  الــسُّ حــقــوق المسيحيين مــن 
وحــجــة رئــيــس الــحــكــومــة فــي تقبل ذلــك 
كلّه، حفظ الاستقرار، ومحاباة حليفه 
الــرئــيــس عـــون، وأنّ هــذه الحكومة هي 
في النهاية حكومة تسوية، والتسوية 
تـــنـــازُلات، لكنها حتى الآن من  تتطلب 
طـــــرفٍ واحــــــد. إنـــمـــا لمـــــاذا وافـــــق رئــيــس 
الحكومة إضافة إلى ذلك كلّه على قانون 

الإضعاف الانتخابي هذا؟
إنّ أهــــــداف الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 

مــحــلّــيــة وتـــرمـــي لاســـتـــعـــادة الــعــصــبــيــة 
المـــســـيـــحـــيـــة. أمـــــا أهـــــــداف «حــــــزب الـــلـــه» 
وحـــلـــفـــائـــه، فــتــقــصــد إلــــى أن يــحــصــلــوا 
مــع حــلــفــائــهــم عــلــى أكــثــريــة فــي مجلس 
النواب، تدعم «شرعية» سلاح الحزب، 
ل هوية  وتتيج إصـــدار قــوانــين قــد تُــحــوِّ
لــبــنــان ونـــظـــامـــه. وقـــبـــل أيـــــام قــــال أمــين 
عــام الــحــزب لــوفــدٍ إيــرانــي إنّ لبنان في 
الأصــل فيه كثرة شيعية، وإنما تحول 
كثيرون منهم بسبب الاستضعاف في 
المـــاضـــي فـــصـــاروا مــســيــحــيــين أو ســنــة. 
أمــا الآن فالشيعة فــي ذروة قوتهم في 
لـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة، بــســبــب الــســيــاســات 
المــبــاركــة لــلــولــي الــفــقــيــه! والمـــعـــروف أنــه 
بسبب التضييق الدولي والعربي على 
الحزب واعتباره تنظيماً إرهابياً؛ فإن 
تمثيله في البرلمان والحكومة لا يعكس 
أمــا الآن فقد  في نظره قوته الحقيقية، 
بــدأت أصـــواتٌ ترتفع بأنه لــن يقبل في 
حــكــومــة مــا بــعــد الانــتــخــاب إلاّ وزارات 
رئــيــســيــة؛ فــكــيــف ســتــتــعــامــل الـــــدول مع 
وزيــر للخارجية أو المالية أو الداخلية 

أو الدفاع من الحزب؟
دة في انتمائها  سوريا العربية مهدَّ
وديــمــوغــرافــيــتــهــا ووحــدتــهــا. والــعــراق 
دٌ فــــي انـــتـــمـــائـــه وديـــمـــوغـــرافـــيـــتـــه  مـــــهـــــدَّ
واســـتـــمـــرار وتــنــامــي الــتــوتــر والــتــطــرف 
دٌ بسبب  فيه. ولبنان الطائفي أصلاً مهدَّ
اصطناع غلبتين أوعصبيتين شيعية 
ومسيحية؛ تُستنسَخ فيه بقوة الغلبة 
قوانين انتخابية تــزوّر إرادة الناخبين 
أبــداً!  له 

ّ
لإنتاج نظام لا يُشبههُ ولا يمث

فيا للعرب!

«النووي» الإيراني... شبح زائف لاتفاق واهم
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«إتش إس بي سي»: نتوقع تدفقات مالية بـ٧ مليارات دولار على الأقل

«فوتسي» تؤكد كفاءة الأسهم السعودية... والخطوة التالية «مورغان ستانلي»
الرياض: شجاع البقمي

برهنت «فوتسي راسل» على 
الــســوق المالية السعودية،  كــفــاءة 
جــــاء ذلــــك حــيــنــمــا أعــلــنــت، مــســاء 
أول مـــن أمـــــس، انــضــمــام الأســهــم 
إلــى قائمة مؤشراتها  السعودية 
لـــلأســـواق الــعــالمــيــة الــنــاشــئــة، في 
خــــطــــوة جــــديــــدة مــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
تــعــقــبــهــا خـــطـــوات أخـــــرى تتعلق 
بانضمام السوق السعودية إلى 
المزيد من المؤشرات العالمية، وعلى 

رأسها «مورغان ستانلي».
التقارير  ورجحت الكثير من 
المالية الصادرة عن بيوت الخبرة 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
تــرقــيــة ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
إلـــــى مـــصـــاف الأســـــــــواق الــعــالمــيــة 
الــنــاشــئــة، يــأتــي ذلـــك عــلــى خلفية 
الإصلاحات الاقتصادية الضخمة 
الــتــي قــامــت بها السعودية خلال 
المــاضــيــة، وهي  القليلة  الــســنــوات 
الإصلاحات التي عززت من كفاءة 
السوق المالية المحلية، وجعلتها 
وجــهــة جــاذبــة لــلــمــؤشــرات المالية 

العالمية الرائدة.
كــــمــــا تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الـــتـــرقـــيـــة 
ترجمة للجهود والإجراءات التي 
اتـــخـــذتـــهـــا هــيــئــة الــــســــوق المــالــيــة 
السعودية، وشركة السوق المالية 
«تــــــداول» خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
إلــى تطوير السوق  والــتــي تــرمــي 
المـــالـــيـــة المــحــلــيــة ونــقــلــهــا لمــصــاف 

الأسواق المالية العالمية.
وفـــــــــي تــــعــــلــــيــــقــــه عـــــلـــــى هـــــذه 
الانــضــمــام، قــال جــورج الــحــداري، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
والــرئــيــس التنفيذي لبنك «إتــش 
الــــشــــرق الأوســـــط  بــــي ســــي -  إس 
وشمال أفريقيا»: «يمثل انضمام 
ــــــــى مـــــؤشـــــر فـــوتـــســـي  المــــمــــلــــكــــة إل
الــنــاشــئــة محطة بالغة  لــلأســواق 
الأهمية، ودليلاً واضحاً على مدى 
الــذي وصلت إليه أسواق  التطور 
الأسهم السعودية». وأضــاف أنه 
«وفقاً لتقديراتنا في (إتش إس بي 
ســي)، فإننا نتوقع رؤيــة تدفقات 

مالية تصل إلى ٧ مليارات دولار 
 لانضمام أسواق 

ً
على الأقل نتيجة

المملكة إلى مؤشر (فوتسي)».
وتابع الحداري قائلاً: «ما من 
شك أن انضمام المملكة إلى مؤشر 
(فــــوتــــســــي) لـــــلأســـــواق الـــنـــاشـــئـــة 
جـــــاء نــتــيــجــة لـــلـــجـــهـــود الــكــبــيــرة 
التي بذلتها كل من هيئة السوق 
المالية وشركة (تــداول) على مدى 
القليلة الماضية لتعزيز  السنوات 
الإطار التنظيمي والبنية التحتية 
لأســـواق الأســهــم الــســعــوديــة؛ مما 
مكنها من إيجاد بيئة أكثر ملاءمة 
الـــوصـــول للمستثمرين  وســهــلــة 
الـــدولـــيـــين... وهـــا هــي الــســعــوديــة 
تــبــرز الــيــوم كــســوق مــالــيــة دولــيــة 

بجدارة».
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أعـــلـــنـــت 
مؤسسة «فوتسي راسل» لمؤشرات 
أمــــس،  الأســـــهـــــم، مــــســــاء أول مــــن 
انضمام سوق الأسهم السعودية 
إلـــى قــائــمــة مــؤشــراتــهــا لــلأســواق 
الـــنـــاشـــئـــة. ورأت «فــــوتــــســــي» أن 
سوق الأسهم السعودية استوفت 
متطلبات وشــــروط الإدراج على 
مؤشر «فوتسي» العالمي للأسواق 
الـــنـــاشـــئـــة، وقــــالــــت فــــي بــــيــــان إن 
«السوق السعودية ستشكل نحو 
٠٫٢٥ في المائة من حجم المؤشرات 
العالمية، و٢٫٧ في المائة من حجم 
مؤشر الأســـواق الناشئة، ونظراً 
لهذا الحجم الكبير سيتم إدخال 

السوق على أربع مراحل».
وأضـــاف البيان: إن «المرحلة 
المــــــائــــــة) ســيــتــم  فـــــي  الأولـــــــــى (٢٥ 

تــوزيــعــهــا بـــين يـــومـــي ١٨ مـــارس 
المــائــة) و٢٢ أبريل  (آذار) (١٠ فــي 
المـــائـــة)،  فـــي  (نـــيـــســـان) ٢٠١٩ (١٥ 
أما المراحل الثلاث الأخرى فستتم 
بمعدل ٢٥ في المائة لكل مرحلة، 
بــحــيــث تـــتـــوافـــق مــــع المـــراجـــعـــات 
لــلــمــؤشــرات فــي يونيو  الفصلية 
(حــــــزيــــــران) وســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

وديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩».
وأشـــــارت «فــوتــســي» إلـــى أنــه 
فـــي حـــال إدراج شــركــة «أرامـــكـــو» 
قبل مارس ٢٠١٩ فسيتم التعامل 
معها بصفتها جـــزءاً مــن السوق 
السعودية، أما في حال تم الإدراج 
بــــين مــــــارس وديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
تــضــمــين  فـــســـيـــتـــم   ٢٠١٩ الأول) 

«أرامكو» للمؤشرات على مراحل 
تتوافق مع المراحل الأربع. أما إذا 
تم إدراج «أرامــكــو» بعد ديسمبر 
فــســيــتــم   ٢٠١٩ الأول)  (كــــــانــــــون 
تضمين أسهم «أرامكو» كاكتتاب 

أولي.
وترجح «فوتسي» أن يصل 
حـــجـــم تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــارات 

الــــعــــالمــــيــــة إلـــــــى ســـــــوق الأســــهــــم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة عــــــقــــــب اكـــــتـــــمـــــال 
الخطوات الأربع إلى مستويات 
تــنــاهــز الـــــــ٢٠ مــلــيــار ريـــــال (٥٫٥ 
مــلــيــار دولار)، فــي حــين تترقب 
الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة مع 
نهاية هذا العام، إعلان «مورغان 
ســـتـــانـــلـــي» عــــن قـــــرارهـــــا بــشــأن 

ترقية سوق الأسهم السعودية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت الــــســــوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة (تــــــــداول) أنــه 
ســيــتــم اعـــتـــبـــاراً مـــن الأحــــد المــقــبــل 
قـــواعـــد الإدراج وقـــواعـــد  تــطــبــيــق 
طــرح الأوراق المالية والالــتــزامــات 
المــســتــمــرة. وقـــالـــت فـــي بـــيـــان لها 
قـــواعـــد الإدراج تــهــدف  أمــــس، إن 
إلى تنظيم إدراج الأوراق المالية، 
والالـــــــتـــــــزامـــــــات المــــســــتــــمــــرة عــلــى 
مُــصــدري الأوراق المالية المدرجة، 
المــالــيــة  تــــــداول الأوراق  وتــعــلــيــق 
المــــدرجــــة، وإلـــغـــاء إدراج الأوراق 
المالية المــدرجــة، بالإضافة إلــى أن 
قــواعــد الإدراج تنظم الإشــعــارات 
المــالــيــة  المــتــعــلــقــة بملكية الأوراق 
المدرجة أو المصلحة فيها بموجب 

اللوائح ذات العلاقة.
الـــســـعـــوديـــة  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
اتــــخــــذت خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــطـــوات المــهــمــة 
نحو تطوير السوق المالية، وزيادة 
فـــرص إدراجـــهـــا ضــمــن مــؤشــرات 
الأســــــواق الــعــالمــيــة؛ إذ قـــــررت في 
وقــت سابق تخفيف القيود أمــام 
رؤوس الأمــوال الأجنبية، إضافة 
إلــــى تــطــبــيــق مــعــايــيــر المــحــاســبــة 

الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات 
أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى 
مــواكــبــة سوقها المــالــيــة لــلأســواق 
الــعــالمــيــة، يــأتــي ذلــــك عــبــر إطـــلاق 
سوق الأسهم الموازية (نمو)، التي 
تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة، وإلــــــــغــــــــاء إدراج 

الــشــركــات الــتــي تــزيــد خــســائــرهــا 
على ٥٠ فــي المــائــة مــن رأس المــال؛ 
فـــــرض عـــلـــى إدارات  الــــــذي  الأمــــــر 
الـــشـــركـــات حــيــويــة أكـــبـــر، ورغــبــة 
أعــــلــــى نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق الـــربـــحـــيـــة، 

والبعد عن شبح الخسائر.
ويُحسب لهيئة السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة، أنـــهـــا تــعــمــل بــشــكــل 
متقارب مــع المستثمرين الأفـــراد، 
والـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة، في 
السوق المحلية، حيث تطرح هيئة 
السوق مسودة قراراتها الجديدة 
وأنظمتها التي تنوي العمل بها 
أمام المستثمرين للتصويت وإبداء 
الـــرأي؛ الأمــر الــذي جعل الــقــرارات 
الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى 

أوساط المستثمرين.
فـــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، بـــات 
بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع المـــالـــي، 
الذي أعلنت عنه السعودية ضمن 
«رؤيــة المملكة  لـــ الــبــرامــج المحققة 
٢٠٣٠»، خطوة مهمة نحو تطوير 
ســـــوق المــــــال المـــحـــلـــيـــة، ووضــعــهــا 
ضمن قائمة أكبر ١٠ أسواق مالية 

في العالم.
ويــــعــــمــــل بـــــرنـــــامـــــج تـــطـــويـــر 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي عـــلـــى رفـــــع حــجــم 
وعــمــق وتــطــور أســـواق رأس المــال 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــحـــســـين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أســواق رأس المال السعودية على 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي «بــــأن تصبح 
ســـــوق المــــــال الـــســـعـــوديـــة الـــســـوق 
الــرئــيــســيــة فــي الــشــرق الأوســــط»، 
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي «بـــــأن 
تــصــبــح الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة مــن 
أهــــــم ١٠ أســـــــــواق عــــالمــــيــــة»، وأن 
تـــكـــون ســـوقـــاً مــتــقــدمــة وجـــاذبـــة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي، 
بـــمـــا يــمــكــنــهــا مــــن الـــقـــيـــام بــــدور 
مــــحــــوري فــــي تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، وتنويع مصادر دخله، 
ويشمل كذلك تطوير المؤسسات 
المالية (صناديق التمويل العامة 
والـــخـــاصـــة، والـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم 

نمو القطاع.

الأوساط الاقتصادية تتوقع نحو ٧ مليارات دولار تدفقات مالية عقب انضمام {تداول} إلى {فوتسي}

«أمازون» تفقد ٥٣ مليار دولار بعد تقرير عن استهدافها

هل يتحول عمالقة التكنولوجيا «كعب أخيل» وول ستريت؟
القاهرة: أحمد الغمراوي

بعد أيام قليلة من صدمة كبيرة 
بالأسواق نتيجة خسائر «فيسبوك» 
فـــاقـــت نــحــو ٦٠ مــلــيــار دولار،  الـــتـــي 
والناجمة عن أزمة تسريب لبيانات 
المــســتــخــدمــين، فــقــد عــمــلاق مبيعات 
التجزئة عبر الإنترنت ٥٣ مليار دولار 
خلال ساعات قليلة مع سريان أنباء 
حول استهداف محتمل للشركة من 
قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
ولم تفلح تصريحات البيت الأبيض 
الــتــي جـــاءت بــعــد إغـــلاق التعاملات 

مساء الأربعاء في إنقاذ الموقف.
وتأتي خسارة أمازون ومن قبلها 
«فيسبوك»، لتلقي حالة مــن الريبة 
على مستقبل قــطــاع التكنولوجيا، 
الـــــذي طـــالمـــا قــــاد ارتـــفـــاعـــات الــســوق 
القياسية خلال الفترة الماضية.. وهو 
القطاع الذي دعم وول ستريت كثيرا 
خلال تأثرها بعدد كبير من الأزمات 
الجيوسياسية، من أزمة الصواريخ 
إلــى أزمــة الحرب  الكورية الشمالية، 
التجارية.. وأدى استقرار أو مكاسب 
قطاع التكنولوجيا خلال تلك الأزمات 
إلــــى المــحــافــظــة عــلــى اســـتـــقـــرار قلب 
السوق، حتى وإن كان يتعرض إلى 
موجات تصحيح واسعة؛ لكنه أنقذه 

بشكل كبير من الانهيار.
وتــــــشــــــيــــــر تـــــــقـــــــديـــــــرات خــــــبــــــراء 
بالأسواق إلى أن أكبر ثلاث شركات 
من حيث القيمة السوقية في مؤشر 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠»، وهي «آبل» 
و«أمـــازون» و«ألفابت» (الشركة الأم 
«غــوغــل») تمثل قيمتها السوقية  لـــ
سويا نحو ٢٫٣ تريليون دولار، أي 
١٠ فــي المــائــة مــن الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
للمؤشر، الذي يبلغ نحو ٢٣ تريليون 

دولار.
وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى أســـــهـــــم قـــطـــاع 
التكنولوجيا بشكل عام، فإنها تكون 
نــحــو ٢٥ فــي المــائــة مــن قيمة مؤشر 
«إس آند بي»، في مقابل ١٥ في المائة 
المــثــال، أو  للقطاع المالي على سبيل 

١٥ في المائة أخرى لقطاعات الطاقة 
والاتصالات وغيرها مجتمعة.. وهو 
الــــوزن النسبي الكبير  يـــدل عــلــى  مــا 

للقطاع.
وخلال الأسابيع الماضية، توالت 
«آبــل» بعد توقعات أقل  لـــ الــضــربــات 
مــــن المـــنـــتـــظـــر لـــلـــمـــبـــيـــعـــات، ثــــم أزمــــة 
«فـــيـــســـبـــوك» والـــتـــي ألـــقـــت بــكــاهــلــهــا 
عــلــى عــمــالــقــة الإنــتــرنــت ومـــن بينهم 
«غــوغــل»، مـــرورا بمشكلات واجهت 
«تسلا» ومشروعات المركبات ذاتية 
القيادة، وأخيرا «أمــازون».. وهو ما 
مــن شــأنــه أن يسفر عــن هــبــوط كبير 
بـــســـوق الأســــهــــم إذا اســـتـــمـــرت هـــذه 

الكبوات.
ومـــــــــع إغـــــــــــلاق تـــــعـــــامـــــلات يـــــوم 
الأربـــعـــاء، خــســر ســهــم أمـــــازون على 
مؤشر ناسداك ٦٥٫٦٣ دولارا وبنسبة 
هبوط بلغت ٤٫٣٨ في المائة، ليسجل 
السهم عند الإغلاق مستوى ١٤٣١٫٤٢ 
بـــإغـــلاق ســابــق عند  دولار، مــقــارنــة 
ســعــر  أقـــــل  وكــــــان  دولار.   ١٤٩٧٫٠٥
للتعاملات قــد بلغ ١٣٨٦٫١٧ دولار، 
بــنــســبــة خـــســـارة تــبــلــغ نــحــو ٧٫٤ في 
المـــائـــة، فيما كـــان أعــلــى ســعــر تـــداول 
الــســعــر  بــــأن  ١٤٥٥٫٩٠ دولار. عــلــمــا 
الـــقـــيـــاســـي الأعــــلــــى فــــي خــــــلال الـــــــ٥٢ 
أسبوع الأخيرة كان ١٦١٧٫٥٤. فيما 
كــان السعر السنوي الأدنــى ٨٥٠٫١٠ 

دولار.
وبينما قالت رويترز إن الشركة 
فقدت نحو ٣٠ في المائة من قيمتها 
الـــســـوقـــيـــة يــــــوم الأربـــــــعـــــــاء، أشــــــارت 
تقديرات أخرى من بلومبرغ وخبراء 
أســــــواق مــتــعــدديــن إلــــى أن خــســائــر 

الأربعاء بلغت ٥٣ مليار دولار.
وكان موقع الأخبار «أكسيوس» 
الأمـــيـــركـــي نــقــل عـــن خــمــســة مــصــادر 
قـــال إنــهــم نــاقــشــوا الأمــــر مـــع تــرمــب، 
أن الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي تـــحـــدث عــن 
الـــلـــجـــوء إلـــــى قــــانــــون المـــنـــافـــســـة مــن 
أجــل «ملاحقة» الشركة بسبب قلقه 
على شركات التجزئة الصغيرة من 
الــخــروج مــن الــســوق بسبب أمـــازون. 

وأضاف التقرير أن ترمب يريد أيضا 
المــعــامــلــة الضريبية  تغيير أســلــوب 
لأمازون، وهو موضوع كان الرئيس 
الأميركي قد أثاره علنا العام الماضي 
عــــنــــدمــــا دعـــــــا إلـــــــى فـــــــرض ضـــريـــبـــة 
إنــتــرنــت على شــركــات التجزئة عبر 
الشبكة العالمية، حتى على الرغم من 
أمــــازون تحصل بالفعل ضريبة  أن 
المبيعات على البضائع التي تبيعها 

مباشرة للمستهلكين.
ولاحقا، أبلغ مسؤول في البيت 
الأبيض رويترز مساء الأربعاء بأنه لا 
توجد تغييرات محددة في السياسة 
الأميركية حاليا فيما يتعلق بشركة 
«أمازون دوت كوم»، لكن إدارة ترمب 

تتطلع دائما إلى خيارات مختلفة.
إلــى هبوط  تـــداول الخبر  وأدى 
حـــاد فــي أســهــم أمـــــازون، الــتــي طالما 
قادت ارتفاعات وول ستريت، وكانت 
توصف مع مجموعة شركات «فانغ» 
المـــكـــونـــة مـــن «فــيــســبــوك»   ،FAANG
وأمــازون وأبل ونيتفليكس وغوغل، 
بأنهم أصــحــاب أفــضــل أداء والأكــثــر 
شعبية بــين شــركــات التكنولوجيا 

في العالم.
لــكــن المــجــمــوعــة صــاحــبــة المــقــام 
الرفيع في السوق الأميركية شهدت 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي تــــــدهــــــورا حـــــادا 
بــــقــــيــــادة «فــــيــــســــبــــوك» عـــلـــى خــلــفــيــة 
أزمـــة التسريبات الخاصة ببيانات 
حسابات المستخدمين، مــا أدى إلى 
خـــســـائـــر كـــبـــرى لأســـهـــمـــهـــا، قـــبـــل أن 
تتصدر أمازون يوم الأربعاء «قوائم 

الخسارة».
وجــــــرت خــــســــارة أمــــــــازون وول 
ستريت بشكل عام إلى الإغلاق على 
انــخــفــاض، وهــبــط مــؤشــر داو جونز 
الصناعي ٩٫٢٩ نقطة، أو مــا يعادل 
٠٫٠٤ في المائة، إلى ٢٣٨٤٨٫٤٢ نقطة. 
بينما تراجع ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
بــمــقــدار ٧٫٦٢ نقطة تــعــادل ٠٫٢٩ في 
المائة إلــى ٢٦٠٥ نقاط. ونــزل المؤشر 
ناسداك المجمع ٥٩٫٥٨ نقطة، أو ٠٫٨٥ 

في المائة، إلى ٦٩٤٩٫٢٣ نقطة.

الخام في شنغهاي يقفل على ٤٠٦ يوانات للبرميل

بورصة النفط الصينية تتفوق على سوق دبي... لكنها بعيدة عن لندن ونيويورك
الكويت: وائل مهدي

منذ سنوات وسوق دبي للسلع 
المــعــروفــة بــاســم «دي إم إي» تسعى 
لإيـــــجـــــاد مـــــكـــــان لــــهــــا عــــلــــى خـــريـــطـــة 
بــورصــات الــنــفــط الــعــالمــيــة، لــكــن هــذه 
المحاولات يبدو أنها لن تجدي نفعاً 
في المستقبل مع قيام بورصة لعقود 

النفط الآجلة في شنغهاي.
وتــــفــــوقــــت بـــــورصـــــة شــنــغــهــاي 
أيــام لها على بورصة  فــي أول ثلاثة 
دبــي، حيث بلغ عدد العقود التي تم 
تداولها على البورصة الصينية في 
أول يــوم لها، يــوم الاثــنــين ٢٦ مــارس 
(آذار)، نحو ١٢ ضعفاً للعقود التي 
تم تداولها على بورصة دبي عندما 

انطلقت في عام ٢٠٠٧.
وقــــبــــل يــــومــــين أصــــــــدرت شــركــة 
«فــاكــتــس غــلــوبــال انــيــرجــي» تــقــريــراً 
تــوقــعــت فــيــه أن يــكــون بــرمــيــل النفط 
فــي بــورصــة شنغهاي لتسليم شهر 
سبتمبر (أيلول) قد تم تداوله في أول 
يــوم بــعــلاوة سعرية قــدرهــا دولاران 
عن السعر في دبي. وقالت «فاكتس»، 
إن بورصة شنغهاي قد تجذب إليها 
المزيد من تجار النفط العالميين إذا ما 
ظلت عقود النفط الآجلة فيها تتداول 
بعلاوة سعرية عن باقي البورصات 

الدولية مثل دبي.
لكن «فاكتس» حذرت من أن قرار 
الــســمــاح للشركات الصينية  الــصــين 
بـــاســـتـــخـــدام بــــورصــــة شــنــغــهــاي قــد 
يتسبب في ارتفاع أسعار اللقيم في 
الـــســـوق المــحــلــيــة؛ وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي 
إلـــى انــخــفــاض فــي هــوامــش التكرير 

في الصين.
وأقـــــفـــــلـــــت عـــــقـــــود الــــنــــفــــط عــنــد 
التسوية يــوم الأربــعــاء في شنغهاي 
على سعر ٤٠٦ يوانات للبرميل (٦٤ 
دولاراً) منخفضة بنحو ٤٫٧ في المائة 
عــن الجلسة السابقة، لتقترب بذلك 
من الحد الأعلى للتذبذب المسموح به 

نحو الأسفل وهو ٥ في المائة.
ورغـــم تفوقها على دبــي بشكل 

كبير، فــإن الطريق أمــام شنغهاي لا 
تــزال طويلة للحاق ببورصة «آيس» 
في لندن أو «نايمكس» في نيويورك، 
حيث تظل هاتان البورصتان مركز 

تداول عقود النفط في العالم.
وبالأمس قال مصرف «غولدمان 
الــصــيــنــيــة  الــــبــــورصــــة  ســـــاكـــــس»، إن 
تحتاج إلى وقت طويل حتى تجذب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــــانـــــــب، حــــيــــث إن 
تــكــالــيــف المــعــامــلات لــتــســويــة لعقود 
فيها عند ٣٫٢ دولار للصفقة، بينما 
فــي نيويورك التكلفة هــي ١٫٥ دولار 

للصفقة.
ومـــع هـــذا، فــقــد تــم تــــداول عقود 
نــفــط أكـــثـــر عــلــى بـــورصـــة شــنــغــهــاي 
خـــلال أول ســاعــتــين ونــصــف الساعة 
لها في يــوم الافتتاح مقارنة بعقود 
برنت في لندن. وأظهرت أرقام وكالة 
«بلومبيرغ»، أن هناك نحو ١٥ ألف 
الفترة  صفقة تم تداولها خــلال هــذه 
يـــوم الاثـــنـــين، مــقــارنــة بــنــحــو ٩ آلاف 
صفقة لــبــرنــت خـــلال خــمــس ســاعــات 
ونــــصــــف الـــســـاعـــة ضـــمـــن الـــســـاعـــات 

الآسيوية. وفي اليوم نفسه، تفوقت 
بورصة نيويورك، حيث تم تداول ٨٠ 

ألف صفقة هناك.
الــــكــــثــــيــــر مــن  تــــــــــزال هـــــنـــــاك  ولا 
التساؤلات حول مدى نجاح البورصة 
الــجــديــدة وحــجــم التهديد  الصينية 
لتجارة النفط بالدولار، لكن يبدو أن 
المسألة سوف تأخذ وقتاً طويلاً حتى 
يصبح هــنــاك تهديد حقيقي للنفط 
المقوم بــالــدولار، حيث لم يبدِ أي من 
كبار المنتجين في العالم رغبتهم في 
تحويل مبيعاتهم إلى اليوان، أو حتى 
تسعير خاماتهم على أســـاس سعر 
تـــداولات  الــصــين  شنغهاي. وأطــلــقــت 
العقود الآجلة المقومة باليوان للنفط 
الـــــخـــــام، فــــي الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــاً مــن 
يـــوم ٢٦ مــــارس الــحــالــي فــي بــورصــة 
شــنــغــهــاي لــلــطــاقــة الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة 

لبورصة شنغهاي.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، ذكــر لو 
فــيــنــغ، وهــــو مـــســـؤول فـــي الــبــورصــة 
للصحافيين، أن هــنــاك ١٩ سمساراً 
من خارج الصين سجل لتداول عقود 

الآجلة للنفط في البورصة. وتسعى 
الــصــين إلـــى أن تــوفــر مــن خـــلال هــذه 
البورصة آلية للتحوط ضد المخاطر 
فـــي تسعير  وإدارتــــهــــا، وأن تــســاهــم 
الــــنــــفــــط عــــالمــــيــــاً بــــعــــيــــداً عــــــن أعــــمــــال 
الــتــي تشهدها  الــكــبــيــرة  المـــضـــاربـــات 

لندن ونيويورك.
إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن الــصــين 
الــيــوان مــن العملات  تــريــد أن تجعل 
الرئيسية في تجارة النفط إلى جانب 
الدولار، وإن كان هذا أمراً قد يحتاج 
إلى فترة طويلة من الوقت، حتى وإن 
كانت الصين حالياً هي أكبر مستورد 

للنفط في العالم.
الــصــين، بحسب تقرير  وتــنــوي 
نشرته «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، 
أن تحد من المضاربة والفقاعات التي 
تنشأ من خــلال هــذه الأنشطة؛ وذلك 
بجعل تكلفة تخزين النفط للتجار 
فــي الــصــين ضعف سعرها فــي باقي 

العالم.
وفيما يتعلق بتكلفة التخزين 
في هذه المخازن، فقد أعلنت بورصة 

يــوم ٢٠ مـــارس، أن الكلفة  شنغهاي 
بـــرمـــيـــل،  لــــكــــل  يـــــــــوان  ســــتــــكــــون ٠٫٢ 

وسيدفعها مالك السلع أو وكيله.
وكــشــف بــيــان صـــدر مــؤخــراً عن 
البورصة، عن أنه تم تحديد هوامش 
الــــتــــداول عــنــد ٧ فـــي المـــائـــة مـــن قيمة 
الــعــقــود، فــي حــين يبلغ الــحــد الأعلى 
والأدنـــى لتعويم القيمة ٥ في المائة. 
أما بالنسبة إلى اليوم التجاري الأول 
فــيــبــلــغ الــحــد ١٠ المـــائـــة مـــن الأســعــار 

المرجعية.
وســـتـــشـــمـــل الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة ٧ 
الــخــام، بما فيها ٦  أنـــواع مــن النفط 
من منتجات النفط الخام من منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط، وهــــي خــــام عــمــان، 
وخــام دبــي، وخــام زاكــوم العلوي من 
أبوظبي، ونفط قطر البحري، وخام 
المــســيــلــة مـــن الــيــمــن، وخـــــام الــبــصــرة 

الخفيف.
وســـتـــســـتـــخـــدم الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
للنفط الخام ٦ مخازن محددة لتسليم 
السلع، تنتشر فــي منطقة دلتا نهر 
اليانغتسي، ومنطقة دلتا نهر اللؤلؤ، 
وشـــبـــه جــــزيــــرة جــــيــــاودونــــغ، وشــبــه 
جزيرة لياودونغ، وتعد هذه المناطق 
الــبــحــري، إلى  سهلة لعمليات النقل 
جــــانــــب قـــربـــهـــا مــــن مـــصـــانـــع كــبــيــرة 
لتكرير النفط وكونها مراكز لتجارة 
النفط. وتتضمن المخازن الستة مرافق 
تخزين لشركتي «ساينوبك» و«سي 
إن بــي ســــي»، بــحــســب بــيــان يـــوم ١٤ 
مــارس صــادر من بورصة شنغهاي. 
وأحد هذه المخازن موجود في داليان، 
إضــــافــــة إلـــــى نــيــنــغــبــو وزانـــجـــيـــانـــغ. 
وتــبــلــغ الــســعــة الــتــخــزيــنــيــة الاســمــيــة 
لهذه المخازن الستة ٥٫٩٥ مليون متر 
مكعب، أمــا سعتها التشغيلية فهي 

٣٫١٥ مليون متر مكعب.
ويــــــتــــــجــــــاوز عــــــــدد المــــؤســــســــات 
الأعـــــــضـــــــاء المــــســــجــــلــــة فــــــي بــــورصــــة 
شنغهاي للطاقة الدولية ١٥٠ مؤسسة 
حالياً، إلى جانب بضع مؤسسات من 
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، 

وبنك «دي بي إس» السنغافوري.

جانب من افتتاح بورصة عقود النفط الآجلة في شنغهاي الاثنين الماضي (رويترز)

«فوتسي» تضم الكويت «سوقاً ناشئة» على مرحلتين
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت شركة فوتسي إن سوق الكويت 
لــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة ســـتـــنـــضـــم إلــــــى مـــؤشـــر 
«فوتسي راســل لــلأســواق الناشئة» على 

مرحلتين في سبتمبر (أيلول) وديسمبر 
(كـــانـــون الأول) مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، وإنـــه 
من المرجح حاليا أن تنضم عشرة أسهم 

كويتية إلى المؤشر.
وكــانــت فوتسي أعلنت فــي سبتمبر 

الماضي اعتزامها تصنيف الكويت كسوق 
ناشئة ونشرت تفاصيل عملية الانتقال 
مساء الأربعاء. وسَتُمنح الأسهم الكويتية 
الداخلة على المؤشر ٥٠ في المائة من وزنها 
في سبتمبر، والخمسين في المائة الباقية 

فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول). وتــتــوقــع 
فوتسي أن يبلغ وزن الكويت في المجمل 
٠٫٤ في المائة من المؤشر، بحسب رويترز.

الــشــركــة قائمة استرشادية  ونــشــرت 
للأسهم العشرة التي ستنضم إلى المؤشر 

بــنــاء عــلــى بــيــانــات نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
ومن بينها بنوك مثل بنك الكويت الوطني 
وشركات صغيرة مثل الامتياز للاستثمار. 
وستنشر الشركة قائمة مؤكدة بالأسهم 

في ٢٤ أغسطس (آب) المقبل.
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الأعلى في مجموعة العشرين

تركيا تحقق نمواً بنسبة ٧٫٤٪ في ٢٠١٧
أنقرة: سعيد عبد الرازق    

كشفت هيئة الإحصاء التركية 
ارتــفــاع معدل النمو في تركيا  عن 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى ٧٫٤ في 
المــائــة، مقابل نمو بنسبة ٢٫٩ في 

المائة خلال ٢٠١٦.
ويحتل الاقتصاد التركي بذلك 
المرتبة الأولــى بين بلدان مجموعة 
الــعــشــريــن مــن حــيــث الــنــمــو، بينما 
يــقــع فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة مــقــارنــة 
ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي. 
ويمثل معدل نمو الاقتصاد التركي 
فــي ٢٠١٧ ثــلاثــة أضــعــاف متوسط 
نمو الاتحاد الأوروبي، كما يتخطى 
هذا المعدل أكثر الاقتصادات سرعة 

في النمو مثل الصين والهند.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــانــــــات هـــيـــئـــة 
الإحصاء التركية ومنظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والتنمية، فقد سجل 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي نـــمـــواً نــســبــتــه 
٥٫٤ فــي المــائــة خــلال الربعين الأول 
والـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي مـــن الــعــام 
الماضي، و١١٫٣ في المائة نموا خلال 
الربع الثالث، ووصل النمو إلى ٧٫٣ 

في المائة في الربع الرابع.
وحــقــقــت آيــرلــنــدا أعــلــى نسبة 
نـــمـــو مـــــن بـــــين الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
بنسبة ٧٫٨ في المائة، بينما سجلت 
رومانيا نموا بنسبة ٧ في المائة، 
وبـــلـــغ مـــعـــدل نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد فــي 
هولندا ٣٫١ في المائة، وألمانيا ٢٫٢ 
فــي المــائــة، وفــرنــســا ١٫٨ فــي المــائــة، 

أمـــا  المـــــائـــــة.  فــــي  وبـــريـــطـــانـــيـــا ١٫٧ 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــحــقــق نــمــواً 
بنسبة ٢٫٣ في المائة العام الماضي.

فـــي ســيــاق مـــــواز، قــــال رئــيــس 
الــتــركــي، بــن علي يلدريم،  الــــوزراء 
إن بــلاده نجحت في جــذب رؤوس 
بــقــيــمــة ١٩١ مليار  أمـــــوال أجــنــبــيــة 
تـــولـــي حـــكـــومـــة حـــزب  دولار مـــنـــذ 
العدالة والتنمية السلطة منذ ١٥ 

عاما.
وأوضــــــــــــــــح يـــــــلـــــــدريـــــــم، خــــــلال 
فعالية أقيمت مساء أول من أمس 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة أنـــــقـــــرة لــلــتــعــريــف 
بــــإصــــلاحــــات الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
لعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، أن جذب هذه 
الاستثمارات يؤكد مستوى الأمن 
والاستقرار في تركيا، مشيرا إلى 

أن حـــكـــومـــتـــه تـــعـــمـــل حـــالـــيـــا عــلــى 
وضـــع خــطــة لــزيــادة الاســتــثــمــارات 
والــــصــــادرات وتــوفــيــر فـــرص عمل 

وخفض التضخم.
ولفت يلدريم إلى أن حكومته 
وافقت على تقديم حوافز بقيمة ١٢٨ 
مليار ليرة تركية (نحو ٣٢ مليار 
دولار) بهدف تشجيع الاستثمارات 
الـــطـــابـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي  ذات 

تركيا. 
وأضــاف أن بــلاده باتت خلال 
الـ٢٠ عاما الأخيرة، دولة قادرة على 
تنفيذ مشاريع عملاقة في مختلف 
المــــجــــالات، مــثــل الأنـــفـــاق وخــطــوط 

المترو والمطارات.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، حــصــلــت 
شـــــركـــــة «بـــــيـــــغـــــاســـــوس» الـــتـــركـــيـــة 

لـــلـــطـــيـــران، عـــلـــى شــــهــــادة تــحــفــيــز 
للاستثمار فــي ١٦٧ طــائــرة بقيمة 
لــــيــــرة (٥٫٥٥  تـــتـــجـــاوز ٢٢ مـــلـــيـــار 
الــجــريــدة  مــلــيــار دولار). وذكــــــرت 
الرسمية التركية أمــس أن شهادة 
حــافــز الاســتــثــمــار ســتــكــون معفاة 
مــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة وتتضمن 
تخفيضات ضريبية، مشيرة إلى 
أن بيغاسوس ستستثمر المبلغ في 
النقل الجوي المدني. وتتميز شركة 
طــيــران «بــيــغــاســوس» بانخفاض 
تكاليف رحلاتها داخل تركيا، كما 
أنها تسير رحلات إلى ١٠٨ وجهات 

في ٤١ دولة حول العالم.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أظـــهـــرت 
الـــقـــوائـــم المــالــيــة الــــصــــادرة حــديــثــاً 
حول البنوك الإسلامية في تركيا، 

ارتفاع صافي أرباحها بنسبة ٨٠ 
في المائة خــلال عــام ٢٠١٧، مقارنة 

بالعام السابق عليه.
وحـــقـــقـــت الـــبـــنـــوك الإســـلامـــيـــة 
الــعــامــلــة فـــي تــركــيــا صــافــي أربـــاح 
وصــــل إلــــى نــحــو ١٫٦ مــلــيــار لــيــرة 
تــركــيــة (نــحــو ٤١٩ مــلــيــون دولار) 
عام ٢٠١٧، صعودا من ٨٨٨٫٧ مليون 
ليرة (٢٣٢٫٦ مليون دولار) في العام 

السابق عليه.
وتــســتــحــوذ خــمــســة مــصــارف 
إســــلامــــيــــة عـــلـــى قــــطــــاع الـــتـــمـــويـــل 
الإسلامي في تركيا، وهي «كويت 
تــورك»، و«البركة تــورك»، و«تركيا 
فاينانس»، والبنكان الحكوميان 

«الزراعة» و«وقف».
وحـــقـــق «بـــنـــك كـــويـــت تـــــورك» 

أعلى صافي أرباح بين هذه البنوك 
خـــــــلال الــــســــنــــة المـــــاضـــــيـــــة، بــقــيــمــة 
إجمالية بلغت ٦٧٣ مليونا و٩٩١ 
ألف ليرة تركية (١٨٠ مليون دولار)، 
فيما حقق بنك «تركيا فاينانس» 
أرباحا صافية بلغت ٣٧٥ مليونا 
و٣٦٠ ألف ليرة تركية (٩٩٫٨ مليون 

دولار)، خلال العام نفسه.
وحــصــل بــنــك «الــبــركــة تـــورك» 
عــلــى المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي الأربــــــاح، 
والتي بلغت ٢٣٧ مليونا و٩٣ ألف 
لــيــرة تركية (٦٢٫٨ مليون دولار)، 
أما أرباح بنك «الزراعة التشاركي» 
فقد بلغت أرباحه نحو ١٥٨ مليونا 
و٩٠٢ ألف ليرة (٤١٫٨ مليون دولار).

وحقق بنك «وقف التشاركي» 
الحكومي أرباحا بلغت نحو ١٣٨ 

لـــيـــرة تــركــيــة  ألـــــف  مـــلـــيـــونـــا و١٣٢ 
(٣٤٫٦ مليون دولار)، وسجل نسبة 
صــعــود فــي صــافــي الأربــــاح بلغت 
٦٢٦ في المائة، مقارنة بالعام ٢٠١٦.

وارتـــــفـــــع صــــافــــي أربــــــــاح بــنــك 
«الزراعة التشاركي» بنسبة ٤١٨ في 
المائة، فيما حقق «تركيا فاينانس» 
ارتفاعا في صافي الأربــاح بنسبة 

٢٦٫٧ في المائة.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــالأصــــــول، 
حققت المصارف الإسلامية ارتفاعا 
ملحوظا في ٢٠١٧ مقارنة بالعام 
٢٠١٦، وصــلــت نسبتها ٢٠٫٥ في 
المائة، وبلغ مجموع قيمة الأصول 
في المصارف الإسلامية نحو ١٦٠ 
لــيــرة تــركــيــة (٤٢٫١٠ مليار  مــلــيــار 

دولار).

٣٠٠ زائر يطلعون عليها بصفة يومية

خريطة استثمار مصرية تعرض أكثر من ألف فرصة مشروع
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الاستثمار المصرية 
أمس عن تفاصيل خريطة الاستثمار، 
والـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن ألــــف فــرصــة 
استثمارية في البلاد، بالإضافة إلى 
الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس 
الـــشـــركـــات والـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة 
والـــحـــوافـــز المُـــقـــدمـــة لــلــمــســتــثــمــريــن، 
علاوة على أهم المؤشرات الاقتصادية 
والمـــزايـــا التنافسية لــلاســتــثــمــار في 
مــصــر، كــمــا تــلــقــي الــخــريــطــة الــضــوء 
على قصص نجاح المستثمرين في 

مصر في مختلف القطاعات.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي قــــد قـــــام بـــإطـــلاق 
الــخــريــطــة الاســتــثــمــاريــة فـــي نــهــايــة 
شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك 
تماشياً مع قانون الاستثمار رقم ٧٢ 
لسنة ٢٠١٧. وتقول وزارة الاستثمار 
إن الــخــريــطــة مــنــذ إطـــلاقـــهـــا حـــازت 
عـــلـــى اهـــتـــمـــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن، حــيــث 
قـــام نــحــو ١٠ آلاف مستثمر بــزيــارة 
المــوقــع الإلكتروني خــلال فترة البث 
الـــتـــجـــريـــبـــي، بـــمـــعـــدل مـــتـــوســـط ٣٠٠ 

زيارة في اليوم.

وتلقت الـــوزارة خــلال أول شهر 
مـــن إطــــلاق الــخــريــطــة أكــثــر مـــن ٢٠٠ 
طــلــب مـــن رجـــــال أعـــمـــال لــلاســتــثــمــار 
المــتــاحــة على الخريطة،  الــفــرص  فــي 
وتم عقد اجتماعات معهم وإعلامهم 
بـــــالـــــخـــــطـــــوات الــــــــواجــــــــب اتــــبــــاعــــهــــا 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، ســــــــــواء عــــبــــر وزارة 
الــجــهــات الحكومية  الاســتــثــمــار، أو 
صــــاحــــبــــة الـــــــولايـــــــة عــــلــــى الــــفــــرصــــة 

الاستثمارية.
وتــرتــبــط الــخــريــطــة بــعــدد كبير 
من المواقع الحكومية، حتى يستطيع 
المستثمر الحصول على بيانات أكثر 

تفصيلاً، وتتضمن عرضاً للبيانات 
المصرية بأشكال مختلفة عبر الكتابة 
والصور والرسوم البيانية والفيديو، 
ويحتوي موقع الخريطة أيضاً على 
١٣ دراســــة قــطــاعــيــة تــشــرح مــمــيــزات 
الاستثمار في البلاد، وخطط الدولة 
«استراتيجية  لـ المــرتــبــطــة بــهــا وفــقــاً 

مصر ٢٠٣٠».
وتـــــــــضـــــــــم الـــــــخـــــــريـــــــطـــــــة فـــــــرص 
اســــتــــثــــمــــاريــــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن جــمــيــع 
القطاعات الاقتصادية مــوزعــة على 
كــل مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، وكــذلــك 
الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق 

الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، 
ــط  وتـــنـــويـــهـــات عــــن المـــنـــاطـــق المــخــطَّ

إنشاؤها.
ويـــمـــكـــن لــلــمــســتــثــمــر مــــن خـــلال 
الخريطة التعرف على أقرب الخدمات 
لموقع الاستثمار من مطارات وموانئ 
ومــــــــدارس ومــســتــشــفــيــات ومـــــــزارات 
سياحية، حتى تتسنى له المقارنة بين 

الفرص الاستثمارية المتاحة.
الــخــريــطــة بلغتين،  وتـــم إطــــلاق 
الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة، عــلــى أن تتم 
إضافة لغات أخرى وفقاً للجنسيات 
الــزائــرة للموقع، كما يتم التنسيق 

الــولايــة  مــع جميع الجهات صاحبة 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة لإدراج  عــلــى 
الــــفــــرص الـــخـــاصـــة بـــهـــا والمـــشـــاركـــة 
فـــــي تــــعــــديــــل المــــحــــتــــوى المـــــعـــــروض، 
لضمان استمرارية تطوير وتحديث 

الخريطة.
وعـــــرضـــــت وزيـــــــــرة الاســـتـــثـــمـــار 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي المـــصـــريـــة سحر 
نـــصـــر، أمــــــس، أهـــــم مـــنـــجـــزات مــركــز 
خــدمــات المــســتــثــمــريــن خـــلال الــثــلاثــة 
أشهر الأولى من العام الحالي ٢٠١٨. 
المــركــز وفــروعــه بالمحافظات  وشــهــد 
تأسيس ٥٢٠٣ شركة منذ بداية ٢٠١٨، 

بــرأســمــال ١٨٫٩ مــلــيــار جــنــيــه (نــحــو 
مليار دولار)، منها ١٢ مليار جنيه 
الــحــالــي  مـــــارس (آذار)  خــــلال شــهــر 
فقط، الذي لم ينتهِ بعد. ويضم المركز 
ممثلين عن ٦٦ جهة حكومية لخدمة 
المـــدة الزمنية  الــعــمــلاء بــهــدف تقليل 
لتأسيس الشركة لتصبح خــلال ٢٤ 

ساعة.
الاســــتــــثــــمــــار  وزارة  ـــــــعَـــــــت 

َّ
ووق

بروتوكول تعاون مع مصلحة الشهر 
الــعــقــاري ونــقــابــة المــحــامــين لتفعيل 
الــتــوقــيــع الإلـــكـــتـــرونـــي، الأمـــــر الـــذي 
ســيــنــعــكــس بـــالإيـــجـــاب عــلــى تــرتــيــب 

مصر في مؤشر سهولة أداء الأعمال 
الصادر عن البنك الدولي. كما أطلقت 
في سبتمبر (أيلول) الماضي برنامج 
مسرعات الأعمال «شركتك»، الذي قام 
م بها  بدراسة ٣٦٠٠ فكرة مشروع تقدَّ
الشباب من جميع محافظات مصر، 
وتـــم عــقــد ٧٠٠ مقابلة شخصية مع 
أصـــــحـــــاب أفــــضــــل أفـــــكـــــار، وتــنــظــيــم 
١١٦ مخيمَ تــدريــب لتأهليهم لإدارة 
الشركات، ثم قــام البرنامج بتمويل 
أفضل ٣٣ مشروعاً بقيمة ٣٫٥ مليون 
لــتــمــكــين رواد الأعــــمــــال مــن  جـــنـــيـــه، 
النجاح في أولى خطواتهم العملية.

حتى لا تتحول الحكومة إلى منافس للقطاع الخاص في الداخل

البحرين تعود إلى أسواق الدين الخارجية
المنامة: عبيد السهيمي

المــركــزي،  أكــد مــصــرف البحرين 
أمس، أن البحرين قد تعود إلى سوق 
الدين العالمية لجمع التمويل في وقت 
لاحق من العام الحالي، بعد أن تسبب 
قلق المستثمرين من ارتفاع مستوى 
الدين العام للبلاد في قيامها بإلغاء 
جــزء مــن الــطــرح المــزمــع لسندات هذا 

الأسبوع.
وبـــــــاعـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة ســـــنـــــدات 
بــمــلــيــار دولار لأجـــل سبع  إســلامــيــة 
سنوات ونصف السنة، أول من أمس، 
لــكــنــهــا قــــــررت ألا تــمــضــي قـــدمـــاً فــي 
خطط لإصــدار سندات تقليدية بعد 
أن وجدت طلبات التسعير من بعض 

المستثمرين باهظة التكلفة، وفقاً لما 
ذكرته مصادر مصرفية.

وتــســلــط الــصــفــقــة الـــضـــوء على 
ضـــــغـــــوط الــــــســــــوق المــــتــــنــــامــــيــــة عــلــى 
البحرين، التي تمول عجز ميزانيتها 
الـــنـــاجـــم عـــن هـــبـــوط أســـعـــار الــنــفــط، 
بينما تعطيها مؤسسات التصنيف 
الائــتــمــانــي الــثــلاث الــكــبــرى تصنيفاً 

عالي المخاطر.
وفـــي بــيــان صـــدر أمــــس، وصــف 
المــركــزي عملية بيع الصكوك  البنك 
بالناجحة، وقال إن البحرين اختارت 
الــطــرق فاعلية لجمع الأمــــوال.  أكــثــر 
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: إن طـــلـــبـــات شــــراء 
الصكوك وصلت إلى نحو ٢٫١ مليار 

دولار من أكثر من ١٠٠ مستثمر.

وبحسب البيان، تتوقع البحرين 
جــمــع تــمــويــلات عــبــر مــصــادر أخــرى 
للتمويل، بما في ذلــك أســواق الدين 
المـــحـــلـــيـــة، ومـــــن المــحــتــمــل أن تــســعــى 
للعودة إلى أسواق الدين العالمية في 

مرحلة لاحقة من عام ٢٠١٨.
إلى ذلــك، اعتبر جعفر الصايغ، 
عــــــضــــــو جـــــمـــــعـــــيـــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين 
الــبــحــريــنــيــة، أن «تـــركـــيـــز الــحــكــومــة 
البحرينية فــي الفترة السابقة على 
الاقتراض من الداخل كان له دواعيه، 
لكن الاستمرار في ذلــك سيجعل من 
الــخــاص،  الحكومة منافساً للقطاع 
وسيرفع معدلات الفائدة لأن البنوك 
ســتــفــضــل إقــــــــراض الــــحــــكــــومــــة... مــا 

سيضر القطاع الخاص».

«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف الــــصــــايــــغ لـــــ
الأوسط»: إن التوجه الحالي بحسب 
إعـــلان البنك المــركــزي لــلاقــتــراض من 
الخارج سيخفف العبء على القطاع 
الخاص، لكن له مخاطره أيضاً بسبب 
ارتــبــاطــه بالتصنيف مــن المؤسسات 
المتخصصة فــي ذلــك، فعند التخلف 
عــــن الــــســــداد ســـيـــزيـــد مــــن الــضــغــوط 

ويؤثر على تصنيف البحرين.
وقــــال الــصــايــغ: «إعــــلان الــعــودة 
إلى أســوق الدين الخارجية لا يعني 
أنــه لن يكون هناك سندات حكومية 
وقـــــروض مــوجــهــة لـــلـــداخـــل»، وأشـــار 
مديرو صناديق إلى أن عائد الصكوك 
البالغ ٦٫٨٧٥ في المائة هو عائد سخي 
جـــداً لــلــمــســتــثــمــريــن. وتـــحـــدد السعر 

الاســـــتـــــرشـــــادي المــــبــــدئــــي لــلــصــكــوك 
فــي حـــدود ٧ فــي المــائــة؛ وهــو مــا دفع 
عــوائــد الصكوك البحرينية القائمة 
المستحقة في ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ للارتفاع 
بــمــا يــصــل إلـــى ٦٠ نــقــطــة أســــاس مع 
إقبال المستثمرين على بيع الصكوك 
الأقــدم الأقل ربحاً. وسبق أن تمكنت 
البحرين من الاقــتــراض بسهولة من 
الأسواق العالمية؛ إذ يرى المستثمرون 
أن بإمكانها الاعتماد في أي أزمة على 
الدعم المالي من دول مجلس التعاون.

لكن فــي الأشــهــر الأخــيــرة، ازداد 
المستثمرون قلقاً من ارتفاع مستوى 
الــعــام للبحرين، والــــذي قــدره  الــديــن 
صندوق النقد الدولي بواقع ٩٩ في 
المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

هذا العام، وتأثير رفع أسعار الفائدة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ديـــــــون الـــبـــحـــريـــن. 
الــتــأمــين على ديــون  وارتــفــعــت تكلفة 
الــبــحــريــن الــســيــاديــة نــحــو ٥٠ نقطة 
أســـــاس فـــي الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن، 

لتصل إلى ٢٧٥ نقطة أساس.
وقــــال بــيــان الــبــنــك المــــركــــزي، إن 
٥٩ في المائة من الصكوك وُزعــت في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولم 
يذكر البنك أسماء المشترين، لكن قد 
يكون من بينهم مؤسسات حكومية 
فــي الــخــلــيــج. واشـــتـــرى المــســتــثــمــرون 
الأوروبيون ١٦ في المائة من الصكوك، 
فـــي حـــين اشـــتـــرى الــبــريــطــانــيــون ١٤ 
المــائــة، والأميركيون ٩ في المائة،  في 

والآسيويون ٢ في المائة.

«الأبحاث والتسويق» 
تحقق أرباحاً قيمتها

 ١٢٫٣ مليون دولار في ٢٠١٧
الرياض: «الشرق الأوسط»

حــــــقــــــقــــــت {المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة لـــــــلأبـــــــحـــــــاث 
والــــتــــســــويــــق} أربـــــاحـــــا تــبــلــغ 
قــيــمــتــهــا ٤٦٫٣ مـــلـــيـــون ريــــال 

(١٢٫٣ مليون 
دولار) خلال 
 ،٢٠١٧ عــــــــام 
فــــــــــي تـــــطـــــور 
إيــــــــــجــــــــــابــــــــــي 
لــلــغــايــة على 
صـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــد 
الــــــــنــــــــتــــــــائــــــــج 
المـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــة 

للشركة.
وأرجـــــــــعـــــــــت المــــجــــمــــوعــــة 
الــــســــبــــب الــــرئــــيــــس لــتــحــقــيــق 
لــــعــــام ٢٠١٧  أربــــــــــاح  صــــافــــي 
مقارنة بصافي خسائر لعام 
ارتــــفــــاع إجــمــالــي  إلــــى   ،٢٠١٦
الربح لعام ٢٠١٧ مقارنة بعام 
٢٠١٦، موضحة أن تحقيق ذلك 
جاء نتيجة ارتفاع الإيــرادات 

المــائــة، خاصة  بنسبة ٢٠ فــي 
إيــــــــــــــرادات قـــــطـــــاع الــــعــــلاقــــات 
الــــعــــامــــة، وكـــــذلـــــك انـــخـــفـــاض 
المصاريف الإدارية والعمومية 
ومصاريف البيع والتسويق 
لــعــام ٢٠١٧، مــقــارنــة مــع عــام 
مــمــا   ،٢٠١٦
إلــــــــى  أدى 
تحقيق ربح 
تــــشــــغــــيــــلــــي 
للعام ٢٠١٧.

يذكر أن 
المــــجــــمــــوعــــة 
الـــســـعـــوديـــة 
لــــــلأبــــــحــــــاث 
والتسويق، 
تــــــصــــــدر عــــنــــهــــا مــــطــــبــــوعــــات 
مــــتــــنــــوعــــة، مــــنــــهــــا «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــط» صـــحـــيـــفـــة الـــعـــرب 
الــــدولــــيــــة، و«الاقــــتــــصــــاديــــة»، 
و«عرب نيوز» الصادرة باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، و«الــريــاضــيــة»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــطـــبـــوعـــات 

متخصصة.

السعودية تمنع دخول 
طرازات سيارات لعدم التزامها 

معيار اقتصاد الوقود
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــنــعــت الــســعــوديــة دخـــول 
ســـــيـــــارات جـــــديـــــدة مـــــن بــعــض 
إلــــى المملكة  الــــطــــرازات مــؤقــتــاً 
اعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن مــــطــــلــــع أبــــريــــل 
(نــيــســان) المــقــبــل، لــعــدم الــتــزام 
الــصــانــعــة بتحقيق  الــشــركــات 
الحد الأدنــى لاقتصاد الوقود 
المسموح به للسيارات الجديدة 
والمـــــعـــــتـــــمـــــد ضـــــمـــــن المـــــعـــــيـــــار 

السعودي لاقتصاد الوقود.
وذكــرت الهيئة السعودية 
لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات والمــــقــــايــــيــــس 
والــجــودة في بيان أمــس، أنها 
نـــسّـــقـــت فــــي هــــــذا الـــخـــصـــوص 
مـــع الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــجــمــارك 
والهيئة العامة للموانئ ووزارة 
التجارة والاستثمار والجهات 
الـــبـــرنـــامـــج  فـــــي  الــــعــــلاقــــة  ذات 

السعودي لكفاءة الطاقة.
ودعت المستهلكين للاطلاع 
على قائمة طــــرازات الشركات 
الـــتـــي لـــم تــحــقــق الـــحـــد الأدنــــى 
لاقــتــصــاد الـــوقـــود المــعــتــمــد في 

المـــعـــيـــار الـــســـعـــودي لاقــتــصــاد 
www.) الــــرابــــط الــــوقــــود عــلــى 
إلــى أنها  sls.gov.sa)، مشيرة 
ستحدّث قاعدة البيانات بصفة 
مــســتــمــرة لــحــمــايــة المــســتــهــلــك 
والمضي قدماً في جهود المملكة 
نحو ترشيد استهلاك الطاقة 
فـــي إطـــــار الــجــهــود الــتــكــامــلــيــة 
الــتــي تــبــذلــهــا مــنــظــومــة العمل 
في البرنامج السعودي لكفاءة 

الطاقة.
وبـــيّـــنـــت الــهــيــئــة أن المــنــع 
خـــاص بــدخــول تــلــك الـــطـــرازات 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر المــنــافــذ 
الجمركية، ولا يشمل الطرازات 
الــتــي تــم اســتــيــرادهــا قــبــل بــدء 

تطبيق القرار.
وتطرقت إلى أن هذا المنع 
يــأتــي ضــمــن جــهــود الــبــرنــامــج 
الـــــســـــعـــــودي لــــكــــفــــاءة الـــطـــاقـــة 
لــــضــــمــــان الـــــرقـــــابـــــة والالــــــتــــــزام 
بالمواصفات القياسية المحددة 
للمبادرات التي يطلقها بهدف 
تــرشــيــد اســتــهــلاك الــطــاقــة في 

البلاد.

«الأبحاث والتسويق» تحقق أرباحاً 
قيمتها ١٢٫٣ مليون دولار خلال ٢٠١٧

٢٫٥٧ مليار دولار تدفقات أجنبية في ٢٠١٧

اقتصاد المغرب الأول أفريقياً في جاذبية الاستثمار
الرباط: لطيفة العروسني 

كشف سعد الدين العثماني 
رئيس الحكومة المغربية أمس، أن 
بـــلاده بــصــدد الــتــفــاوض مــع عدد 
مــن الــشــركــات مــن دول مــتــعــددة، 
لتستقر وتستثمر في المغرب في 
عـــدد مـــن الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة، 
مشيرا إلى أن جهودا كثيرة بذلت 
أدت إلــى الــزيــادة في نسبة تدفق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة نــحــو 

البلاد بنسبة ١٢ في المائة.
وأوضـــــــــح الـــعـــثـــمـــانـــي خـــلال 
تــــرؤســــه الاجــــتــــمــــاع الأســـبـــوعـــي 
للحكومة، أن الأرقام الصادرة في 
عدد من التقارير «تبين بوضوح 
تــحــســن مـــســـتـــوى الاســـتـــثـــمـــارات 
الخارجية في بلادنا، وبأن المغرب 
أضحى البلد الأفريقي الأول من 
حــــيــــث جــــاذبــــيــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار»، 
مشيرا إلى خلاصات تقرير دولي 
صــــدر أخـــيـــرا عـــن مـــركـــز أفــريــقــي 
حــــــول جــــاذبــــيــــة الاســــتــــثــــمــــار فــي 
أفــريــقــيــا، الـــذي وضـــع المــغــرب في 
الـــدول الأفريقية الجاذبة  مقدمة 

للاستثمار.
الــتــطــورات  وســـرد العثماني 
المــســجــلــة فـــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
المــغــرب على الصعيدين  وسمعة 
الأفــريــقــي والــــدولــــي، مــشــيــرا إلــى 
التقرير  الـــــواردة فــي  أن «الأرقـــــام 
الأخـــيـــر يــصــدّقــهــا الــــواقــــع، علما 
بــأنــه لا بــد مــن بــذل مجهود أكبر 
للرفع مــن مستوى الاستثمارات 
الــخــارجــيــة بــبــلادنــا، إذ إنـــه رغــم 
بعض الصعوبات، لاحظنا كيف 
استقرت شــركــات عالمية، وبــرزت 

إنتاجياتها بفضل المؤهلات التي 
يــزخــر بــهــا بــلــدنــا الــــذي يستحق 
فعلا هــذا التقدير ويستحق ثقة 
المستثمرين الذين يستقرون هنا، 
أو أولئك الذين يأتون لاستكشاف 

إمكانات الاستثمار».
وذكــــــر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة في 
هذا الصدد بالزيارة التي قام بها 
الأســـبـــوع المــاضــي وفـــد مــن رجــال 
الأعــمــال الصينيين بتنسيق بين 
جــهــة (مــنــطــقــة) ســــوس - مــاســة، 

وجـــــهـــــات صـــيـــنـــيـــة، والـــــــــذي ضــم 
نــحــو ١٣٠ مـــن كــبــار المستثمرين 
الـــصـــيـــنـــيـــين، ووفــــــــدا ثـــانـــيـــا جـــاء 
بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات 
المـــغـــرب، (اتـــحـــاد رجــــال الأعـــمـــال) 
يرأسه مسؤول المؤسسة الصينية 

لإنعاش العلاقات الاقتصادية.
وكان الهدف من الزيارة ربط 
علاقات مع رجال أعمال مغاربة، 
الثقة الموجودة  «وهــو ما يعكس 

في المغرب»، حسب العثماني.

واحتل المغرب المرتبة الأولى 
بــين الاقــتــصــادات الأكــثــر جاذبية 
الــقــارة الأفريقية  للاستثمار فــي 
بــحــســب «مـــؤشـــر الاســتــثــمــار في 
أفريقيا ٢٠١٨» الصادر عن شركة 
«كـــــوانـــــتـــــوم غــــلــــوبــــال ريـــســـيـــرش 
لاب»، الذراع البحثي المستقل في 

مجموعة «كوانتوم غلوبال».
وحــســب المـــؤشـــر الــــذي صــدر 
الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، فـــــــإن المــــغــــرب 
يــأتــي فــي المــرتــبــة الأولـــى «بفضل 

النمو الاقتصادي القوي المطرد، 
والمركز الجغرافي الاستراتيجي، 
والاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
المـــــتـــــزايـــــد، ومــــســــتــــويــــات الــــديــــن 
المـــال  الـــخـــارجـــي، وعــــوامــــل رأس 
الاجتماعي بجانب البيئة المواتية 

إجمالا للأعمال».
وعـــــــــــــزا الــــــتــــــقــــــريــــــر احــــــتــــــلال 
المــغــرب المرتبة الأولـــى فــي مؤشر 
الاســتــثــمــار بــأفــريــقــيــا إلـــى حجم 
اقتصاده، ومناخ الأعمال المواتي، 

وتــــدبــــيــــره لـــلـــمـــخـــاطـــر المـــــاكـــــرو - 
اقتصادية. وحسب المــؤشــر، فإن 
المــــغــــرب جـــــذب تـــدفـــقـــات لـــــرؤوس 
الأمـــوال الأجنبية بشكل منتظم، 
وبـــالأخـــص فــي قــطــاعــات البنوك 
والــســيــاحــة والــطــاقــة ومـــن خــلال 

تطوير الصناعة.
ويشير مؤشر الاستثمار في 
أنــه «وفــقــا للبيانات  إلــى  أفريقيا 
الصادرة أخيراً عن مكتب الصرف 
بـــــالمـــــغـــــرب (الـــــــــــذي يـــــشـــــرف عــلــى 
تــحــويــل الــــعــــمــــولات)، فــقــد جــذب 
المغرب حوالي ٢٫٥٧ مليار دولار 
في شكل استثمار أجنبي مباشر 
في عام ٢٠١٧، بزيادة ١٢ في المائة 

مقارنة بعام ٢٠١٦.
وحـــســـب المــــؤشــــر ذاتـــــــه، فـــإن 
المغرب «يعتبر على نطاق واسع 
واحدا من أفضل البلدان الناشئة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــــخـــــارجـــــي، وذلـــــك 
المــتــمــيــزة المتاحة  الــفــرص  بفضل 
أمـــــام المــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــين في 
قطاعات استثمارية عديدة، مثل: 
الطاقة والبنية التحتية والسياحة 
وتقنية المعلومات والاتصالات من 

بين قطاعات أخرى».
ويتألف مؤشر الاستثمار في 
أفريقيا من مؤشرات اقتصاد كلي 
ومؤشرات مالية بجانب مؤشرات 
الــدولــي لسهولة  مجموعة البنك 
ممارسة الأعمال. وتعد «كوانتوم 
غــــلــــوبــــال» مـــجـــمـــوعـــة دولــــيــــة مــن 
الــــشــــركــــات تـــنـــشـــط فــــي مـــجـــالات 
اســـتـــثـــمـــارات الأســــهــــم الـــخـــاصـــة، 
وبــــحــــوث  الاســــتــــثــــمــــار،  وإدارة 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــكـــــلـــــي، ونـــــمـــــوذج 

الاقتصاد القياسي.

عامل في أحد مصانع السيارات بطنجة المغربية (رويترز)



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٦٧ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٣/٣٠ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

على غرار رسم تخطيط كهرباء القلب

طريقة مطورة لتسهيل رصد النشاط الكهربائي لحركة المعدة
الرياض: د. عبير مبارك *

طورت مجموعة من الباحثين 
الأميركيين طريقة جــديــدة لرصد 
«الــــنــــشــــاط الـــكـــهـــربـــائـــي الــعــضــلــي 
 Gastric Myoelectric «المــعــدة فــي 
Activity بما يُمكّن مــن تتبع ذلك 
خلال الأربع والعشرين ساعة لدى 
الشخص، دون الحاجة إلى إزعاج 
المــريــض بــإدخــال أنــابــيــب وأســـلاك 
عـــبـــر الأنــــــــف وصـــــــــولاً إلــــــى داخـــــل 

تجويف المعدة.
وتوظف هذه الطريقة الجديدة 
 Wearable ارتــــــداؤه يُــمــكــن  نــظــامــاً 
System لمراقبة نشاط المعدة بشكل 
متواصل ومرتبط بتطبيق خاص 
في الهاتف الجوال للمريض، بما 
يُتيح للأطباء مقارنة نوعية وشدة 
التغيرات فــي النشاط الكهربائي 
لعضلة المعدة مع أي أنشطة يقوم 
بها المريض طوال اليوم، مثل تناول 
الــطــعــام وشــــرب الــســوائــل الــبــاردة 
والــــســــاخــــنــــة والــــــنــــــوم ومـــمـــارســـة 
الأنــشــطــة الــريــاضــيــة، وغــيــرهــا من 

أنشطة الحياة اليومية.

نشاط المعدة الكهربائي
ووفــــــــق مـــــا تـــــم نــــشــــره ضــمــن 
عــــدد ٢٢ مـــــارس (آذار) مـــن مجلة 
 Scientific ««ساينتفيك ريبورتس»
Reports، إحــــدى المــجــلات الطبية 
الــــصــــادرة عـــن مــجــمــوعــة مــجــلات 
أفـــاد  الــعــلــمــيــة،   Nature «نــيــتــشــر»
الباحثون من جامعة كاليفورنيا 
فــــي ســـــان ديـــيـــغـــو، بـــــأن الــطــريــقــة 
الجديدة لرصد النشاط الكهربائي 
لــــلــــمــــعــــدة تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــرصــــد 
الــخــارجــي عــبــر الــجــلــد. وفـــي هــذا 
الشأن، فإنها تشابه طريقة جهاز 
«رصــــــد تــخــطــيــط نـــبـــضـــات الــقــلــب 
لفترة ٢٤ ساعة» الذي يُعتبر إحدى 
الوسائل التشخيصية الأساسية 
لمــرضــى الــقــلــب، وبــخــاصــة مرضى 
اضــطــرابــات كهرباء نبض القلب. 
تــــوفــــر أيــضــاً  الـــطـــريـــقـــة  وأن هـــــذه 
مــراقــبــة مستمرة ولــفــتــرات طويلة 
المــعــدة،  للأنشطة الكهربائية فــي 
بما يُمكّن من رصد أي اضطرابات 

فيها.
وأجـــرى الباحثون اختبارات 
مــــبــــدئــــيــــة لـــتـــقـــيـــيـــم مـــــــــدى الـــــدقـــــة 
والفاعلية التي يُمكن أن توفرها 
هذه الطريقة الخارجية في متابعة 
الأنــــشــــطــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــعــضــلــة 

المـــعـــدة، والـــــذي تــتــكــون مـــن جــهــاز 
متصل بعشرة أقطاب سلكية يتم 
إلصاقها على جلد البطن المغلف 
لمـــنـــطـــقـــة المـــــــعـــــــدة، وهـــــــي شــبــيــهــة 
بالأقطاب السلكية المستخدمة في 
رسم تخطيط القلب ECG. ولاحظ 
الــــبــــاحــــثــــون، أن مـــــن خـــــــلال هــــذه 
الطريقة يتم الحصول على نتائج 
مـــطـــابـــقـــة لــلــطــريــقــة الـــتـــي تــعــتــمــد 
على إدخـــال أنــابــيــب وأســـلاك عبر 
الأنــف، وصــولاً إلى داخل تجويف 
المـــعـــدة. كــمــا لاحـــظ الــبــاحــثــون في 
نتائجهم أن التغيرات في الأنشطة 
الكهربائية للمعدة لا تحصل فقط 
في الفترات التي لها صلة بتناول 
الطعام، أي ليس فقط قبل أو أثناء 
أو بُعيد تناول وجبات الطعام، بل 
ثمة أشكال أخرى من التغيرات في 
النشاط الكهربائي لعضلة المعدة 
تـــحـــصـــل خـــــــلال مــــمــــارســــة أنـــــــواع 
مــخــتــلــفــة مــــن الأنـــشـــطـــة الــبــدنــيــة، 
وأيـــضـــاً عــنــد الـــنـــوم بــمــا يــتــوافــق 
الــســاعــة البيولوجية  مــع تــغــيــرات 

.Circadian Rhythm للجسم
وعـــــــــلـــــــــق الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور أرمــــــــــن 
غــاريــبــانــس، الــبــاحــث الــرئــيــس في 
الـــدراســـة مــن جــامــعــة كاليفورنيا 
بـــســـان ديـــيـــغـــو، بـــالـــقـــول: «نــعــتــقــد 
أن طــريــقــتــنــا الـــجـــديـــدة بــنــظــامــهــا 
ز إنتاج الكثير من 

ّ
حف

ُ
الخارجي ست

الأدويــــة؛ لأن الطبيب المتخصص 
فـــــي أمـــــــــراض الــــجــــهــــاز الــهــضــمــي 
الــســريــعــة  سيتمكن مـــن المــلاحــظــة 
لأي اضطرابات في انتظام الأنشطة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي أجــــــــزاء الــجــهــاز 
الـــهـــضـــمـــي؛ مــــا يُـــمـــكّـــن مــــن ســرعــة 
الــحــصــول عــلــى تــشــخــيــص أدق». 

وهـــو مــا وافــقــه عــلــيــه الــبــروفــســور 
تــــود كــولــيــمــان، الــبــاحــث المــشــارك 
فــــي الـــــدراســـــة وأســــتــــاذ الــهــنــدســة 
الــحــيــويــة بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 
: «هــذا العمل يفتح 

ً
وأضـــاف قــائــلا

الــبــاب للحصول على شكل دقيق 
فـــــي مــــراقــــبــــة ورصـــــــــد الـــتـــغـــيـــرات 
الــديــنــامــيــكــيــة لــلأنــشــطــة فــي نظام 
عـــمـــل أجــــــــزاء الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي. 
وحــــتــــى الــــيــــوم كــــــان مــــن الــصــعــب 
لــلــغــايــة خـــــارج المــســتــشــفــى إجــــراء 
قياس متواصل للأنماط المتغيرة 

للأنشطة الكهربائية التي تحصل 
في المعدة بطريقة مستمرة، ومن 
الآن فصاعداً سنكون قادرين على 
مراقبة هذه الأنماط وتحليلها لدى 
كل من الأشخاص الأصحاء ولدى 
المـــرضـــى وهــــم يــعــيــشــون حــيــاتــهــم 

اليومية المعتادة».

رصد مباشر
وأفــــــــــــــاد عــــــــــدد مـــــــن الأطــــــبــــــاء 
المــــشــــاركــــين فــــي إجـــــــراء الــــدراســــة، 

بـــــأن هـــــذه الـــطـــريـــقـــة ســـتـــمـــكّـــن مــن 
الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــقـــيـــيـــم لـــــم نــكــن 
قــادريــن للحصول عليه مــن قبل، 
وقال الدكتور ديفيد كنكل، طبيب 
أمـــــــــراض الــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي فــي 
جامعة كاليفورنيا بسان دييغو 
والمشارك في الدراسة «هذه الطريقة 
ســتــمــكــنــنــا مـــن مــعــرفــة مــــدى عمل 
المعدة بشكل طبيعي خلال تناول 
الـــطـــعـــام، والأهـــــم حينما  وجـــبـــات 
يشكو المريض من أعراض مرضية 
الــهــضــمــي، كالغثيان  الــجــهــاز  فــي 

وآلام الــبــطــن». وأفــــاد الــبــروفــســور 
بينيامين سمار، الباحث المشارك 
فـــــــي الـــــــــدراســـــــــة وأســــــــتــــــــاذ عــــلــــوم 
الكومبيوتر والــهــنــدســة الحيوية 
بــجــامــعــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، بـــالـــقـــول: 
«هذا الإنجاز تحقق عندما تعاون 
المــــهــــنــــدســــون المـــتـــخـــصـــصـــون فــي 
الهندسة الحيوية مع الأطباء في 

سبيل إيجاد حل لهذه المشكلة».
وكانت إحدى الصعوبات التي 
واجهت الباحثين في تصميم هذا 
الـــطـــريـــقـــة الــــجــــديــــدة هــــي تــصــفــيــة 

الـــرصـــد الــكــهــربــائــي لــلــجــهــاز من 
أي تــشــويــش قـــد يُــســبــبــه الــنــشــاط 
الـــكـــهـــربـــائـــي لــلــقــلــب ولــلــعــضــلات 
الـــقـــريـــبـــة، وبـــالـــتـــالـــي الــتــمــكــن مــن 
رصد الأنشطة الكهربائية للمعدة 
فــقــط. ومــعــلــوم أن شـــدة الإشــــارات 
الكهربائية التي تصدر عن المعدة 
ضعيفة مــقــارنــة بــشــدة الإشــــارات 
الكهربائية التي تصدر عن القلب، 
التي يتم بسهولة رسم تخطيطها. 
وللتقريب، فإن شدة إشارات التيار 
الــذي يسري في القلب  الكهربائي 
عند انقباض وانبساط القلب في 
كل نبضة يبلغ عشرة أضعاف شدة 
التيار الكهربائي الذي يسري في 
عضلة المعدة؛ ما يجعل من الصعب 
تــقــنــيــاً رصـــــد ذلـــــك بـــكـــفـــاءة مــــا لــم 
يكن الجهاز ذا دقــة عالية. وكذلك 
الحال مع تداخلات التغيرات التي 
تــســبــبــهــا حـــركـــة عـــضـــلات الــبــطــن 
أثـــنـــاء المــشــي أو الـــحـــركـــة، وأيــضــاً 
تــغــيــرات نــبــض الــقــلــب، وتــأثــيــرات 
ذلـــك كــلــه عــلــى دقـــة رصـــد الــنــشــاط 

الكهربائي في المعدة فقط.
والـــواقـــع أن اضــطــرابــات عمل 
الــصــلــة  الـــهـــضـــمـــي ذات  الــــجــــهــــاز 
بالحركة العضلية، المرتبطة بشكل 
تــلــقــائــي مـــع الـــنـــشـــاط الــكــهــربــائــي 
لأجـــــــزاء الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي، مــثــل 
تأخر أو بطء إفراغ المعدة للطعام 
ودفــــــعــــــه إلـــــــى الأمـــــــعـــــــاء، هــــــي مــن 
الـــحـــالات المــرضــيــة الــشــائــعــة لــدى 
مــرضــى الــســكــري الــذيــن يضطرب 
لـــديـــهـــم عـــمـــل الــــجــــهــــاز الــعــصــبــي 
المــغــذي للجهاز الهضمي، وكذلك 
الــحــال لـــدى مــرضــى بــعــض أنـــواع 
الاضـــطـــرابـــات الــعــصــبــيــة المــرضــيــة 

مــثــل مـــرض بــاركــنــســون العصبي 
Parkinson›s Disease. ومن المؤمل 
أن توفر هذه الطريقة الجديدة في 
رصــد النشاط الكهربائي للجهاز 
الــهــضــمــي تــقــديــم تــشــخــيــص أدق 
الــحــالات، ومعرفة التغيرات  لتلك 
الـــتـــي يُـــمـــكـــن مــــن خـــلالـــهـــا تــوفــيــر 
وســــــائــــــل عــــلاجــــيــــة أعـــــلـــــى فــــائــــدة 
لتخفيف معاناة المرضى من تلك 

الاضطرابات الهضمية.

للأصحاء والمرضى
وأضــــــــــــاف الـــــبـــــاحـــــثـــــون: إن 
الأشـــخـــاص الأصـــحـــاء أيــضــاً قد 
يستفيدون من نتائج استخدام 
هــــذه الــوســيــلــة الــــواعــــدة، وعــلــى 
ســــبــــيــــل المــــــثــــــال الـــــريـــــاضـــــيـــــون، 
حـــيـــث يُـــمـــكـــن لـــلـــمـــدربـــين مــعــرفــة 
نـــتـــائـــج مــــراقــــبــــة عـــمـــل الـــجـــهـــاز 
لــدى اللاعبين لاقتراح  الهضمي 
أفــضــل الأوقــــات لــتــنــاول الطعام، 
وبــــخــــاصــــة عـــنـــد الارتــــــحــــــال مــن 
مــــنــــاطــــق إلــــــــى مــــنــــاطــــق أخــــــرى 
بينها فــارق واســع في التوقيت. 
وكذلك النساء الحوامل اللواتي 
يُـــعـــانـــين مــــن اضــــطــــرابــــات عــمــل 
المــعــدة وحــرقــة المــعــدة والغثيان، 
بما يُمكّن من تقييم مدى نشاط 
المعدة قبل وأثناء وبُعيد تناول 
وجـــــبـــــات الــــطــــعــــام. وأيـــــضـــــاً فــي 
حــالات اضطرابات عمل الجهاز 
الــــهــــضــــمــــي لــــــــدى كـــــبـــــار الــــســــن، 
وهـــو مــا عــلــق عليه الــبــروفــســور 
ســمــار بــقــولــه «إن تــغــيــرات عمل 
الجهاز الهضمي وصحته هما 
المــمــيــزة للاضطرابات  الــعــلامــات 
الهضمية التي لم تتم دراستها 
بـــشـــكـــل كـــــــافٍ لــــــدى كــــبــــار الـــســـن 
ولــدى الحوامل. ومن بين آمالنا 
التقنية الجديدة  أن تسمح هــذه 
تــحــديــد الــتــغــيــرات الــتــي تــحــدث 
خــلال هــذه الــفــتــرات الــحــرجــة من 
الحياة، وهــي التي يُعاني منها 
الــكــثــيــرون، وســيــكــون بــالإمــكــان 
دراســتــهــا وبــنــاء تــوقــعــات طبية 

علاجية ملائمة لكل شخص».
: «إن هذا البحث 

ً
وأضاف قائلا

الــرائــد يعد طــب الجهاز الهضمي 
بــتــوفــيــر طـــريـــقـــة تــشــخــيــصــيــة تــم 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا ســــابــــقــــاً فـــــي مــعــالــجــة 
أمراض القلب»، في إشارة منه إلى 
جهاز رسم تخطيط كهرباء عضلة 

القلب.
* استشارية في الباطنية

تمضية أوقات كثيرة في عوالم خيالية تؤثر على السلوك والتفاعل الاجتماعي لكنها لا تسبب المرض

ظاهرة «التوحد الافتراضي»... هل تنتشر بين أطفال العصر الإلكتروني؟
جدة: د.عبد الحفيظ يحيى خوجة*

أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  الأول مــــن 
مــن كــل عـــام يــمــثــل الــيــوم الــعــالمــي 
لاضــــطــــراب طــيــف الـــتـــوحـــد الـــذي 
يهدف هذا العام إلى إلقاء الضوء 
الــتــي يواجهها  على الصعوبات 
الأشـــخـــاص المــصــابــون وذووهــــم 
فـــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة. ويــعــتــبــر 
اضـــــطـــــراب طـــيـــف الـــتـــوحـــد أكــثــر 
انــتــشــارا،  الاضــطــرابــات النمائية 
ومــــا زالـــــت الإحـــصـــائـــيـــات تشهد 
ارتفاعا في عدد الحالات التي يتم 

تشخيصها كل سنة.
تمثل الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات 
التي يتم تنظيمها كل سنة وسيلة 
لزيادة ونشر المعلومات التي من 
شأنها زيادة وعي المجتمع حول 
اضــطــراب طيف الــتــوحــد عند كل 
الفئات العمرية. وبهذه المناسبة 
يـــــجـــــب الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تـــصـــحـــيـــح 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــفـــاهـــيـــم الــخــاطــئــة 
حــــول اضــــطــــراب طــيــف الــتــوحــد، 
مـــثـــل الـــحـــديـــث عــــن أن مــشــاهــدة 
التلفزيون أو استخدام الأجهزة 
الذكية من هواتف وأجهزة لوحية 
يــؤدي للإصابة باضطراب طيف 

التوحد.

«التوحد الافتراضي}

وقد شهدت البشرية توسعا 
هــائــلا فـــي الــعــولمــة الافــتــراضــيــة، 
بـــــــــدءاً بــــمــــجــــالات الـــــتـــــدريـــــب فــي 
التخصصات المختلفة ووصــولاً 
إلــى ممارسة هــذه التخصصات، 
بل وما يلاحظ أيضا من غزو عالم 
الترفيه مجتمعاتنا عبر الوسائل 
المرئية كالتلفزيونات والشاشات 
الـــضـــخـــمـــة وغـــــــزو خــصــوصــيــات 
الأفــــــــراد عـــبـــر شــــاشــــات الأجـــهـــزة 
المحمولة الذكية متمثلا في عدد 
الــتــي يتقمص  كبير مــن الألــعــاب 
الـــلاعـــبـــون أدوارا بعينها  فــيــهــا 
أثـــنـــاء الــلــعــب. ولـــــذا حــــان لــنــا أن 
نقف متسائلين عن تأثيرات هذه 
الـــصـــيـــحـــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة عــلــى 

الــنــشء مــن أبــنــائــنــا الــصــغــار من 
عــدة وجــهــات تأتي فــي أولويتها 

التأثيرات النفسية والسلوكية.
تحدث إلى «صحتك» الدكتور 
وائـــــــل عـــبـــد الـــخـــالـــق الـــــدكـــــروري 
الأســـــتـــــاذ المـــســـاعـــد الإكــلــيــنــيــكــي 
بــقــســم عـــلاج اضـــطـــرابـــات النطق 
والـــلـــغـــة والـــســـمـــع بــكــلــيــة الــعــلــوم 
الطبية التطبيقية بجامعة الملك 
ســعــود بــالــريــاض، فــرحــب بطرح 
هـــــذا المــــوضــــوع الـــحـــســـاس الــــذي 
أضحى موضع مناقشات علمية 
فــي المحافل والمــؤتــمــرات وتجرى 

من أجله دراسات عالمية.
وأوضح في البداية أن العالم 
الافـــتـــراضـــي يــمــثــل بــيــئــة ثــنــائــيــة 
أو ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد يـــقـــوم فــيــهــا 
المستخدمون بتجسيد شخصيات 
افــتــراضــيــة تــتــواصــل فيما بينها 
ضــمــن مــنــظــومــة قــواعــد وقــوانــين 
الــعــالــم. وتــمــثــل كلمة  تحكم هـــذا 
«افتراضية Virtual» توصيفا لهذا 
العالم غير الواقعي، حيث يمتزج 
فيه الواقع والخيال بشكل عميق، 
وهو ما يمثل التطور المتسارع في 

عالم التطبيقات الحاسوبية.
 وتـــــأتـــــي وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أيــــضــــا كــــأحــــد هـــذه 
«الـــــعـــــوالـــــم الافـــــتـــــراضـــــيـــــة»، وقـــد 
ــــــــــدراســــــــــات  أظـــــــــهـــــــــرت بــــــعــــــض ال
الأميركية الحديثة أن تزايد عدد 
الساعات التي يقضيها الشخص 
فــــي هــــــذه الــــعــــوالــــم الافـــتـــراضـــيـــة 
بـــأنـــواعـــهـــا المــخــتــلــفــة تـــؤثـــر على 
سلوكه الاجتماعي وقــدرتــه على 
التفاعل  والتواصل مــع الآخــريــن 

بشكل سلبي للغاية.

دراسات حديثة

تــــــــطــــــــرق الــــــــدكــــــــتــــــــور وائـــــــــل 
الــدكــروري، فــي حديثه، إلــى عدد 
مــن الـــدراســـات الــحــديــثــة الأخــيــرة 
التي أجريت حول تأثيرات العولمة 
الافـــتـــراضـــيـــة عــلــى الـــســـلـــوك عند 
الأطفال والمراهقين، واكتفى منها 

بالآتي:

> دراســة أميركية قامت بها 
 Sunshine جـــامـــعـــة صــــن شــــايــــن
Coast University(SCU) ونشرت 
نـــتـــائـــجـــهـــا فـــــي شــــهــــر ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ٢٠١٧، وقــد خلصت إلى 
ظهور أعراض مثل ضعف القدرة 
عـــلـــى قـــــــــراءة المــــشــــاعــــر وتـــكـــويـــن 
الصداقات عند الأطفال والمراهقين 
مــرتــبــطــة بـــالاســـتـــخـــدام المـــتـــزايـــد 
لــلــعــالــم الافـــتـــراضـــي فـــي وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وهــــو ما 
ســمــاه المــتــخــصــصــون فـــي بعض 
الــــــــدول  الأوروبــــــيــــــة مـــثـــل فــرنــســا 
ورومــانــيــا بــالــتــوحــد الافــتــراضــي 
(Virtual Autism)، حيث تضعف 
صلة الأطفال والمراهقين بواقعية 
الــــتــــفــــاعــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وتـــعـــلـــم 
المهارات الاجتماعية والتواصلية 
الأســاســيــة، وهـــو مــا يــتــمــاثــل مع 
نـــمـــط أعـــــــــراض اضـــــطـــــراب طــيــف 

 autism spectrum) الـــــتـــــوحـــــد 
.(disorder

> دراســـــة أســتــرالــيــة مماثلة 
تــثــبــت أيــضــا ضــعــف الـــقـــدرة على 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى مـــشـــاعـــر وقــــــــراءة 
الــوجــه عند مستخدمي  تعبيرات 
التطبيقات الرقمية بكثافة مقارنة 
بالمستخدمين الأقل عددا من هذه 
التطبيقات أو غير المستخدمين لها 
على الإطـــلاق، وهــو ما قد يتطور 
في المستقبل إلى اضطراب ضعف 
القدرة على فهم المشاعر والتعبير 
عنها مثل عــدم القدرة  على إدراك 
الكذب في الحديث أو ضعف القدرة 
على تقبل الاخــتــلاف فــي وجهات 
النظر والتعبير عن وجهة النظر 

بطريقة وكلمات غير لائقة.
تــــقــــاريــــر مـــــراكـــــز مـــراقـــبـــة   <
 .CDC الأمـــراض والــوقــايــة منها ـ
أفاد الدكتور وائل الدكروري بأن 

تــــاريــــخ الــــــدراســــــات الإحــصــائــيــة 
المتعلقة باضطراب طيف التوحد 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  فــــي   (ASD)
يـــظـــهـــر أن مـــعـــدلات  الأمــــيــــركــــيــــة 
الإصابة أو التشخيص باضطراب 
طــيــف الـــتـــوحـــد قـــد ارتـــفـــع بشكل 
كبير فــي الــعــقــود الأخــيــرة، حيث 
أشــــارت الـــدراســـات إلـــى أن معدل 
الإصابة في عام ١٩٧٥ كانت طفلا 
واحدا  من كل ٥٠٠٠ طفل في حين 
ارتفعت المعدلات في عام ٢٠٠٥ إلى 
حد تشخيص حالة واحدة من كل 
٥٠٠ طفل إلى أن وصلت المعدلات 
مؤخرا وتحديدا في عام ٢٠١٤ إلى 
حد تشخيص حالة واحدة من كل 
٦٨ طفلا، وفقا لما نشر في مراكز 

.CDC
وأضـــــاف د. الــــدكــــروري أنــنــا 
لا يمكننا أن نغفل نتائج بعض 
الدراسات والإحصائيات الحديثة 

الــــتــــي أشــــــــارت إلــــــى أن مـــعـــدلات 
الإصـــابـــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي قد 
إلــى معدل خطير وصل  ارتفعت 
إلــى حالة  فيه معدل التشخيص 
مــــن كــــل ٤٥،  وهـــــو مــــا يــعــنــي أن 
مـــعـــدلات الإصـــابـــة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة قــــد ارتـــفـــعـــت إلـــــى ١٠٠ 
ضعف معدلات تشخيص حالات 
اضــطــراب طــيــف الــتــوحــد مقارنة 

مع إحصائيات عام ١٩٧٥.
 

العصر الإلكتروني

وهـــنـــاك جــمــلــة مـــن الأســئــلــة 
تطرح نفسها: ما الذي يحدث من 
جراء ذلك عند النشء من أطفالنا؟
ومــــــــاذا وراء هـــــذا الارتــــفــــاع 
الضخم في معدلات التشخيص؟ 
وهـــل يــؤثــر تــقــلــيــل عـــدد ســاعــات 
اســتــعــمــال الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة 

بــــأنــــواعــــهــــا فـــــي ظــــهــــور أعــــــراض 
اضطراب طيف التوحد؟ وأخيرا: 
هــــــل تـــعـــتـــبـــر، فـــــعـــــلا، مــــثــــل هــــذه 
المـــــمـــــارســـــات ســـبـــبـــا لــتــشــخــيــص 

اضطراب طيف التوحد؟
يـــــجـــــيـــــب الــــــــدكــــــــتــــــــور وائـــــــــل 
الـــــــــــدكـــــــــــروري: إن هـــــــــذا هـــــــو مـــا 
يتناوله العديد من علماء النفس 
والباحثين في السنوات الأخيرة 
في دراساتهم. وقد أظهرت نتائج 
هـــذه الـــدراســـات عـــدم ثــبــوت هــذه 
الــفــرضــيــة، بـــل قـــد ذهـــب البعض 
مـــنـــهـــم لــلــنــفــي الـــــتـــــام، مــضــيــفــين 
أنـــه مــع ذلـــك لا يمكن إغــفــال دور 
تــلــك المـــمـــارســـات كــعــامــل مساعد 
فـــي حــــال وجـــــود نــمــط الأعـــــراض 
الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة أو الاســــتــــعــــداد 

لظهورها.
ومن  الجدير بالذكر أن بعض 
الــذيــن يــتــم تشخيصهم  الأطــفــال 

بــــــاضــــــطــــــراب طــيــف 
الـــــــتـــــــوحـــــــد تـــتـــغـــيـــر 
لديهم أنماط ظهور 
الأعـــــراض وتــأثــيــرهــا 
بعد تقليل أو إيقاف 
اســـتـــخـــدام تطبيقات 
الـــعـــوالـــم الافــتــراضــيــة 
ووســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي مــن خــلال 
الأجــــهــــزة الــلــوحــيــة أو 
الهواتف  الذكية بشكل 
كامل. ولكن يجب الحذر 
بــشــدة مـــن اعــتــبــار هــذه 
الأجــهــزة أحـــد مسببات 
اضطراب طيف التوحد، 
وهــو ما يحاول البعض 

الترويج له.
ولكن التفسير الأقرب 
الــتــقــلــيــل  فـــــي أن  يـــتـــمـــثـــل 
أو الإيــــــقــــــاف لاســـتـــخـــدام 
الأجـــــــهـــــــزة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا المــخــتــلــفــة 
يقلل مــن انــشــغــال الأطــفــال 
بها ويسمح بزيادة فترات 
الـــتـــفـــاعـــل المـــبـــاشـــر لـــهـــم مــع 
المــــحــــيــــطــــين مــــمــــا يــنــعــكــس 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى نمط 

سلوك التواصل الاجتماعي.
ولإزالـــــــة الـــغـــمـــوض والــلــبــس 
الــــدراســــات قـــد خلصت  نــقــول إن 
إلى أن الاستخدام المفرط للأجهزة 
الــلــوحــيــة والـــهـــواتـــف الــذكــيــة قد 
يــعــتــبــر عـــامـــلا مـــســـاعـــدا لإظــهــار 
أنـــمـــاط ســلــوكــيــة قـــد تــتــشــابــه مع 
نمط السلوكيات التوحدية ولكنه 
لا يــمــثــل ســبــبــا مــبــاشــرا لــظــهــور 
الأعــــــــــراض الـــــلازمـــــة لــتــشــخــيــص 
اضطراب طيف التوحد حيث لم 
يدعم هذه الفرضية البحث العلمي 
بــعــد. كما تــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
الــتــقــلــيــل مـــن اســتــخــدام الأجــهــزة 
بــأنــواعــهــا المختلفة  الإلــكــتــرونــيــة 
كان له تأثير إيجابي علي الأطفال 
والــتــي تمثلت فــي تــقــدم مــهــارات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والتفاعل 

مع من حولهم بشكل أفضل.
* استشاري طب المجتمع

المعدة... عضلة تحركها الإشارات الكهربائية
> تعتمد آلية رسم تخطيط كهرباء المعدة 
Electrogastrogram (EGG) على رصد الإشارات 
الــكــهــربــائــيــة الــتــي تــســري فـــي عــضــلــة المــعــدة، 
والــتــي تتحكم بالتالي فــي تتابع انقباضات 
وارتــخــاء أجزائها كي تقوم بعملية استقبال 
طعام الوجبات ومزجه بعصارة المعدة ثم دفعه 

للتوجه إلى أنبوب الأمعاء الدقيقة.
الــجــهــاز الهضمي عــبــارة عن  والـــواقـــع أن 
إلــى أخرى  أنبوب عضلي يختلف من منطقة 
بطنه 

ُ
الــتــي ت الــخــلايــا  فــي حجمه وفــي نوعية 

ووظــائــفــهــا؛ ولــــذا لــديــنــا المــــريء ثــم المــعــدة ثم 
الأمــعــاء الــدقــيــقــة الــتــي تــبــدأ بــالإثــنــا عــشــر، ثم 

قولون الأمعاء الغليظة.

وبشكل عام، تتشابه تقنية رسم تخطيط 
كهرباء المعدة مع تقنية رسم تخطيط القلب، 
وأولــى محاولات رسم تخطيط كهرباء المعدة 
بــــدأت عـــام ١٩٢٠ عــلــى يـــد الــطــبــيــب الأمــيــركــي 
والــتــر الــفــاريــز. وبــتــشــريــح المـــعـــدة، نــجــد أنها 
مكونة من طبقات عضلية رقيقة نسبياً تعمل 
وفق إشارات عصبية يتم ترجمتها إلى تيارات 
كهربائية تصدر من عقدة في منطقة محددة 
 Gastric «سمى «صانعة حركة المعدة

ُ
في المعدة ت

Pacemaker. وهذه التيارات الكهربائية تسري 
خــــلال المـــعـــدة فـــي ذروة عــمــلــهــا بــمــعــدل ثــلاث 
موجات في الدقيقة؛ ولــذا تختلف عن وتيرة 
موجات النشاط الكهربائي لأجــزاء أخــرى من 

الجهاز الهضمي، وتحديداً تسري الكهرباء 
في الإثنا عشر بمعدل ١٢ موجة في الدقيقة، 
وفي بقية الأمعاء الدقيقة بمعدل ١٠ موجات 

في الدقيقة.
المــعــدة، هناك  لــرصــد كــهــربــاء  ونتيجة 
 ،Bradygastria المـــعـــدة بــــطء حــركــة  حــــالات 
أي بــمــعــدل أقـــل مـــن مــوجــتــين فـــي الــدقــيــقــة، 
وهـــنـــاك أيــضــاً حــــالات ســرعــة حــركــة المــعــدة 
أربــــع  يــــفــــوق  بـــمـــعـــدل  أي   ،Tachygastria
موجات في الدقيقة. وهذه الحالات مرتبطة 
بـــاضـــطـــرابـــات وظـــيـــفـــيـــة فــــي عـــمـــل المـــعـــدة، 
إفــراغ المعدة والقولون  مثل الغثيان وبــطء 

العصبي وتخمة المعدة.
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توصيات طبية لاستخدام 

الأطفال الأجهزة الإلكترونية

أشار الدكتور وائل الدكروري إلى أن الأكاديمية الأميركية 

لطب الأطفال (AAP) قد خلصت في اجتماعها السنوي لعام 

٢٠١٦ الذي حضره أكثر من ١٠٠٠٠ طبيب أطفال، عند وضع 

التوصيات لعام ٢٠١٧ فيما يتعلق بالأوقات الموصى بها أمام 

الأجهزة الإلكترونية باختلاف أنواعها بالنسبة للأطفال.

> الأطفال تحت سن السنتين لا يسمح لهم على الإطلاق 

باستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو مشاهدة 

أثــر سلبي شــديــد على نمو الطفل  لــذلــك مــن  التلفزيون، لمــا 

اللغوي والاجتماعي والسلوكي.

> الفئة العمرية مــن عمر السنتين حتى عمر الخمس 

سنوات (٢ - ٥ سنوات) يسمح لهم فقط بساعة واحدة يوميا.

> بالنسبة لــلأطــفــال الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم على الست 

ســنــوات فيكون لــلأهــل الــحــريــة فــي اخــتــيــار الــفــتــرة الزمنية 

المسموح بها ولكن يجب الحذر الشديد من المحتوى المقدم 
لهم.

> وتنصح الجمعية الأميركية والعديد من الجمعيات 

العلمية الدولية بضرورة إعطاء الأطفال الفرصة لممارسة 

تــفــاعــلات مــع الأقــــران  الــحــيــاة الطبيعية ومـــا تتضمنه مــن 

المــهــارات الأساسية للتفاعل الاجتماعي  والأهــل لإكسابهم 

واللغوي بدلا من حصر خبراتهم مع شاشات تقدم لهم «عالما 

اصطناعيا» يفتقر لمقومات الحياة الطبيعية.



عناصرها تتمتع بقيمة أكبر ويسهل هضمها

الحبوب النابتة 
أحدث صيحات الحمية الغذائية 

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط»*

أنــواع الحبوب  إننا نعرف قطعا أن جميع 
غنية بالقيمة الغذائية والألــيــاف، وتعتبر من 
المكونات المهمة للنظام الغذائي الصحي. والآن 
المــبــكــر للبقوليات – عندما  الــجــنــي  فـــإن طــريــقــة 
تــكــون مــا زالـــت فــي مــرحــلــة الإنــبــات – أصبحت 
منتشرة. ومــن المتوقع زيــادة مبيعات الحبوب 
النابتة بواقع ثمانية أضعاف المعدل الحالي في 

الولايات المتحدة عام ٢٠١٨.
وحسب كريستينا سكيناريو، اختصاصية 
«مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي»،  تغذية بـ
تأتي البقوليات النابتة ضمن تلك الاتجاهات 
السائدة في ظل تطلع الناس إلى طفرة غذائية 
كبيرة قادمة. وهناك بعض الأساليب التي تجعل 

براعم الحبوب تتفوق عما 
سواها من الحبوب.

فوائد الحبوب 
النابتة

الــحــبــوب 
الـــنـــابـــتـــة هــي 
تــــلــــك الــــبــــذور 

مــــــن الـــحـــبـــوب 
الــتــي بـــدأت للتو 

في النمو لكنها لم 
تصبح نباتا بعد. 
وداخـــــــــــــل الـــطـــبـــقـــة 

الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــبـــذرة 
(النخالة)، يعتمد جنين 
النبات (البذرة) في نموه 

على ما يعرف بسويداء 
الــبــذرة الغنية بالنشويات 

المــــســــؤولــــة عــــن نـــمـــو الـــنـــبـــات. 
واســــتــــطــــردت ســـكـــيـــنـــاريـــو: «تـــــؤدي 
عملية الإنبات تلك إلى تعطيل عمل 

النشويات، الأمر الذي يرفع من النسب 
المئوية للمواد الغذائية. وتعمل عملية 

الإنبات أيضا على تعطيل ما يعرف بالفتات، 
 phytic acid الــفــيــتــيــك وهـــي نـــوع مـــن أحـــمـــاض 
التي تعمل على تقليل امتصاص الفيتامينات 
والمــعــادن في الجسم. ولذلك فالحبوب النابتة 
تــحــتــوي عــلــى مــــواد غــذائــيــة أكــبــر مــن الــحــبــوب 

مكتملة النمو».
وتتضمن تلك المواد الغذائية حمض الفوليك، 
والحديد، وفيتامين سي، والزنك، والمغنيسيوم، 
والــبــروتــين. وهــنــاك فــائــدة أخـــرى تتلخص في 
الــتــالــي: لأن عملية الإنــبــات تعمل على تعطيل 
عمل النشويات المــوجــودة فــي ســويــداء الــبــذرة، 
تحتوي الحبوب النابتة على نشويات أقل ومن 
ثم فهي أسهل في الهضم من الحبوب العادية. 
ووفق سكيناريو، «فهي ربما تكون مفيدة لذوي 

الحساسية من هضم الحبوب».

مخاطر الحبوب النابتة
الــبــرعــم في  ولــكــي يمكننا «الــقــبــض» عــلــى 
الوقت الصحيح خلال عملية النمو، يتعين نقع 
جميع أنواع الحبوب بنفس الطريقة - حيث تترك 
في بيئة دافئة ورطوبة معينة. يمكن تنفيذ ذلك 
فــي الــبــيــت فــي إنـــاء مـــزود بفتحة صـــرف أو في 

مصانع الغذاء ذات معدات خاصة.
ولكن في أي مكان كان، من الممكن أن تتكاثر 
البكتيريا. ولذلك توصي سكيناريو بعدم تناول 
الحبوب النابتة نيئة. ويمكن طحنها وتحويلها 
إلــى صلصة لاستخدامها كمخبوزات أو طهي 

الحبوب النابتة النيئة قبل إضافتها إلى الوجبة 
بز كافية 

َ
الغذائية، وستكون عملية الطهي أو الخ

لقتل البكتيريا. ويــراعــى كــذلــك حفظ الحبوب 
المطهية والمخبوزة مجمدة في الفريزر.

يـــتـــجـــه بــــعــــض صــــانــــعــــي الأطــــعــــمــــة أيـــضـــا 
إلـــى طــحــن الــحــبــوب الــنــابــتــة لاســتــخــدامــهــا في 
مــنــتــجــاتــهــم، وأحـــيـــانـــا تــجــفــيــف الـــحـــبـــوب بعد 
إنباتها، ثم يقومون بطحنها لاستخدامها في 

منتجاتهم.

الشراء والاستخدام

يــمــكــن أن تــجــد الــحــبــوب الــنــابــتــة فـــي مــحــال 
البقالة. وبــعــد شرائها قــم بطهيها فــي قليل من 
المـــــاء، وضــــع قــلــيــلا مـــن الـــتـــوابـــل لإضـــافـــة النكهة 
لاستخدامها كطبق جانبي، أو أضفها إلى أطباق 

السلطة.
إن أردت أن تجرب المنتجات المصنوعة من 
الــحــبــوب الــنــابــتــة، ســـوف تــجــدهــا فـــي الــدقــيــق، 
والخبز، والكعك، والفطيرة، وكعك الذرة وحتى 
كسرات البيتزا. «ويجب أن تكون كل تلك الخامات 
والأطعمة محفوظة في قسم المجمدات بالبقالة. 
وإن لم تكن كذلك، ووجدتها 
عــــــلــــــى الأرفــــــــــــــــــف غـــيـــر 
مجمدة، فربما أنه 
قــد جـــرى إضــافــة 
مــــــــــواد حـــافـــظـــة 
إليها، وإن كان 
مــــــــن الأفــــــضــــــل 
لـــــــــــــحـــــــــــــبـــــــــــــوب 
الكينوا ودقيق 
الأرز أن توضع 
عــــلــــى الــــــــــرف، لا 
الثلاجة»، بحسب 

سكيناريو.
وبــــــــــــــــــحــــــــــــــــــســــــــــــــــــب 
ســــكــــيــــنــــاريــــو، أيــــــــا كــــان 
اخــــتــــيــــارك، فـــهـــي تــنــصــح 
بــــأن تــقــرأ قــائــمــة المــقــاديــر. 
«أحيانا تجد كميات بسيطة 
من الحبوب النابتة في بعض 
المـــنـــتـــجـــات، ولــــذلــــك لا تــعــتــمــد 
على وعود التسويق المدونة على 
الـــعـــبـــوة. ويـــجـــب أن تـــكـــون الــحــبــوب 

النابتة أول المقادير المدونة في القائمة».
وأضــــافــــت ســكــيــنــاريــو كـــذلـــك أن مــنــتــجــات 
الحبوب النابتة أغلى سعرا من منتجات الحبوب 

العادية بمختلف أنواعها.

عناصر غذائية متماثلة

هل هي أكثر فائدة للصحة؟ تحتوي الحبوب 
النابتة والعادية على نفس العناصر الغذائية، 
لــكــن فــقــط لأن المــنــتــج يــحــتــوي عــلــى مـــواد نابتة 
فإن هذا لا يعني أنها تحتوي على قيمة غذائية 
أكبر من الحبوب العادية. وينصح بقراءة ملصق 

«حقائق غذائية» لتقارن المحتويات الغذائية.
وتـــتـــســـاءل ســكــيــنــاريــو، هـــل جــربــت تــنــاول 
الحبوب النابتة من قبل؟ «أعتقد أن هناك فوائد 
من تناول الحبوب النابتة، لكنها ليست العلاج 
لــجــمــيــع الـــعـــلـــل. فـــأنـــا مــثــلا أفـــضـــل أن أســتــبــدل 
الــعــاديــة بــأخــرى نابتة على الأقــل مرة  الحبوب 
في الأسبوع، وأتناول الحبوب العادية من ثلاث 
مــرات إلى ست مــرات يوميا. والمــرة الواحدة من 
الحبوب قد تكون على هيئة قطعة من الخبز، أو 

نصف كوب من المعكرونة».
وتـــذكـــر أن لــلــحــبــوب الــعــاديــة فـــائـــدة تــفــوق 
الــحــبــوب المــصــفــاة (مــثــل الــدقــيــق المــســتــخــدم في 
الــخــبــز الأبـــيـــض) المــطــحــون بــعــد إزالـــــة الــنــخــالــة 
والــبــذور، والحقيقة أن كلا منهما تضم القيمة 

الغذائية الأكبر لذلك النوع من الحبوب.

خدمات «تريبيون ميديا».

لحبوب.
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السمنة والعادات الغذائية السيئة من أهم العوامل الرئيسية لحدوثه 

الكبد الدهني عند الأطفال 
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

على الرغم من عدم الدراية الكاملة 
بالمعنى المقصود بلفظ الكبد الدهني 
Fatty Liver إلا أن تــداول اللفظ أصبح 
شــائــعــا فـــي أوســـــاط الــبــالــغــين، ويثير 
القلق خاصة حينما يربط الكثيرون 
بينه وبين اعتلال الكبد تبعا للتسمية 
وهــو الأمــر الــذي يتسبب في المخاوف 
المرتبطة بــين إصــابــة الكبد والعواقب 
السيئة خاصة فيما يتعلق بالالتهاب 
الــكــبــدي الـــوبـــائـــي والمـــخـــاطـــر المــتــرتــبــة 

عليه.

دهون الكبد
وربما لا يتبادر إلى الذهن إمكانية 
أن يــحــدث هــــذا الـــعـــرض فـــي الأطـــفـــال. 
ولـــكـــن الــحــقــيــقــة أن هـــنـــاك نــســبــة مــن 
الأطـــفـــال تــقــتــرب مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــانــي بالفعل من 
الــكــبــد الــدهــنــي. وعــلــى الــرغــم مــن عــدم 
مــعــرفــة الأســـبـــاب الأكـــيـــدة الــتــي تــؤدي 
الناتج  إلــى حــدوث الكبد الدهني غير 
 Nonalcoholic عــن تــنــاول الكحوليات
Fatty Liver إلا أن السمنة والــعــادات 
الغذائية السيئة تعتبر من أهم العوامل 

الرئيسية لحدوثه.
والكبد الدهني هو ببساطة تراكم 

الدهون وتخزينها بشكل كبير 
فــي الــكــبــد. ومـــع الــوقــت يــؤدي 
تــــــراكــــــم الــــــدهــــــون إلـــــــى حــــــدوث 

التهابات ثم تلف في خلايا الكبد 
وربـــمـــا يــنــتــهــي عــلــى المــــدى البعيد 

بحدوث تليف الكبد. وعلى الرغم من 
أن الــبــعــض مـــن المـــرضـــى يــعــانــون من 
أعراضه إلا أن معظم المرضى لا تظهر 
عليهم أعراض ولا يعانون من مشاكل 

صحية ظاهرة.
وفـــى الأغـــلـــب يــتــم اكــتــشــاف الأمـــر 
عن طريق الصدفة عند القيام بإجراء 
أشعة روتينية على البطن أو كنتيجة 
لــزيــادة الإنــزيــمــات فــي الــكــبــد تستلزم 
إجــراء السونار. ومع النسب المتزايدة 
من البدانة في الأطفال أصبح الكشف 
الدوري ضرورة طبية لاكتشاف الكبد 
الــدهــنــي فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة - خــاصــة 
أنــــه فـــي خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي أصــبــح 
الكبد الدهني هو أشهر مــرض مزمن 
للكبد لــلأطــفــال. والــجــديــر بــالــذكــر أن 
الــكــبــد الــدهــنــي لا يــتــطــور بــالــضــرورة 
إلــى التليف بمعنى أن الأمــر يمكن ألا 
أكــثــر من  يتسبب فــي مــشــاكــل صحية 

تراكم الدهون.

أسباب وأعراض

لــحــدوث 
الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــد 

الــــدهــــنــــي مــنــهــا 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــل الـــــجـــــيـــــنـــــي 

والـــــوراثـــــي وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الــبــدانــة ليست السبب الرئيسي  أن 

في حدوث المرض إلا أن نسبة وجوده 
تصل إلى ٣٠ أو ٤٠ في المائة في الأطفال 
الذين يعانون من البدانة. كما أن نسبة 
وجــوده في الأطفال الذين يعانون من 
مقاومة الأنــســولــين كبيرة جــدا والتي 
بـــدورهـــا تــســبــب مـــرض الــســكــري. كما 
يوجد أيضا في الأطفال الذين يعانون 
من الخلل في مستويات الدهون بالدم 
الــدهــون  لــزيــادة  dyslipidemia نتيجة 
الــضــارة LDL بالجسم وأيــضــا نقص 
الدهون الجيدة HDL، وكذلك الأطفال 
الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم 

وكذلك وجود لحصوات في المرارة.

الـــــكـــــبـــــد هـــو 
المسؤول عن 

يـــــشـــــعـــــر بـــهـــا الأعـــــــــــراض الـــتـــي 
الطفل مثل فقدان الشهية وعدم الرغبة 
في تناول الطعام وكذلك فقدان الوزن 
الــبــطــن بشكل عـــام وأحــيــانــا  وآلام فــي 
فــي الجانب الأيــمــن مــن البطن وأيضا 
الإجهاد المستمر والشعور بالتعب عند 
بذل المجهود العادي. وهــذه الأعــراض 
يــمــكــن أن تـــتـــشـــابـــه مــــع عـــــدة أمـــــراض 
أخــرى مثل الأنيميا على سبيل المثال 
أو الإصابة بمرض السكري من النوع 
الثاني (هــنــاك بالطبع أعـــراض أخــرى 
مــــحــــددة لـــكـــلا المــــرضــــين بـــجـــانـــب هـــذه 

الأعراض العامة).

فــي الأغــلــب لا يــحــدث تلف 
للكبد liver cirrhosis في الأطفال بنفس 
النسبة التي تحدث في البالغين. وفي 
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان لا تــحــدث أعــــراض 
عــلــى الإطـــــلاق وهــــو الأمــــر الــــذي يــزيــد 
من خطورته حيث إن الأعــراض تعمل 
كجهاز إنذار يجبر المريض على إجراء 

الفحوصات المختلفة.

التشخيص والعلاج

إلـــــى إجــــــــراء الـــكـــشـــف بـــالأشـــعـــة الــــذي 
يظهر سطح الكبد بشكل لامــع وبــراق 
الـــدهـــون عليه وأيــضــا  لــتــراكــم  نتيجة 
وجـــــود الـــخـــلايـــا الــدهــنــيــة بــكــثــرة في 

خـــلايـــا الــكــبــد وذلـــــك بــغــض الــنــظــر 
عــن نتيجة تــحــالــيــل وظــائــف 
الكبد التي يمكن أن تكون 
طــبــيــعــيــة تــمــامــا خــاصــة 
فــي المــراحــل الأولـــى من 
المـــــــــــــرض. ويــــــجــــــب أن 
يـــتـــم اســـتـــبـــعـــاد بــقــيــة 
الأمراض التي تسبب 
التهاب خلايا الكبد 
مـــــثـــــل الـــــفـــــيـــــروســـــات 
 C ومنها فيروسا سي
وبي B والتهاب الكبد 
المناعي , ويجب كذلك 
معرفة إذا كان الطفل 
يتناول أدويــة بشكل 
معتاد من عدمه ربما 
تــــــؤدي إلـــــى حــــــدوث ذلـــــك وفـــــي بــعــض 
الأحيان يتم أخذ عينة من خلايا الكبد 

لتأكيد التشخيص.

مناسبة لفقدان الوزن وتناول الطعام 
الــصــحــي الـــذي يــحــتــوي عــلــى قـــدر أقــل 
من الدهون وتجنب الوجبات السريعة 
وزيــــادة الــنــشــاط الــبــدنــي مــمــا يساعد 
في تحسن خلايا الكبد خاصة إذا كان 
المــرض فــي المــراحــل الأولـــى ولــم يحدث 

التليف.
ويمكن إعطاء الأطفال فيتامين إي 

Vitamin E حيث يقوم بتحسين وظائف 
خلايا الكبد في بعض المرضى (السبب 
في ذلك غير معروف وربما يكون بسبب 
الاستعداد الجيني) ويمكن أيضا تلقي 
الــتــطــعــيــمــات الـــخـــاصـــة بـــالـــوقـــايـــة من 
الالتهاب الكبدي الوبائي بي B تبعا 
لــلــعــمــر وتـــوصـــيـــات الــتــطــعــيــم لتجنب 

الإصابة التي تزيد من اعتلال الكبد.

معدلات البدانة بين الأطفال والمراهقين 
بـــنـــســـبـــة تــــصــــل إلـــــــى الــــضــــعــــف قـــامـــت 
الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لــطــب الأطــفــال 
بـــوضـــع تـــوصـــيـــات بــــضــــرورة أن يــتــم 
المــحــددة  قــيــاس مستويات الإنــزيــمــات 
لــوظــائــف الــكــبــدALT and AST ابــتــداء 
من عمر ١٠ سنوات في الأطفال الذين 
يعانون من مجرد وزن زائــد أو سمنة 
مفرطة وكذلك ضرورة قياس مستوى 
الــغــلــوكــوز بـــالـــدم فــضــلا عـــن مــســتــوى 

الدهون بالدم مثل البالغين.
وفي حالة تشخيص الكبد الدهني 
يجب متابعة الطفل لمدة ٢٠ عاما حيث 
إن المــــــرض يـــتـــطـــور بــشــكــل أســــــرع فــي 
الأطـــفـــال مــنــهــا فـــي الــبــالــغــين. وهــنــاك 
طفلان من كل ٦٦ طفلا مصابا بالكبد 
الدهني سوف يصابون لاحقا بتليف 

الكبد.

أغلب أسبابها غير خطيرة ولا تتطلب الدخول إلى المستشفى

إرشادات طبية جديدة للتعامل التشخيصي والعلاجي مع حالات الإغماء
الرياض: د. حسن محمد صندقجي*

أصـــــــدرت الــجــمــعــيــة الأوروبــــيــــة 
لطب القلب ESC إرشــاداتــهــا الطبية 
الخاصة بتشخيص ومعالجة نوبات 
الإغماء Syncope، التي نشرت ضمن 
مـــــــارس (آذار) مــــن المــجــلــة  عـــــدد ١٩ 
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ومــن الناحية الطبية، يكتسب 
هذا الإصدار أهميته من كونه يصوغ 
لأول مرة كيفية سلسة للتعامل الطبي 
مع حالات الإغماء في أقسام الإسعاف 
بــالمــســتــشــفــيــات، مـــن خــــلال خــطــوات 
عملية، وضمن منهج لنظام متسلسل 
الــذي يسهل فرز  فــي المعالجة؛ الأمــر 
حالات المرضى الذين تتطلب حالتهم 
الــصــحــيــة الــــدخــــول إلـــــى المــســتــشــفــى 
نــتــيــجــة المـــعـــانـــاة مـــن نــوبــة الإغـــمـــاء، 

والحالات التي لا تتطلب ذلك.
كـــمـــا تــكــتــســب هـــــذه الإرشــــــــادات 
الــنــاس؛ لأنها  الطبية أهمية لعموم 
تتعلق بالتعامل العلاجي مع حالات 
ــصــاب 

ُ
الإغــمــاء المــثــيــرة للقلق لـــدى الم

بها ولدى أفــراد أسرته، والتي أيضاً 
تــعــتــبــر أحــــد الاضـــطـــرابـــات المــرضــيــة 
الشائعة؛ إذ تشير الإحصائيات إلى 
أن نحو نصف الناس عُرضة للإصابة 
بنوبة الإغــمــاء لمــرة واحـــدة على أقل 

تقدير خلال حياتهم.

حالات الإغماء

وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ولأنـــظـــمـــة تــقــديــم الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة، 
فإن هذه الإرشادات الطبية الجديدة 
الــــصــــادرة عـــن إحـــــدى أهــــم الــهــيــئــات 
الطبية العالمية المعنية بصحة القلب، 
آلــيــة علمية وعــلاجــيــة لتقليل  تــوفــر 
الهدر في التكلفة المادية للتعامل مع 
حـــالات الإغــمــاء؛ وهــو مــا علق عليه 
الــدكــتــور مــايــكــل بــريــنــغــولــي، رئيس 
فريق صياغة هذه الإرشادات وطبيب 
القلب في مستشفيات ديل تيجوليو 
بمقاطعة ليغوريا في إيطاليا، بقول 
ما ملخصه: «أعتقد أن هذا تقدم كبير 
في وضع مبادئ توجيهية للتعامل 
مــع حــــالات الإغـــمـــاء؛ لأنــهــا تــتــجــاوز 
موضوع التعامل العلاجي للحالات 
الــفــرديــة بــطــريــقــة مــنــفــصــلــة، وتــصــل 
إلـــى وضـــع تــرتــيــب وتنظيم لطريقة 
الــعــلاجــي فــي المستشفيات  التعامل 
مــع حــالات الإغــمــاء وهــو مــا سيكون 
آثـــار فــي خفض التكاليف المالية  لــه 
 ٧٥» :

ً
لــلــمــعــالــجــة». وأضـــــــاف قــــائــــلا

في المائة من الكلفة المادية للتعامل 
الـــعـــلاجـــي مــــع حــــــالات الإغــــمــــاء هــي 
لتنويم المريض في المستشفى وهو 
لــذلــك، وإذا مــا تــم وقف  غير محتاج 
الكلفة المادية  هذا فإنه سيتم تقليل 
لمــعــالــجــة حـــالات الإغـــمـــاء بنسبة ٧٥ 

في المائة».
ووفــــــــق نـــتـــائـــج الإحـــصـــائـــيـــات 
الطبية الحديثة، تمثل حالات الإغماء 
نحو ٦ في المائة من الحالات التي يتم 
إدخالها للمعالجة في المستشفيات 
المــتــحــدة، وتــبــلــغ الكلفة  بـــالـــولايـــات 
المادية السنوية لها أكثر من ملياري 
الــدقــة  يُـــعـــرف عــلــى وجـــه  دولار، ولا 
كـــامـــل الــكــلــفــة المــــاديــــة لــلــفــحــوصــات 
ولــلــمــعــالــجــات ولــلــمــتــابــعــة الــطــبــيــة 
فــي الــعــيــادات لــحــالات الإغــمــاء التي 
الــعــلاجــي معها خــارج  يتم التعامل 
المستشفيات، ومــن المتوقع أن تكون 
أضعاف تلك الكلفة المادية السنوية.

ورغــم أن الإغــمــاء حالة مرضية 
شــــائــــعــــة، فــــــإن تـــــكـــــرار حـــصـــولـــهـــا لا 

يـــتـــجـــاوز ٣ فــــي المــــائــــة فــيــمــن ســبــق 
إصــابــتــهــم بــهــا إذا مـــا تـــم الــتــعــامــل 
الــعــلاجــي معهم بطريقة صحيحة. 
وبـــخـــلاف مـــا قـــد يــتــوقــعــه الــبــعــض، 
فــــإن ١٠ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن حـــالات 
الإغــــــمــــــاء هـــــي بـــســـبـــب اضــــطــــرابــــات 
فــي الــقــلــب. وتــظــهــر بــيــانــات «المــســح 
الوطني للرعاية الطبية الإسعافية 
بالمستشفيات» NHAMCS أن الإغماء 
الــفــئــات العمرية،  يــحــدث فــي جميع 
لكنه أكثر شيوعاً بين البالغين، ومن 
غــيــر شــائــع نــســبــيــاً بـــين مــجــمــوعــات 

الأطفال.

فقدان الوعي

ولأن حــــــالات الإغــــمــــاء وفـــقـــدان 
الــــوعــــي تـــثـــيـــر الـــهـــلـــع لــــــدى غــالــبــيــة 
الناس، فإن من المفيد معرفة تعريف 
الإغـــمـــاء وكــيــفــيــة تــصــنــيــف الأطـــبـــاء 
لــــحــــالات فــــقــــدان الــــوعــــي؛ مــــا يُــســهــل 
التعامل معها حال حصولها وبعد 
ذلك. وتشير المصادر الطبية، ومنها 
هــــذه الإرشـــــــادات الــطــبــيــة الــجــديــدة، 
إلى أن الإغماء بالتعريف الطبي هو 
حالة من نوع «الفقد المؤقت للوعي» 
TLOC نتيجة لتدني تدفق الدم إلى 
الدماغ. ويتميز بأنه يحصل بسرعة، 
ويستمر لفترة وجيزة، ويعقب ذلك 

إفاقة تامة.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن الإغـــــمـــــاء يــشــتــرك 
مــع حــــالات أخــــرى مــن الاضــطــرابــات 
المـــرضـــيـــة الـــتـــي يــحــصــل فــيــهــا «فــقــد 
مـــؤقـــت لـــلـــوعـــي». ووفـــــق الــتــصــنــيــف 
الــــطــــبــــي، «الــــفــــقــــد المـــــؤقـــــت لـــلـــوعـــي» 
يُعرّف بأنه حالة حقيقية أو ظاهرية 
لــفــقــد الـــوعـــي مـــع فــقــد لــلــذاكــرة حــول 

فــــتــــرة الــــلاشــــعــــور وفـــــقـــــدان الــــقــــدرة 
عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة. وهــــنــــاك نـــوعـــان 
مــن «الــفــقــد المــؤقــت لــلــوعــي»، نــوع له 
علاقة بإصابات الرأس في الحوادث 
Traumatic TLOC، ونوع لا علاقة له 

.Non - Traumatic TLOC بذلك
وهــــذا الـــنـــوع الــــذي لا عــلاقــة له 
بــالــحــوادث، يُقسم إلــى أربعة أنــواع: 
الأول هـــو «الإغــــمــــاء»، والـــثـــانـــي هو 
 ،Epileptic Seizures «نوبات الصرع»
والثالث هو «فــقــدان الوعي النفسي 
العابر» PTLC، والنوع الرابع يُسمى 
«مـــجـــمـــوعـــة مــتــنــوعــة مــــن الأســـبـــاب 
الــــــــنــــــــادرة». وهــــــــذا الـــتـــقـــســـيـــم مــفــيــد 
للطبيب وللمريض ولأقاربه من أجل 
فهم آلية حصول فقدان الوعي؛ ذلك 
أن حــالات «الإغــمــاء» تحصل بسبب 
تــدنــي تــدفــق الـــدم إلــى الــدمــاغ لفترة 
وجيزة؛ ما يُؤدي إلى فقدان الوعي، 
ثم بعد عودة تدفق الدم بشكل كاف 
صاب بالإغماء، وأثناء حالة 

ُ
يُفيق الم

الإغـــــمـــــاء لا تـــصـــدر فــــي الـــغـــالـــب أي 
حركات عضلية لتشنجات الأطــراف 
ولا فــي حــركــة الــعــين. وبــالمــقــابــل، في 
نــوبــات الــصــرع يــكــون السبب زيــادة 
مـــفـــرطـــة وغـــيـــر طــبــيــعــيــة فــــي نــشــاط 
الــدمــاغ؛ مــا يـــؤدي إلــى فــقــدان مؤقت 
للوعي يرافقه تشنجات عضلية في 
الأطــــراف مــع حــركــة العينين وزيـــادة 
خروج اللعاب من الفم، وربما تغيرات 

في لون الشفتين أو عض اللسان.
والمــــظــــاهــــر الإكــلــيــنــيــكــيــة الــتــي 
تــمــيــز حــالــة «الــفــقــد المــؤقــت لــلــوعــي» 
يتم التعرف عليها مــن الشخص أو 
الأشخاص الذين شاهدوا الشخص 
صاب حال إصابته بفقدان الوعي، 

ُ
الم

الــحــالــة هم  بمعنى أن شــهــود عــيــان 

الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون إفـــــادة الــطــبــيــب 
حــول مــا الــذي جــرى للشخص الــذي 
فــقــد وعــيــه بشكل مــؤقــت. ولــــذا؛ فــإن 
وصــــف مـــا جــــرى هـــو جــــزء مــهــم في 
الــتــقــيــيــم الإكــلــيــنــيــكــي لــلــوصــول إلــى 
تشخيص سبب الفقد المؤقت للوعي. 
أما حالات فقد الوعي النفسية المنشأ 
فإنها تحصل ضمن عملية من التغير 
النفسي غير الطبيعي، ولا يكون ثمة 
نقص في تروية الدماغ بالدم أو أي 
اضطرابات في نشاط كهرباء الدماغ.

أسباب رئيسية

و«الإغماء»، الذي ينتج بالأصل 
من نقص تدفق الدم إلى الدماغ بشكل 
مــــؤقــــت، لــــه ثـــلاثـــة أســــبــــاب رئــيــســيــة 
هـــي، إمـــا اضــطــرابــات فــي الــقــلــب، أو 
اضـــطـــرابـــات لا عـــلاقـــة لــهــا بــالــقــلــب، 
وهناك سبب ثالث يُصنف طبياً بأنه 

اضطرابات غير معروفة المصدر.
واضــــطــــرابــــات الـــقـــلـــب الـــتـــي قــد 
تــتــســبــب بـــالإغـــمـــاء هـــي أقــــل شــيــوعــاً 
مــن غــيــرهــا، وتــكــون إمــا اضــطــرابــات 
في إيقاع نبض القلب أو اضطرابات 
تـــتـــعـــلـــق بـــبـــنـــيـــة مــــكــــونــــات الـــقـــلـــب، 
يُرافقهما تدني تدفق الدم إلى الدماغ. 
بمعنى أن ليس كل اضطرابات إيقاع 
نــــبــــض الــــقــــلــــب تـــتـــســـبـــب فـــــي نــقــص 
تدفق الــدم إلــى الــدمــاغ، لينتج منها 
الإغـــمـــاء، بــل هــي نــوعــيــة معينة من 
تــلــك الاضــــطــــرابــــات الــنــبــضــيــة، مثل 
الـــبـــطء الــشــديــد فـــي نــبــض الــقــلــب أو 
الــتــســارع الــشــديــد فــي عـــدد نبضات 
الــقــلــب، وفــيــهــمــا لا تــتــوافــر الــفــرصــة 
الــدم  للقلب ليضخ كمية كــافــيــة مــن 
للجسم، ولا تتوفر الفرصة للدماغ 

الـــلازمـــة له  الــــدم  كـــي يستقبل كــمــيــة 
للوعي والعمل. وهــذه الاضطرابات 
الــشــديــدة فــي إيــقــاع نبض القلب قد 
تـــكـــون نــتــيــجــة لـــحـــالـــة مـــرضـــيـــة فــي 
كــهــربــاء الــقــلــب أو شــرايــين الــقــلــب أو 
ضعف القلب أو نتيجة لآثار جانبية 
لبعض الأدويــة القلبية. وكــذا الحال 
مـــع الــضــيــق الـــشـــديـــد فـــي صــمــامــات 
الــســمــاكــة غــيــر الطبيعية  الــقــلــب أو 
والشديدة في أجزاء من عضلة القلب، 
وهــــي حــــالات تــعــيــق تــدفــق الــــدم من 

القلب للدماغ.
والاضــــطــــرابــــات الـــتـــي لا عــلاقــة 
لها بالقلب هي السبب الرئيسي في 
نـــوبـــات الإغـــمـــاء ويُــمــكــن تصنيفها 
إلـــــى ثـــلاثـــة فــــئــــات، فـــئـــة نـــاجـــمـــة عــن 
اضــطــرابــات الجهاز العصبي، وفئة 
لها علاقة باضطرابات في العمليات 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــحــــيــــويــــة بـــالـــجـــســـم 
لــهــا عــلاقــة بآلية  Metabolic، وفــئــة 
انقباض وارتــخــاء الأوعــيــة الدموية 

.Vasomotor
واضــطــرابــات الجهاز العصبي 
تمثل نسبة لا تتجاوز ١ في المائة من 
حــالات الإغماء، وهناك ثلاث حالات 
مــن الاضــطــرابــات العصبية التي قد 
تتسبب بالإغماء، والتي من أهمها 
 TIA «الــســكــتــة الــدمــاغــيــة الـــعـــابـــرة»
الــشــرايــين المغذية  نتيجة ضــيــق فــي 
لمناطق مختلفة من الدماغ. وأحياناً 
تشتبه حالات الاضطرابات العصبية 
التي تتسبب في الإغماء مع نوبات 
الــصــرع؛ لأن المشكلة فيهما هــي في 
الدماغ، لكن الفارق هو أن في نوبات 
أنــه يحصل فقدان  الــصــرع، صحيح 
مؤقت للوعي، لكن لا يُرافق ذلك تدنٍ 
فــي تــدفــق الـــدم إلــى الــدمــاغ، بخلاف 
حـــــالات الــســكــتــة الــدمــاغــيــة الــعــابــرة 
وغيرها من الحالات العصبية التي 
قـــد تــتــســبــب بـــالإغـــمـــاء. ولـــــذا؛ يمكن 
 EEG بـــإجـــراء رســـم كــهــربــاء الـــدمـــاغ
تـــشـــخـــيـــص احــــتــــمــــال وجــــــــود حـــالـــة 

الصرع.
واضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــكــيــمــيــائــيــة الـــحـــيـــويـــة، مــثــل نقص 
نسبة السكر في الدم أو تدني نسبة 
الأوكسجين في الدم أو زيادة وتيرة 
التنفس Hyperventilation في حالات 

الذعر، قد تتسبب بالإغماء.
والأســـبـــاب الأعـــلـــى شــيــوعــاً من 
بــــين جــمــيــع مــســبــبــات الإغــــمــــاء هــي 
«اضـــــطـــــرابـــــات ارتـــــخـــــاء وانـــقـــبـــاض 
ــصــنــف 

ُ
الأوعــــيــــة الــــدمــــويــــة»، الـــتـــي ت

نــــوعــــين: الأول هــــو الإغــــمــــاء  ضـــمـــن 
الــدم بسبب  نتيجة انخفاض ضغط 
 Orthostatic الــجــســم تــغــيــر وضــعــيــة 
Hypotension، وذلك نتيجة للوقوف 
الـــطـــويـــل أو انـــخـــفـــاض ضـــغـــط الــــدم 
بسبب تناول بعض الأدوية أو وجود 
حـــــــالات مـــرضـــيـــة كــــمــــرض الـــســـكـــري 
ومرض باركنسون العصبي وحالات 
مرضية أخرى لا يتمكن فيها الجسم 
مــن الحفاظ على ضغط دم طبيعي 
لفترات طويلة أثناء الوقوف أو تغير 
وضعية الجلوس مــن الجلوس إلى 
الــــوقــــوف بـــســـرعـــة. والآخــــــــر، حــــالات 
 Vasovagal الإغماء العصبي القلبي
الــســبــب الأول  الـــتـــي هـــي   ،Syncope
لحالات الإغماء، وتشير الإحصائيات 
إلـــى أن فــي ٨٠ فــي المــائــة مــن حــالات 
الإغــــمــــاء هـــي الـــســـبـــب. ومــــا يحصل 
هـــــو تــــوســــع مــــفــــاجــــئ فـــــي الأوعــــيــــة 
الــدمــويــة بــالأطــراف السفلية نتيجة 
لإثارة للجهاز العصبي في الأطراف 

لأسباب عدة، أغلبها غير مرضي.

* استشاري باطنية وقلب

الكبد الدهني 
والكبد السليم
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الرياض: عماد المفوز

اخــــــتــــــار الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) طــاقــم تحكيم 
سعوديا ضمن قوائم حكام كأس 
العالم ٢٠١٨، المقررة إقامتها في 

روسيا.
واختار «فيفا» طاقم تحكيم 
مكونا من فهد المرداسي حكما 
للساحة، والمساعدين عبد الله 

الشلوي ومحمد العبكري.
وأعرب تركي آل الشيخ، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة، عن سعادته 
باختيار طاقم حكام سعودي 
ضمن قوائم حكام المونديال، 
وقـــــــــال: «كــــمــــواطــــن ســـعـــودي 
فــخــور جـــدا بــاخــتــيــار الــحــكــام 

السعوديين فهد المرداسي، وعبد 
الــشــلــوي، ومحمد العبكري  الــلــه 
ضــمــن حــكــام مـــونـــديـــال روســيــا، 
مباركا للحكام... متمنيا لهم أن 
يكونوا فاتحة خير لملف التحكيم 
السعودي ويمثلوا بلادهم خير 

تمثيل».
وأعــلــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي عن 
اللائحة النهائية لحكام الساحة 
والـــــحـــــكـــــام المـــــســـــاعـــــديـــــن الــــذيــــن 
قــيــادة مــبــاريــات كأس  سيتولون 
الــعــالــم ٢٠١٨ فـــي روســـيـــا، الــتــي 
ضــمــت خــمــســة حــكــام ســاحــة من 
الـــــدول الــعــربــيــة (مــــن أصــــل ٣٦)، 
وغـــــاب عــنــهــا الـــحـــكـــام الإنــجــلــيــز 

للمرة الأولى منذ عقود.
وضــــــمــــــت لائــــــحــــــة الــــحــــكــــام 
الأســـــــاســـــــيـــــــين خــــــــــلاف الــــطــــاقــــم 
السعودي، الإماراتي محمد عبد 
الله  الله والبحريني نــواف شكر 
عــن الـــقـــارة الآســيــويــة، والمــصــري 
جـــــهـــــاد جــــريــــشــــة، والـــــجـــــزائـــــري 
مهدي عبيد شــارف عن أفريقيا. 
أمـــا المـــســـاعـــدون فــهــم الــبــحــريــنــي 
الــلــه، والقطري  ياسر خليل عبد 
طــالــب المــــري، والإمـــاراتـــي محمد 
الــــحــــمــــادي، والمــــغــــربــــي رضــــــوان 
عاشق، والسوداني وليد أحمد، 

والتونسي أنور هميلة.
وتــــعــــود المـــشـــاركـــة الــعــربــيــة 
الأولــى في تحكيم المونديال إلى 
المصري يوسف محمد الــذي كان 
حكم رايــة في إيطاليا ١٩٣٤، أما 
أول حكم ساحة فكان المصري علي 
قــنــديــل الـــذي قـــاد مــبــاراة تشيلي 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي إنــجــلــتــرا 
١٩٦٦، وشــهــدت النسخ الحديثة 

مـــن كــــأس الــعــالــم مــشــاركــة حــكــام 
مــــعــــروفــــين مـــثـــل المــــصــــري جــمــال 
الغندور والإماراتي علي بوجسيم 

والسوري جمال الشريف.
أمـــا أبــــرز الــحــكــام الــعــرب في 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم، فــيــبــقــى 
المـــغـــربـــي الــــراحــــل ســعــيــد بــلــقــولــة 
الـــذي قــاد نهائي مــونــديــال ١٩٩٨ 

بين فرنسا والبرازيل.
وتضم اللائحة النهائية، التي 
أعلنها «فيفا» أمــس (الخميس)، 
٩٩ حــــكــــمــــا أســــــاســــــيــــــا وحـــكـــمـــا 
مـــســـاعـــدا مـــن ٤٥ دولــــــة، مــوزعــين 
بحسب الاتـــحـــادات الــقــاريــة وفــق 
الآتـــي: ١٠ مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
و٦ مــن كــل مــن الاتــحــاد الآســيــوي 
والأفريقي والكونكاكاف (أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي)، 
والكونميبول (أميركا الجنوبية)، 

واثنان من أوقيانيا.
وخــــلــــت الــــلائــــحــــة مـــــن حــكــم 
إنــجــلــيــزي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ما 
قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية 

.(١٩٣٩ - ١٩٤٥)
وكـــان اســـم الــحــكــم الأســاســي 
الإنجليزي مارك كلاتنبرغ مدرجا 

فــي الــقــائــمــة الأولـــيـــة الــتــي أعــدهــا 
«فيفا» قبل عامين، إلا أنه سحب 
من اللائحة النهائية بعدما ترك 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــيـــاديـــن الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وانــتــقــل إلــى 

السعودية.
ويأتي غياب الحكام الإنجليز 
عن المونديال الروسي المقرر بين 
١٤ يونيو (حــزيــران) و١٥ يوليو 
(تــمــوز)، فــي ظــل توتر شديد في 
العلاقات بين لندن وموسكو، على 
الــروســي  خلفية تسميم العميل 
المزدوج السابق سيرغي سكريبال 
وابنته في الرابع من مارس (آذار) 

الحالي في إنجلترا.
في المقابل، تضمنت اللائحة 
النهائية الحكم الفرنسي كليمان 
الــذي سيكون أول حكم  تــوربــان، 
فــرنــســي يـــقـــود مـــبـــاراة فـــي كــأس 
الـــعـــالـــم مـــنـــذ مـــواطـــنـــه ســتــيــفــان 
لانوي، والذي شارك في مونديال 

جنوب أفريقيا ٢٠١٠.
وسيشهد مــونــديــال روسيا 
استخدام تقنية مساعدة الحكام 
بالفيديو، وذلك للمرة الأولى في 

نهائيات كأس العالم.

إسلام 
سراج 

(«الشرق 
الأوسط»)

عمر السومة («الشرق الأوسط»)

رغم إعلان أطباء الأهلي حاجته لها

مسؤولو منتخب تونس يرفضون «جراحية» بن عمر
جدة: محمد باسنيد

رفـــــــض مــــســــؤولــــو المـــنـــتـــخـــب 
التونسي إجـــراء عملية جراحية 
لـــلاعـــب الـــدولـــي مــحــمــد بـــن عــمــر، 
المحترف في صفوف الأهلي، على 
خلفية الإصابة التي تعرض لها 
فـــي أثـــنـــاء مــشــاركــتــه مـــع منتخب 
بــلاده في مواجهة تجريبية أمام 
إيــران، الجمعة الماضية،  منتخب 

في تونس.

وطــــالــــب الاتــــحــــاد الــتــونــســي 
لـــكـــرة الــــقــــدم بــــعــــودة الــــلاعــــب بــن 
عــمــر ســريــعــاً إلـــى تــونــس لإجـــراء 
كــشــف طــبــي جــديــد عليه مــن قبل 
الأجـــــهـــــزة الـــطـــبـــيـــة فــــي المــنــتــخــب 
وتــحــديــد الــعــلاج المــطــلــوب، رغبة 
فـــي تــحــضــيــره بــشــكــل ســلــيــم، في 
ظل تحضيرات المنتخب التونسي 
لنهائيات كأس العالم المقبلة في 
روســــيــــا. ويــعــتــبــر لاعـــــب الأهـــلـــي 
مــحــمــد بـــن عــمــر مـــن أهـــم عناصر 

وركـــائـــز المــنــتــخــب الــتــونــســي، في 
الـــــذي يستعد  الــحــالــيــة،  قــائــمــتــه 

للمحفل العالمي.
وجاء ذلك بعد أن أعلن النادي 
الأهــلــي بشكل رســمــي عــن حاجة 
الـــلاعـــب مــحــمــد بـــن عــمــر لــتــدخــل 
جــــراحــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــركـــبـــة 
بــإجــراء عملية مــنــظــار، وحاجته 
لفترة علاج وتأهيلي تمتد بين ٣ 
و٤ أسابيع حتى يتمكن من العودة 
إلى التدريبات، والمشاركة بصورة 

طبيعية، بناء على الكشف الطبي 
والأشعة التي أجراها اللاعب بعد 
عــودتــه مــن تــونــس، عقب السماح 
لــــه مــــن قـــبـــل الاتـــــحـــــاد الــتــونــســي 
بــمــغــادرة معسكر منتخب بــلاده 
نتيجة الإصابة التي تعرض لها، 
وطـــلـــب الـــنـــادي الأهـــلـــي الــرســمــي 
عودته لإجراء الكشف والانخراط 
في العلاج بالتنسيق بين الأجهزة 
الـــطـــبـــيـــة فــــي الـــــنـــــادي والمــنــتــخــب 

التونسي.

وكـــــــان بـــــن عـــمـــر قـــــد تـــعـــرض 
لــــلإصــــابــــة أمـــــــام مـــنـــتـــخـــب إيــــــران 
قـــوي مــن الخلف  نتيجة اشــتــراك 
من أحد لاعبيه على بن عمر على 
مستوى الركبة، لم يستطع معها 
المــبــاراة، ولم يتم استبداله  إكمال 

مع الشوط الثاني.
وأكــد طبيب منتخب تونس 
فــي حينه، وبــعــد إجـــراء الكشف، 
الــلاعــب تعرض لتمدد بسيط  أن 
فــــي أربــــطــــة الـــركـــبـــة نــتــيــجــة هـــذا 

الاشـــتـــراك، وحــاجــتــه لفترة علاج 
قــبــل  أيــــــــــــام،  بــــــين أســــــبــــــوع و١٠ 
العودة إلى التدريبات والمشاركة 
بــــصــــورة طـــبـــيـــعـــيـــة، وتــــــم إرفــــــاق 
تقرير طبي مع اللاعب بالحالة، 
دون الإشــارة إلى حاجته لتدخل 
جراحي، أو كما أشار له الطبيب 
في أحــد المــراكــز الطبية في جدة، 
الـــذي أشـــرف على الــحــالــة وخــرج 
بتصريحات إعلامية لقيت رفضاً 

تونسياً لها.

الفرج {لم يستحق العقوبة}
ونقض القرار «قانوني»

الرياض: فارس السبيعي

أكـــــــــــد يــــــعــــــقــــــوب المـــــطـــــيـــــر، 
المــحــامــي المــســتــشــار الــقــانــونــي 
المختص في القانون الرياضي 
الــدولــي، صحة وقانونية قرار 
لــجــنــة الاســتــئــنــاف نــقــض قــرار 
لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط والأخـــــــلاق 
الــقــاضــي بــإيــقــاف لاعـــب نـــادي 
الهلال سلمان الفرج ٤ مباريات 
وغــرامــة مالية قدرها «٤٠ ألف 

ريال».
وقــــــال المـــطـــيـــر: «مـــــع كــامــل 
الاحـــــتـــــرام والـــتـــقـــديـــر لــلــزمــلاء 
القانونيين الموجودين في لجنة 
الانــضــبــاط والأخـــــلاق التابعة 
للاتحاد السعودي لكرة القدم، 
فـــإنـــنـــي أســـتـــغـــرب قــــــرار لــجــنــة 
الانــــضــــبــــاط والأخــــــــــلاق تـــجـــاه 
الــقــانــونــي  المــــبــــدأ  الــــلاعــــب لأن 
هـــو أنــــه لا عــقــوبــة إلا بــوجــود 
نــص، وبالتالي لا يوجد نص 
أو عـــقـــوبـــة مـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
في لائحة الانضباط والأخلاق 
عــلــى حـــركـــة الـــشـــفـــاه، كـــذلـــك لم 
يــدون حكم المــبــاراة في تقريره 
أي شـــيء بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة، 
فالاستناد إلى الواقعة المرئية 

عــــبــــر الـــــنـــــاقـــــل الـــــرســـــمـــــي أمــــر 
مستغرب، كــذلــك نــص المـــادة ١ 
/ ١ / ٤٩ يــشــيــر إلـــى عــقــوبــات 
إضــافــيــة بــعــد حــصــول الــلاعــب 
عــلــى الــكــرت الأحـــمـــر، والــلاعــب 
لــم يحصل على  الــفــرج  سلمان 
الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء، بـــل اكــتــفــى 
بالبطاقة الصفراء، وهذا دليل 
على أن الحكم يرى أن الحادثة 
لا تــســتــدعــي عــقــوبــة أعــلــى من 
الإنــــــــذار بــالــبــطــاقــة الـــصـــفـــراء، 
وبالتالي هــذه الأســبــاب كفيلة 
لــــكــــســــب نــــــــــادي الــــــهــــــلال قــــــرار 
الاستئناف، ونقض قرار لجنة 

الانضباط».
وتابع: «القانون لا يعترف 
إلا بالظاهر، وليس بالظنون 

والنيات أو التفسيرات».
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، كــشــفــت 
الـــــفـــــحـــــوصـــــات الـــــتـــــي أجــــريــــت 
لـــلاعـــب مـــاجـــد الـــنـــجـــرانـــي عــن 
تعرضه لكسر في مشط القدم، 
بعد الإصابة التي تعرض لها 
في أثناء مجريات لقاء الفريق 
الأول بنادي الهلال مع نظيره 
فـــي نــــادي الــشــبــاب، وبــالــتــالــي 
غيابه عن مباريات الفريق إلى 

نهاية الموسم.
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إماراتي وبحريني ومصري وجزائري ضمن الطاقم العربي في روسيا

المرداسي والشلوي والعبكري
 يمثلون الصافرة السعودية في المونديال

الفريدي يخوض برنامجاً خاصاً للياقة

كارينيو يتجه لغربلة أجانب النصر
الرياض: عبد الله الهلابي

يــخــوض فــريــق الــنــصــر لقاء 
وديا أمام الرائد يوم غد السبت، 
وذلـــــــك اســــتــــعــــدادا لمــــا تـــبـــقـــى مــن 
المـــحـــتـــرفـــين  مــــنــــافــــســــات دوري 
السعودي الذي يطمح من خلاله 
الثالث  المــركــز  فــي الحصول على 

المؤهل لدوري أبطال آسيا.
وســيــفــتــقــد الــنــصــر لــخــدمــات 
الــربــاعــي الــدولــي ولــيــد عــبــد الله 
وعمر هوساوي وإبراهيم غالب 
ومحمد السهلاوي في المواجهة 
الـــــوديـــــة، حـــيـــث مــنــحــهــم المـــــدرب 
الـــــكـــــرواتـــــي يـــورشـــيـــتـــش إجــــــازة 
بــعــد نــهــايــة المــعــســكــر الــخــارجــي 

للأخضر.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــنــتــظــر أن 
يـــصـــل مــــــــدرب الـــنـــصـــر الـــجـــديـــد 
دانيال كارينيو إلى الرياض، ومن 
المـــرجـــح أن يــوجــد فـــي المـــدرجـــات 
لحضور لقاء الفتح المقبل، وذلك 
للوقوف على مستويات اللاعبين 

المحليين والأجانب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 

كارينيو يــنــوي اســتــبــدال جميع 
المــحــتــرفــين الأجـــانـــب، الأمـــر الــذي 
قـــد يــدخــلــه فـــي صـــدامـــات مبكرة 

الــنــصــراويــة التي  مــع الجماهير 
تطالبه بالمحافظة على الثنائي 

«برونو ومحمد فوزير».

مــن جانب آخــر، يعمل لاعب 
الـــــوســـــط أحــــمــــد الــــفــــريــــدي عــلــى 
استعادة لياقته البدنية من خلال 

تـــدريـــبـــات خـــاصـــة بــرفــقــة مـــدرب 
خاص.

ويسعى الفريدي إلى تثبيت 

أقــــــــدامــــــــه فـــــــي صــــــفــــــوف الــــفــــريــــق 
النصراوي، بعد أن شنت جماهير 
النصر حملة كبيرة تطالب خلالها 
بـــالاســـتـــغـــنـــاء عــن  الـــنـــصـــر  إدارة 
خدماته، وذلك بسبب عدم تقديمه 
ما يفيد الفريق المواسم الماضية، 
بالإضافة إلى تصريحاته المتكررة 

حول أوضاع النادي المالية.
في شأن آخــر، ما زالــت إدارة 
النصر تعمل على عدد من الملفات 
الاستثمارية من أجل توقيع عقود 
رعــايــة لــلــمــوســم المــقــبــل، وتوفير 
مصدر دخل عال للنادي الذي ما 
زال يعاني من عدد من المشكلات 
المـــالـــيـــة الـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع حلها 
خــــلال فــتــرة قــريــبــة، وذلــــك بــدعــم 
مباشر من رئيس النادي سعود 

السويلم.
فــــــــي شــــــــــأن آخــــــــــــر،  أظـــــهـــــرت 
الفحوصات الطبية التي أجريت 
لــلــمــهــاجــم حــســن الـــراهـــب وجـــود 
تــــمــــزق فـــــي الــــــربــــــاط الــــخــــارجــــي 
للكاحل الأيمن وكدمة في الساق 
يحتاج معها للراحة والعلاج لمدة 

أربعة أيام.

الفريدي في تدريبات النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)
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فهد المرداسي («الشرق الأوسط»)

سلمان الفرج («الشرق الأوسط»)

صاحب الضيافة يأمل بتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ المواجهة الختامية

الفيصلي الطموح يصطدم بخبرة الأهلي في نصف نهائي كأس الملك
الرياض: طارق الرشيد

يتطلع الفيصلي إلى استغلال 
ي الأرض والجمهور وتحقيق 

َ
عامل

مـــفـــاجـــأة مــــدوّيــــة بـــإقـــصـــاء الأهــلــي 
وبــــلــــوغ المـــواجـــهـــة الـــخـــتـــامـــيـــة فــي 
بطولة كــأس الملك السعودي لأول 
مرة في تاريخه، من خلال المباراة 
الــتــي سيحتضنها مــلــعــب مدينة 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 

الرياضية اليوم بالمجمعة.
ويسعى الأهلي صاحب الرقم 
القياسي للفوز بلقب البطولة (١٣ 
إلــى بلوغ النهائي للمرة ١٨  مــرة) 
في تاريخه والثالثة على التوالي.

وكـــان الــفــريــقــان قــد التقيا في 
الموسم الماضي حيث أخرج الأهلي 
نظيره الفيصلي من نصف نهائي 

المسابقة على نفس الملعب.
وجـــــاء تـــأهـــل الــفــيــصــلــي لــهــذا 
الــــدور عــقــب فـــوزه عــلــى الــوطــنــي ٣ 
- ٢، ثــم تــجــاوز الــنــجــوم ٢ - صفر 
في ثمن النهائي وبعدها فاز على 
القادسية ٣ - ٢ فــي ربــع النهائي، 
فــي حــين تــأهــل الأهــلــي لــهــذا الــدور 
بعد فوزه على الشعلة ٢ - صفر في 
الدور الأول والفوز على العروبة ٦ 
- صفر في ثمن النهائي، ثم تجاوز 
الفيحاء بركلات الترجيح ٤ - ٣ في 

ربع النهائي.
ويــلــتــقــي الــبــاطــن الــبــاحــث عن 
بـــلـــوغ الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولـــــى مع 
نــظــيــره الاتـــحـــاد غـــداً الــســبــت على 

ملعب الباطن بحفر الباطن.
وتـــــأهـــــل الــــبــــاطــــن لـــهـــذا 

الـــــــدور عـــقـــب فــــــوزه عــلــى 
المجزل ٣ - ١ في الدور 

الأول ثم الفوز 
عـــلـــى ضــمــك 
٢ - صفر في 

ثمن النهائي، 
بعدها أخـــرج النصر بنتيجة ١ - 
صفر في ربع النهائي، أما الاتحاد 
فــقــد تــأهــل لــهــذا الـــــدور بــعــد فـــوزه 
على الكوكب ٣ - ١ في الــدور الأول 

الاتـــفـــاق ٢ - ١ وتـــــجـــــاوز 
الــــنــــهــــائــــي، فــي ثمن 

ثـــــــــــــــــــــــــــــم 

الشباب ٣ - 
١ في ربع النهائي.

ويــــــــدخــــــــل الـــــضـــــيـــــوف 
هذه المواجهة بعد فراغ اللاعبين 

الــــدولــــيــــين مــــن مــعــســكــر المــنــتــخــب 
الوطني وانخراطهم في التدريبات 
الجماعية تحت إشراف الأوكراني 
ربيروف الذي دخل في مأزق حرج 

بــســبــب الإصـــــابـــــات الـــتـــي ضــربــت 
الــــفــــريــــق فـــــي صـــفـــوفـــه الــخــلــفــيــة، 
إلــــى جـــانـــب إيـــقـــاف عــقــيــل بلغيث 
وكلاوديمير، إذ لم تتضح الصورة 
حـــــــول إمــــكــــانــــيــــة مــــشــــاركــــة مــعــتــز 
هــــوســــاوي مــــن عـــدمـــهـــا لــتــعــرضــه 
لإصـــابـــة فـــي المــــبــــاراة الــتــجــريــبــيــة 
الــتــي جــمــعــت الأخــضــر الــســعــودي 
بــمــنــتــخــب بــلــجــيــكــا يــــوم الــثــلاثــاء 

الماضي.
وركـــز الأوكـــرانـــي خــلال الأيــام 
الأخيرة على إيجاد الحلول البديلة 
واستعان بفيصل الدراسي المدافع 
الشاب لرتق النقص الدفاعي وزج 
به في المناورة الأخيرة إلى جانب 
الأســـتـــرالـــي مــلــيــغــان فـــي مــتــوســط 
الدفاع، كما دفع بعدد من اللاعبين 
الـــــبـــــدلاء فــــي الـــقـــائـــمـــة الأســـاســـيـــة 
الــذي بذله  بسبب المجهود الكبير 
اللاعبون الدوليون في المواجهتين 
الــتــجــريــبــيــتــين الـــلـــتـــين خــاضــهــمــا 
الــســعــودي فــي معسكره  المنتخب 
الأوروبــــــــي، ومــثــلــه أربـــعـــة لاعــبــين 
أساسيين من الفريق الأهلاوي في 

مواجهة أوكرانيا وبلجيكا.
وعــــــــــلــــــــــى الأرجــــــــــــــــح 
لــــــن تــــتــــأثــــر المـــنـــظـــومـــة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لــلــضــيــوف 

بغياب عنصر أو عنصرين 
من القائمة الأساسية، حيث 
اعتمد ربيروف المدير الفني 
المــوســم على  مــنــذ منتصف 
ســـيـــاســـة تــــدويــــر الـــلاعـــبـــين 
بين المنافسات الثلاث التي 
يـــخـــوض الـــفـــريـــق غــمــارهــا 
بــدايــة بـــالـــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين وكـــــأس خـــادم 
الحرمين الشريفين ودوري 
أبطال آسيا، ويحتل المركز 
الأول في المجموعة الأولى 
بـــــــــــــدوري أبـــــــطـــــــال الــــــقــــــارة 
الــصــفــراء، وثــانــي الـــدوري 
الــســعــودي وتفصله نقطة 
واحدة عن المتصدر، وهذه 
الـــــســـــيـــــاســـــة نــــجــــحــــت مـــع 
الأهلاويين بفضل الأسماء 
الــتــي يحتكم عليه مــدرب 
الفريق، وهذا ما أثبته لقاء 
ربع النهائي، بعدما دخل 
الفريق ناقصاً ثمانية من 
عناصر القائمة الأساسية 

لالتحاق اللاعبين في معسكر 
المنتخب الوطني وإيقاف 

لاعــــبــــين بـــــقـــــرار انـــضـــبـــاطـــي، 
واستطاع بكل جدارة تخطي 
عقبة الفيحاء والــوصــول إلى 
ــــــدور نــصــف الـــنـــهـــائـــي، ومــن  ال
يـــحـــتـــفـــظ ربــــيــــروف  المـــــرجـــــح أن 
بعدد من الأسماء الدولية على 
مــقــاعــد الــــبــــدلاء لــلاســتــعــانــة 
بــهــم مــتــى مــا دعـــت الــحــاجــة، 
إذ يــمــتــلــك أســــمــــاء بـــديـــلـــة لا 
يــقــل عـــطـــاؤهـــم عـــن الــلاعــبــين 

الأساسيين.
ولـــــــن تـــبـــتـــعـــد الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
النهائية كثيراً عــن تلك التي 
اعــتــمــد عــلــيــهــا فـــي المــواجــهــة 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة مــــــــــن الــــــــــــــــدوري 
السعودي، إذا ما استثنينا 
عــدداً مــن لاعبي الأخضر، 
وســــيــــدخــــل هــــــذا المـــســـاء 
بـــــمـــــحـــــمـــــد الـــــعـــــويـــــس 
بـــــــحـــــــراســـــــة المـــــــرمـــــــى، 
والأســـتـــرالـــي مليغان 
وفــيــصــل الـــدراســـي في 
مـــتـــوســـط الــــدفــــاع وعـــلـــى ظــهــيــري 
الـــجـــنـــب ســعــيــد المــــولــــد ومــنــصــور 
الـــحـــربـــي وفـــــي مــنــتــصــف المـــيـــدان 
الخماسي سلمان المؤشر وفيتفا 
ولــــــيــــــنــــــاردو وولــــــيــــــد بـــاخـــشـــويـــن 
وتيسير الجاسم، وفي خط المقدمة 

عمر السومة.
ويـــمـــلـــك ريــــبــــروف قـــائـــمـــة مــن 
الــلاعــبــين الـــبـــدلاء الــقــادريــن 
على إحـــداث الــفــارق الفني 
يــتــقــدمــهــم مــهــنــد عسيري 

المهاجم القناص، وصاحب الكرات 
الهوائية الحاسمة، إلى جانب عبد 
الــفــتــاح عسيري وحــســين المقهوي 
وصــالــح العمري والمــصــري مؤمن 

زكريا.
ويعتمد الضيوف في نهجهم 
الــفــنــي عــلــى الــطــريــقــة الــهــجــومــيــة 
مـــســـتـــنـــديـــن عــــلــــى ســــرعــــة مــــهــــارة 
لاعــبــي الأطـــــراف فيتفا ولــيــنــاردو 
والقوة الهجومية المتمثلة بوجود 
عمر السومة، كما يعتمدون على 
الاخــــتــــراق مـــن الــعــمــق والــتــســديــد 
المباشر على المرمى لكسر التكتلات 
الــدفــاعــيــة، ويــمــتــلــك عــمــر الــســومــة 
حــلــول فـــرديـــة مـــن الـــكـــرات الــثــابــتــة 
المــرمــى، التي أشبه ما  القريبة من 

تكون بركلات الجزاء بالنسبة له.
وفـــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، يــأمــل 
أصــــحــــاب الـــضـــيـــافـــة فــــي تــحــقــيــق 
الحلم وبلوغ المباراة النهائية، ولن 
تكون المهمة مستحيلة أمام الفريق 
الذي قدم نفسه بصورة مميزة في 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
 المــــركــــز الــــرابــــع عـــلـــى ســلــم 

ً
مـــحـــتـــلا

الترتيب، ووصل إلى مباراة نصف 
النهائي بكل جدارة.

وعـــمـــل الـــصـــربـــي رازوفـــيـــتـــش 
المــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق خـــلال الأيـــام 
المـــاضـــيـــة عــلــى الـــعـــوامـــل الــنــفــســيــة 
عــلــى تهيئة الــفــريــق لــهــذه المــوقــعــة 
الــحــاســمــة، كـــون غــالــبــيــة الــلاعــبــين 
تنقصهم الخبرة في كيفية التعامل 
مــــع أحـــــــداث مـــواجـــهـــات الــــكــــؤوس، 

ويـــــــــــــدرك مـــــــــــدرب الــــفــــيــــصــــلــــي أنـــــه 
سيصطدم بفريق مدجج بالنجوم 
ومـــتـــمـــرس عــلــى أجــــــواء المـــبـــاريـــات 

الحساسة.
وســـتـــكـــون الأوراق مــكــشــوفــة 
تماماً أمام المدربان، حيث سبق أن 
الـــدوري،  ألتقيا فــي مواجهتين فــي 
وانــتــصــر الأوكـــرانـــي ربــيــروف على 
الــصــربــي رازوفــيــتــش فــي مــواجــهــة 
الـــــــذهـــــــاب بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هــــدف 
ومثلها فــي الإيـــاب، ويـــدرك الأخير 
أن الــتــرســانــة الــدفــاعــيــة والاعــتــمــاد 
على الهجمات المرتدة هي الطريقة 
الــتــي ســتــحــد مـــن خـــطـــورة الأهــلــي، 
المــرتــدة التي  والاكــتــفــاء بالهجمات 
يقودها الثنائي البرازيلي روجيرو 
وغـــســـتـــافـــو، ومــــحــــاولــــة اســـتـــغـــلال 
الـــكـــرات الــثــابــتــة عـــن طــريــق أيــغــور 

روسي.
وتكمن قوة أصحاب الأرض في 
خط المنتصف الذي يضم الخماسي 
هايلند ومحمد أبوسبعان وعمر 
عــبــد الــعــزيــز روجـــيـــرو وغــســتــافــو، 
ولن يغامر الصربي ويمنح ظهيري 
الــجــنــب ســلــطــان الــغــنــام وحــمــد آل 
مــنــصــور حــريــة مــســانــدة الــهــجــوم، 
خصوصاً في شــوط المــبــاراة الأول، 
أقــل خطوط  فيما يعد خط المقدمة 
الفريق لعدم وجود المهاجم الثابت 
عــلــى الــخــريــطــة الــفــيــصــلاويــة منذ 
بـــدايـــة المــنــافــســات المــحــلــيــة، وتـــردد 
على هذا المركز إسلام سراج ومحمد 

مجرشي وسلطان مندش.
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شبكة مكافحة التمييز رصدت ٨٩ حادثة خلال موسم ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧

عنصرية الملاعب الروسية تثير قلق العالم قبل المونديال
 لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت مدينة سان بطرسبرغ الروسية 
التي تستضيف بعضاً من مباريات بطولة 
كأس العالم ٢٠١٨ المقبلة، التي يأتي على 
رأسها إحدى مباراتي الدور قبل النهائي، 
واقعة عنصرية جديدة كان ضحيتها هذه 

المرة لاعبو المنتخب الفرنسي.
وكــــــان الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(فيفا) قد أعلن أول من أمس، أنه سيجري 
تحقيقات في انتهاكات عنصرية وجهها 
مــشــجــعــون روس ضـــد لاعـــبـــي فــرنــســا في 
مباراة ودية بين المنتخبين استعداداً لكأس 

العالم.
وأطلق مشجعون روس أصوات تقليد 
قرود وجهت في أكثر من مناسبة للاعبي 
فرنسا في فوزها ٣ - ١ في سان بطرسبرغ، 
وبخاصة تجاه اللاعب نغولو كانتي حين 

توجه لأداء رمية تماس.
كما تــردد أن الهتافات المسيئة كانت 
مسموعة في البث التلفزيوني، بعد تسجيل 

بول بوغبا الهدف الثاني لمنتخب فرنسا.
كــمــا اشــتــكــى عــثــمــان ديــمــبــيــلــي لاعــب 
فرنسا وفريق برشلونة من تعرضه أيضاً 

لصيحات عنصرية. وشهد أحد المصورين 
اللقاء مــن أرض الملعب، أنه  الــذيــن تابعوا 
ســـمـــع «صـــيـــحـــات الـــــقـــــردة» خـــــلال ركــلــتــين 
ركنيتين انبرى لهما ديمبيلي. وعلى مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، زعــــم مــســتــخــدمــو 
الإنترنت أنهم سمعوا أيضاً هذه الصيحات 
الــكــرة فــي الدقيقة  عندما لمــس بــول بوغبا 

الـ٧٣.
وأكد كثير من لاعبي المنتخب الفرنسي 
أنهم تعرضوا لإهــانــات عنصرية مــن قبل 
الجماهير الروسية وعلى ضــوء هــذا، أكد 
«فــيــفــا» أنـــه سيسعى إلـــى جــمــع تــقــاريــر  الـــ
وأدلة حول ما حدث، وقال في بيان له: «لا 
نستطيع التعليق بــأي شــيء قبل أن نقيّم 

جميع المعلومات المتوافرة».
وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم، أنه 
لــم يسمع «صــيــحــات الـــقـــردة» ضــد عثمان 
ديــمــبــيــلــي، لــكــنــه «مــســتــعــد لــــدراســــة هـــذا 

الحالة».
وقــــال مـــســـؤول الأمــــن والـــعـــلاقـــات مع 
مـــشـــجـــعـــي الاتــــــحــــــاد الــــــروســــــي، ألــيــكــســي 
تولكاشيوف: «أجهزتنا لم تسمع ولــم تر 
أي شيء من هذا القبيل، لكن إذا لزم الأمر، 

فنحن مستعدون لدراسة هذه الحلقة».

وقـــال مــســؤول كبير آخــر فــي الاتــحــاد 
الــروســي للصحيفة نفسها «إذا تــم تأكيد 
هــــذه المــعــلــومــة، ســنــقــوم بــالــطــبــع بــدراســة 
الـــفـــيـــديـــو وكــــــل مــــا حــــــدث حــــــول المـــــبـــــاراة، 

وسنقدم تقييمنا بعد ذلك».
وحثت وزيـــرة الرياضة فــي الحكومة 
الفرنسية، لاورا فليسيل، من خــلال موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» على مكافحة 
الــعــنــصــريــة، وقـــالـــت: «الــعــنــصــريــة  مشكلة 
لا مــكــان لها فــي مــلاعــب كــرة الــقــدم، علينا 
أن نــعــمــل مــعــاً عــلــى المــســتــويــين الأوروبـــــي 
والدولي من أجل القضاء على هذا السلوك 

غير المقبول».
وتلقى نــادي زينيت ســان بطرسبرغ 
الــروســي عــقــوبــات فــي مناسبتين مــن قبل 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب 
السلوك العنصري الذي تنتهجه جماهير 
المدينة الروسية. واتخذ الاتحاد الأوروبي 
الــقــدم إجـــراءات عقابية بحق زينيت  لكرة 
الأسبوع الماضي بسبب هتافات عنصرية 
خلال مواجهة لايبزيغ الألماني في الدوري 

الأوروبي.
كــمــا فـــرض الاتــحــاد الأوروبـــــي إغــلاقــاً 
جــزئــيــاً عــلــى ملعب الــفــريــق الــعــام المــاضــي 

بعدما رفع مشجعون لافتة تشيد براتكو 
مــلاديــتــش، الــقــائــد الــســابــق لجيش صــرب 
البوسنة، خلال انتصار ٢ - ١ على ضيفه 
فاردار المقدوني أيضاً في الدوري الأوروبي.
نــادي سبارتك موسكو أحد  ويعتبر 
الأنــديــة الــروســيــة أيــضــاً الــتــي تــم اتهامها 
بـــانـــتـــهـــاج ســـلـــوك عـــنـــصـــري فــــي أكـــثـــر مــن 

مناسبة هذا الموسم.
وتعرض هذا النادي لعقوبات من قبل 
«يويفا» بسبب صيحات جماهيره المقلدة 
قـــامـــوا بتوجيهها  الــتــي  الـــقـــردة  لأصـــــوات 
الـــلاعـــب الــهــولــنــدي بـــوبـــي أديـــكـــانـــي نجم 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي وصـــاحـــب الأصــــول 
النيجيرية خلال بطولة دوري أبطال أوروبا 

للشباب «دوري الشباب».
ومـــن بــين الــحــالات الأخـــيـــرة، هتافات 
عنصرية من قبل أنصار سبارتاك موسكو 
ضــــد حـــــــارس المــــرمــــى الــــبــــرازيــــلــــي لـــنـــادي 
لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو، الـــذي وجــهــت إليه 
اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الروسي 
«إنذاراً نهائياً»، قبل إغلاق جزء من ملعبه.

كما فتح «يويفا» تحقيقات مع لاعب 
سبارتك موسكو الشاب ليونيد ميرونوف 
بـــســـبـــب ســــلــــوكــــه الــــعــــنــــصــــري ضـــــد لاعــــب 

ليفربول ريان بروستر خلال مباراة أخرى 
بدوري الشباب في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي. وتعتبر العنصرية مشكلة دائمة 
ومعقدة داخل ملاعب كرة القدم في روسيا، 
أقــل مــن ثلاثة أشهر  التي تستضيف بعد 

مونديال ٢٠١٨.
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة «كـــــيـــــك ات اوت» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــتــــي تـــضـــطـــلـــع بـــمـــحـــاربـــة 
العنصرية في ملاعب كرة القدم قد أدانت 
الــروســي بسبب سلوكيات لاعبيه  الــنــادي 
وجماهيره، كما أعربت عن قلقها من وقوع 

مثل هذه الأحداث خلال المونديال.
وأحــــصــــت شــبــكــة مـــكـــافـــحـــة الــتــمــيــيــز 
في كــرة القدم ضد العنصرية في أوروبــا، 
٨٩ حــادثــة مرتبطة بالعنصرية واليمين 
المتطرف في الدوري الروسي خلال موسم 

.٢٠١٦ - ٢٠١٧
وكــــــــــان مــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب الـــــروســـــي 
ســتــانــيــســلاف تــشــرتــشــيــســوف قــــد صـــرح 
في بداية هذا الشهر: «لا أعتقد بأن لدينا 
عنصرية على نطاق تجب محاربته، هناك 
دائماً حالات معزولة (من مثيري الشغب)، 
وكـــمـــا هـــي الـــحـــال فـــي بـــلـــدان أخــــــرى، تتم 

معاقبة هؤلاء الأشخاص».
كانتي لاعب فرنسا اشتكى من الإهانات العنصرية 

في المباراة ضد روسيا (أ.ف.ب)

إسبانيا والبرازيل الأكثر استفادة من جولة المباريات الودية الدولية استعداداً للمونديال

سامباولي يسابق الزمن لإعادة بناء منتخب الأرجنتين المنهار
 لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــــــرقـــــــت الأهــــــــــــــــداف الــــــســــــتــــــة، الــــتــــي 
المــنــتــخــب الأرجنتيني  استقبلتها شــبــاك 
الــتــي جمعته بنظيره  الــوديــة  المـــبـــاراة  فــي 
الإسباني مساء الثلاثاء، القناعات البسيطة 
الــتــي كــانــت لــدى هــذا الفريق بقدرته على 
المنافسة على لقب مونديال ٢٠١٨، وأصبح 
على مدربه خورخي سامباولي أن يعيد 
بناءه من جديد قبل أقل من ثلاثة أشهر من 

انطلاق العرس الكروي الكبير.
ويــبــقــى الــنــجــم ليونيل مــيــســي، الــذي 
غــــاب عـــن ذلــــك الـــلـــقـــاء لـــلإصـــابـــة، الــنــاجــي 
الــوحــيــد مــن هـــذه الــفــاجــعــة الــكــرويــة التي 
أثـــــارت انـــتـــقـــادات لاذعـــــة ضـــد ســامــبــاولــي 
وجـــهـــازه الــفــنــي ومــعــظــم لاعــبــي المنتخب 

الأرجنتيني.
وقـــــــــال الــــنــــجــــم الــــســــابــــق لــلــمــنــتــخــب 
الأرجنتيني ماريو كيمبس، الفائز ببطولة 
كأس العالم ١٩٧٨: «يتبقى لنا أن نأمل في 
أن يكون ميسي بحالة جيدة في المونديال».

وخلال جزء كبير من مباراة إسبانيا 
كــان ميسي يتابع ما يجري من مقصورة 
ملعب «واندا ميتروبوليتانو» بالعاصمة 
الإسبانية مدريد بنظرات زائغة وملامح 
تكسوها الجدية الشديدة مستندا بذقنه 

على كلتا يديه.
وبـــــــدا الــــلاعــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي المــلــقــب 
«الـــبـــرغـــوث» بــنــظــراتــه تــلــك كــمــا لـــو كــان  بــــ
يبحث عن إجابات من زملائه لما يجري على 
أرضية الملعب في الوقت الذي راح المنتخب 

الإسباني يسجل هدفا تلو الأخر.
وأكد سامباولي في المؤتمر الصحافي 
الذي أعقب المباراة أن ميسي نزل إلى غرفة 
خلع المــلابــس بــين شــوطــي الــلــقــاء وتحدث 
مع الفريق، ولكن لم يكشف أحد حتى الآن 

فحوى كلمات نجم برشلونة، التي يبدو 
أنها لم تؤت ثمارها بالنظر إلى النتيجة 

التي انتهت بها المباراة.
وعـــــلـــــق الــــــلاعــــــب والـــــقـــــائـــــد الـــســـابـــق 
لــلــمــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، خـــــــوان بــابــلــو 
ســــوريــــن، عــلــى الـــلـــقـــاء قـــائـــلا: «لأرجــنــتــين 

ينقصها الكثير في وقت قليل».
وبــــــدا الــــفــــوز بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة الــــذي 
حققته الأرجنتين على إيطاليا يوم الجمعة 
الماضي بمثابة جرعة هدوء وتفاؤل حصل 
عليه الفريق قبل أول مبارياته فــي كأس 
الـــعـــالـــم أمــــــام آيـــســـلـــنـــدا ضـــمـــن مــنــافــســات 
المجموعة الرابعة في ١٧ يونيو (حزيران) 

المقبل.
ورغـــــــم أن إيـــطـــالـــيـــا لـــــن تـــــشـــــارك فــي 
المــونــديــال وتمر بمرحلة إعـــادة بناء بعد 
إخفاقها في التصفيات الأوروبية المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم، أظهرت الأرجنتين 
في ذلك اليوم، الذي غاب فيه ميسي أيضا، 
الــشــيء وأن فريقها  أنــهــا تــطــورت بــعــض 
الحالي يختلف قليلا من الناحية الفنية 
عن ذلك الذي تأهل للمونديال في المرحلة 
الأخــيــرة مــن تصفيات أمــيــركــا الجنوبية 

عندما فاز على الإكوادور.
وكشفت مباراة إيطاليا أن سامباولي 
وجـــد ضــالــتــه فـــي الـــدفـــع بــأربــعــة مــدافــعــين 
فــــي الــــخــــط الـــخـــلـــفـــي وإشـــــــــراك عـــــدد كــبــيــر 
مــــن لاعـــبـــي الــــوســــط مــــن أصــــحــــاب الــنــزعــة 
الهجومية وحــارس مرمى واثــق من نفسه 
مثل ويــلــفــريــدو كــابــايــيــرو، نجم تشيلسي 

الإنجليزي.
ولــكــن بعد أربــعــة أيـــام، أصــبــح كــل ما 
ســبــق، وهـــو فـــي الأصــــل لـــم يــكــن بــالــشــيء 

الكثير، رمادا يتطاير.
وخـــــــــــرج المــــنــــتــــخــــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي، 
بخطة فنية لا تــزال قيد التجربة، لملاقاة 

إســبــانــيــا بــمــبــدأ الـــنـــد لــلــنــد، ولـــكـــن خطة 
سامباولي، التي اعتبرها بعض الجماهير 
والــصــحــافــيــين انــتــحــاريــة، أظــهــرت بشكل 
كاشف للغاية كل العيوب التي يعاني منها 

المنتخب الأرجنتيني.
 وعلق سامباولي قائلا: «في الشوط 
الــثــانــي إسبانيا صفعتنا بسبب طريقة 

لعبنا».
وكانت لوسائل الإعــلام الأرجنتينية 
نــصــيــب الأســـــد مـــن الانــــتــــقــــادات الـــتـــي تم 
توجيهها لسامباولي وفريقه بعد الهزيمة 
المذلة أمــام إسبانيا في مدريد، وأجمعت 

معظمها على أن النتيجة كارثية.
وقــــــــال كــــــارلــــــوس بــــــيــــــلاردو، المــــــدرب 

السابق للأرجنتين في مونديال المكسيك 
١٩٨٦: «إنــه أمــر صعب، سيترك أثــره بكل 
تأكيد، أي مــبــاراة للمنتخب يخفق فيها 
ستجلب معها المشكلات وخاصة إذا كانت 

النتيجة مثل تلك أمام إسبانيا».
ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال الـــــهـــــداف الــســابــق 
للأرجنتين، جابرييل باتيستوتا: «الطريق 
الصحيح هو العمل على ضبط النواحي 

الفنية بدون الإخلال بالنظام».
وسيتعين على ســامــبــاولــي ولاعبيه 
مـــن الآن الاضــــطــــلاع بــمــهــمــة إعــــــادة بــنــاء 
مــا أحرقته إسبانيا بأهدافها الستة في 

مدريد.
لكن مع انتهاء جولة اللقاءات الودية 

الـــدولـــيـــة لا بـــد مـــن الــــســــؤال: هـــل ســتــكــون 
حالة المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب 
مــونــديــال روســيــا مــشــابــهــة لمــا قــدمــتــه في 

خلال مبارياتها الودية؟.
البرازيل وإسبانيا  فخلافا لما قدمته 
مـــن انــطــبــاع جـــيـــد، تـــغـــرق الـــفـــرق الــكــبــرى 

الأخرى في بحر الشكوك.
وربما يكون الانتصار العريض على 
الأرجــنــتــيــنــي قـــد دفــــع إســبــانــيــا لــتــصــدر 
الــتــرشــيــحــات، خــاصــة أن الــفــوز جــاء بعد 
تعادل عالي المستوى ضد ألمانيا (١ - ١). 
ولم تتعرض إسبانيا لأي خسارة خلال ١٨ 
مباراة منذ تعيين المدرب خولين لوبيتيغي 
في صيف ٢٠١٦. وهي أرقام تؤهلها لتكون 

من بين أبرز المرشحين الصيف المقبل!.
فــــي المــــقــــابــــل، أظــــهــــرت الـــبـــرازيـــل 

صــلابــتــهــا مـــن دون نــجــمــهــا نيمار 
الــــذي يــتــعــافــى مــن كــســر فــي مشط 
قــــدمــــه. بـــعـــد فــــوزهــــا الـــســـهـــل عــلــى 

انـــتـــزعـــت  روســــــيــــــا ٣ - صـــــفـــــر، 
انــــــتــــــصــــــارا آخـــــــــر ثـــــأريـــــا 

أمــــام ألمــانــيــا فـــي بــرلــين 
(١ - صــــفــــر)، مــلــحــقــة 

الــــــخــــــســــــارة الأولــــــــى 
الــعــالــم منذ  ببطلة 
نـــــــصـــــــف نـــــهـــــائـــــي 
كــــــــــــــأس أوروبــــــــــــــــــا 
حــد  وإلــــــى   ،٢٠١٦

كبير بفضل قوتها 
الـــجـــمـــاعـــيـــة. وعــــلــــق المــــــدرب 
تــــيــــتــــي قـــــــائـــــــلا: «بــــالــــطــــبــــع 
افـــتـــقـــدنـــا إلــــــى لاعــــــب هـــــام، 
نـــيـــمـــار، لــكــنــنــا نـــتـــأقـــلـــم مــن 
دونـــــــه، وهــــــذا تـــطـــور يــظــهــر 
اعــتــمــد تيتي على  قــوتــنــا». 
نجوم آخرين مثل كوتينيو، 
وويــــــلــــــيــــــان أو غـــابـــريـــيـــل 
خيسوس لصناعة الفارق 
في غياب نجم باريس سان 
جيرمان الفرنسي.  بالطبع 

لن يمحو هذا الفوز المعنوي 
السقوط المذل أمام ألمانيا ١ - 
٧ في نصف نهائي مونديال 
٢٠١٤ في عقر دار البرازيل، 
علما بــأن ألمانيا غــاب عنها 
ســبــعــة لاعـــبـــين أســـاســـيـــين. 
لــكــن الــبــرازيــل انــطــلــقــت في 
رحلة تعويض الخيبة على 
طــريــق الــنــجــمــة الــســادســة 

في المونديال.

لاعبو الأرجنتين انهاروا أمام إسبانيا وسقطوا بسداسية تاريخية (إ.ب.أ)

سامباولي 
مدرب 

الأرجنتين في 
مأزق (أ.ف.ب)

مانشستر يونايتد يتطلع للتعاقد مع التشيلي فيدال خلال الصيف

تشيلسي يتربص بتوتنهام من أجل مكان مؤهل لدوري الأبطال
 لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــدرك تــشــيــلــســي أن لا مــفــر من 
الفوز على غريمه اللندني توتنهام 
هــوتــســبــيــر يــــوم الأحـــــد فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لو أراد 
الحفاظ على آماله في التأهل لدوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويـــــبـــــعـــــث تـــــــاريـــــــخ مـــــواجـــــهـــــات 
تـــشـــيـــلـــســـي وتــــوتــــنــــهــــام فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــيـــرة عــلــى الــتــفــاؤل لــــلأول فــريــق 

المدرب أنطونيو كونتي.
ويتقدم توتنهام صاحب المركز 
نــقــاط على تشيلسي  الــرابــع بخمس 
مــع تبقي سبع مباريات على نهاية 

الموسم بعد هذه المواجهة وإذا زاد
الــــفــــارق إلــــى ثــمــانــي نـــقـــاط فــإن 
الأمــر سيتطلب سلسلة مــن النتائج 
المستبعد أن تحدث من أجــل حرمان 
فــريــق المـــدرب مــاوريــســيــو بوكيتينو 
من اللعب في مسابقة المستوى الأول 

للأندية في أوروبا.
ويـــمـــنـــح ســـجـــل تـــوتـــنـــهـــام غــيــر 
الــجــيــد فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بــاســتــاد 

ستامفورد بريدج الأمل لتشيلسي.
ولــــم يــفــز تــوتــنــهــام فـــي الــــدوري 
عـــلـــى مـــلـــعـــب تــشــيــلــســي مـــنـــذ ١٩٩٠ 
عــنــدمــا كـــان يــضــم بـــين صــفــوفــه بــول 
جــاســكــويــن وجـــــاري لــيــنــيــكــر لاعــبــي 

منتخب إنجلترا السابقين (٢ - ١).
ولــــن تـــكـــون جــمــاهــيــر تــوتــنــهــام 
بــحــاجــة لتذكيرها بالطريقة المــؤلمــة 
التي فرط فيها فريقها في تقدمه ٢ - 
صفر في ستامفورد بريدج عام ٢٠١٦ 

ليتعادل ٢ - ٢ ويمنح لقب الدوري إلى 
ليستر سيتي.

وسيكون إيــدن هـــازار، الذي 
أحرز هدف التعادل لتشيلسي 

فـــي هــــذه المـــــبـــــاراة، مــصــدر 
الخطورة الرئيسي على 

دفاع توتنهام كما يقدم 
البرازيلي ويليان أداء 
ممتازا مــع تشيلسي 

في الفترة الأخيرة.
وســــيــــكــــون عــلــى 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو خــــوض 

المــبــاراة بــدون المهاجم 
هـــــــــــاري كـــــــين مـــتـــصـــدر 

قـــائـــمـــة هــــدافــــي الـــفـــريـــق 
يـــــواصـــــل  الــــــلــــــنــــــدنــــــي، إذ 

التعافي من إصابة في الكاحل 
أبعدته منذ ١١ مارس.

الــكــوري الجنوبي سون  ويــقــوم 
هيونغ - مين بعمل مذهل لتعويض 
غياب كين، فسجل سبعة أهــداف في 

آخر خمس مباريات مع توتنهام.
وعن المباراة أشار بوكيتينو إلى 
أن الضغط سيكون على فريقه بنفس 
قدره على غريمه تشيلسي خلال قمة 
الأحــــــد، وقــــــال: «إنـــهـــا مــــبــــاراة مهمة 
دائما لأنها مباراة قمة لندن. أعتقد 
أنه خلال هذه المباراة يكون الضغط 

على الفريقين».
وأضــــــاف: «بـــكـــل تــأكــيــد لا تـــزال 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات وهـــذه 
لــيــســت مـــبـــاراة نــهــائــيــة. هـــذه ليست 
مــــــــبــــــــاراة حـــــاســـــمـــــة ســــتــــضــــعــــك فـــي 
موقف مــحــدد... لكن بكل تأكيد هي 

مهمة لثقة الفريق ودوافعه».
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو: «لا نــضــع  وقـــــــــال 
تركزينا على ذلـــك. تركزينا ينصب 
الــتــفــوق على  عــلــى الأداء وإمــكــانــيــة 
الفريق الآخر وتقديم المطلوب للفوز 
التاريخ  بالمباراة... بكل تأكيد يبقى 
الـــفـــوز عــلــى تشيلسي  مـــن المــــاضــــي. 
سيكون رائعا للجميع لكنها ستكون 

مباراة صعبة».
وأعــرب البرازيلي لوكاس مورا 
لاعــب وســط توتنهام على ثقته في 
مواصلة فريقه لسلسلة الأداء المميز 
فـــــي مــــواجــــهــــة المـــنـــافـــســـين الأقـــــويـــــاء 

هــــذا المـــوســـم وســيــنــتــزع الـــفـــوز على 
تشيلسي.

ويــعــتــقــد مــــورا أن الانـــتـــصـــارات 
التي حققها توتنهام على منافسيه 
الـــدوري إضافة إلــى الأداء الجيد  في 
رغم الهزيمة أمام يوفنتوس في دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا عززا 
ثقة الفريق في نفسه، وقــال: «قدمنا 
أداء جيدا هذا العام. وخضنا مباريات 
رائعة في مواجهة مانشستر يونايتد 

وآرســنــال وحتى أمــام يوفنتوس في 
أنــا واثــق  مــبــاراتــي دور الستة عشر. 
تماما أننا سنقدم مباراة رائعة أمام 
تــشــيــلــســي». وأضـــــاف: «إنــهــا مــبــاراة 
كــبــيــرة ولا يــمــكــنــنــي الانـــتـــظـــار فــإنــا 
متشوق للمشاركة وأعتقد أن الفريق 

بمقدوره تحقيق الفوز».
وانضم الجناح البرازيلي مورا 
إلى توتنهام قادما من باريس سان 
جــيــرمــان فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

الماضي في صفقة بلغت قيمها نحو 
٢٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣٥٫٣ 
مـــــــورا، ٢٥  مـــلـــيـــون دولار). وشـــــــارك 
عاما، مع توتنهام في ست مباريات 
في كل المسابقات هذا الموسم وسجل 
هدفا وحيدا بينما صنع ثلاثة أخرى. 
وقد تكون مواجهة تشيلسي أصعب 
اخــتــبــار يــجــتــازه حــتــى الآن ويتمنى 
اللاعب أن يصنع الفارق في المباراة. 
وقـــال: «كــنــت أنتظر أن أخـــوض هذه 

الـــنـــوعـــيـــة مــــن المــــبــــاريــــات فــــالــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــو الأفــضــل بين 
مــســابــقــات الـــــدوري فــي الــعــالــم وهــذا 

أمر يسعدني».
وســيــخــضــع هــــــاري كــــين هــــداف 
تــوتــنــهــام لاخــتــبــار طــبــي قــبــل مطلع 
الأســبــوع، إذ يواصل اللاعب مرحلة 
التعافي من إصابة في الكاحل تعرض 
لها خلال الفوز ٤ - ١ على بورنموث 

هذا الشهر.

وقال مدرب توتنهام: «أعتقد أنه 
من الصعب الآن القول نعم أو لا أو إنه 
سيشارك أو لا في المباراة. إذا لم يلحق 
بهذه الجولة فربما يلحق بالجولة 
الــتــالــيــة لــكــن أهـــم شـــيء أنــنــا نتحلى 

بإيجابية كبيرة حول تعافيه».
عــلــى جــانــب آخـــر يستعد فريق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد صــاحــب المــركــز 
الـــثـــانـــي، لــلــتــقــدم بـــعـــرض بــقــيــمــة ٦٠ 
الـــوســـط  لـــضـــم لاعـــــب  مـــلـــيـــون دولار 
فــيــدال نــجــم فريق  أرتـــــورو  التشيلي 
بــايــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي خـــلال فترة 

الانتقالات الصيفية الصيف.
ذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة (لاكــــــــوارتــــــــا) 
التشيلية، أن يونايتد على استعداد 
لدفع ١٨ مليون دولار كراتب سنوي 
لفيدال، في ظل سعي الفريق لتعزيز 
صـــفـــوفـــه بـــلاعـــب تــشــيــلــي آخـــــر بــعــد 
التعاقد مــع أليكسيس سانشيز في 

فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
ويــــواجــــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مـــنـــافـــســـة عـــنـــيـــفـــة لـــلـــظـــفـــر بـــخـــدمـــات 
فــــيــــدال، خـــاصـــة بــعــدمــا أبـــــدى فــريــق 
تــشــيــلــســي رغـــبـــتـــه فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
اللاعب المخضرم، الذي سبق له اللعب 
تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي 
مـــدرب الــفــريــق الــلــنــدنــي، عــنــدمــا كــان 

يتولى تدريب يوفنتوس الإيطالي.
يـــذكـــر أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب 
الــدوري الإنجليزي، بفارق ١٦ نقطة 
خلف جاره اللدود مانشستر سيتي 
(المــتــصــدر)، قبل ثماني مــراحــل على 

نهاية المسابقة.

بوكيتينو وكونتي وجهاً لوجه في قمة توتنهام وتشيلسي الأحد
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من نوير إلى نيمار مروراً بهاري كين

نجوم كبار مهددون بالغياب عن مونديال روسيا
لندن: ويل أنويت

بـــــدأ الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لــنــهــائــيــات 
كـــــــأس الــــعــــالــــم الـــــتـــــي ســتــحــتــضــنــهــا 
الملاعب الروسية خلال شهري يونيو 
(حـــزيـــران) ويــولــيــو (تــمــوز) المقبلين. 
أقل من ثلاثة أشهر تفصل عشاق كرة 
القدم عن أهم عرس كروي في العالم، 
الذي يجمع أفضل المنتخبات وأشهر 
اللاعبين في منافسة تمتد لمدة شهر 
واحــــد. «الـــغـــارديـــان» تستعرض هنا 
فــريــقــاً مــن ١١ لاعــبــاً لا تــــزال الــشــكــوك 
تحيط بإمكانية مشاركتهم فــي هذا 
الحدث الكروي العالمي الكبير، سواء 
بسبب تعرضهم للإصابات المفاجئة، 
أو الابــــتــــعــــاد عـــــن مـــســـتـــويـــاتـــهـــم فــي 

أنديتهم، أو الإيقاف لسوء السلوك.

مانويل نوير(ألمانيا)

مع حصوله على إجازة من 
الــلــعــب بــســبــب إصــابــتــه في 
مشط القدم، وهي الإجازة 
لــه فــي غضون أقل  الثالثة 
عن عام، فإن هذا يعني أن 
حارس مرمى نادي بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ لـــــم يـــلـــعـــب مــنــذ 
منتصف سبتمبر (أيلول). 

المــــعــــروف أن أســـلـــوب 
لــــــعــــــب نـــــويـــــر 

المـــــــمـــــــيـــــــز 

وبــــراعــــتــــه 
فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــكـــرة 
بــقــدمــه كــانــت مــن السمات 

المميزة في أداء منتخب بلاده 
خــلال بطولة كــأس العالم عــام ٢٠١٤ 

التي اقتنصتها ألمانيا. ويعني ذلك أن 
مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف لا 
بد أنه راقب عن قرب تقدم أداء حارس 
المرمى الأول بفريقه، ولديه ثقة بأنه 
سيعود إلى الملاعب الشهر المقبل، وإن 
كــان ذلــك سيأتي فــي أعــقــاب اقتناص 
بايرن ميونيخ بطولة الدوري، وبذلك 
لـــن يــتــبــقــى أمــــام نــويــر ســــوى بــطــولــة 
لــنــيــل فــرصــة  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 

المشاركة في مباريات تنافسية.

بنجامين ميندي (فرنسا)

مـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه إلـــــى مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي، أصـــبـــحـــت شـــهـــرة مــيــنــدي 

مرتكزة على تفاعلاته عبر وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي أكــــثــــر عــن 
إســـهـــامـــاتـــه داخـــــل المــلــعــب بــعــد أن 
ــبــعــد مـــن الــتــشــكــيــل الأســـاســـي 

ُ
اســت

بــســبــب إصـــابـــة فـــي أربـــطـــة الــركــبــة 
بعد مشاركته في خمس مباريات 
فــــحــــســــب. ورغــــــــــم عــــــــــودة مـــيـــنـــدي 
لــلــتــدريــب، فــإنــه لـــم يــثــبــت بــعــد أنــه 
جيد بما يكفي لأن يصبح جزءاً من 
فريق جوسيب غوارديولا الكاسح 
الذي يستعد لحسم صدارة بطولة 
الــدوري الممتاز لصالحه. الواضح 
أن ميندي سيحتاج إلى وقت كبير 
كــي يتمكن مــن الإســـراع مــن وتيرة 

أدائه.

فيكتور ليندولف (السويد)

كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن خــطــوة 
إلـــى مــانــشــســتــر يونايتد  الانــتــقــال 
تعكس كامل اختيار المدافع، 
ومــع هــذا فــإنــه أخــفــق في 
إقناع جوزيه مورينيو 
بـــقـــدرتـــه عــلــى أن يــكــون 
عـــنـــصـــراً فــــي الــتــشــكــيــل 
الأساسي للفريق. خلال 
الــــعــــام الــــحــــالــــي، شــــارك 
لــــــيــــــنــــــدولــــــف فــــــــي ثــــــلاث 
مـــــبـــــاريـــــات فــقــط 

بــالــدوري الممتاز. في المقابل، نجد 
أنـــه خـــلال مــبــاراة التصفيات التي 
انــتــهــت بــالــفــوز عــلــى إيــطــالــيــا، كــان 
الدفاع العتيد الذي أبداه ليندولف 
أحــد الأســبــاب الرئيسة وراء نجاح 
الــســويــد فــي الحيلولة دون نجاح 
المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي فــــي اخــــتــــراق 
امـــتـــداد ١٨٠ دقيقة.  شــبــاكــهــم عــلــى 
إلا أن ليندولف في صورته الواهنة 
ربــمــا لا يــبــدي الــصــلابــة الــدفــاعــيــة 

ذاتها.

رافا ماركيز (المكسيك)

تتركز عينا ماركيز على التاريخ 
مع اقترابه من أن يكون ثالث لاعب 
يـــشـــارك فـــي خــمــس نــســخ مــتــعــاقــبــة 
مــن بطولة كــأس الــعــالــم، وذلـــك على 
خطى أنطونيو كارباخال ولوتار 
ماتيوس. وفي أعقاب مشاركته 
الصيف المــاضــي فــي بطولة 
كـــــأس الــــــقــــــارات، تــعــرض 
اللاعب البالغ ٣٩ عاماً 
لعقوبات مــن جانب 
الـــولايـــات المــتــحــدة 

بـــســـبـــب صــــلاتــــه المــــزعــــومــــة بـــتـــجـــارة 
المــخــدرات؛ الأمــر الــذي ينفيه، وفاتته 
المــشــاركــة فــي المــبــاريــات عــلــى امــتــداد 
ثـــلاثـــة شـــهـــور بــســبــب هـــــذه الأزمــــــة. 
اليوم، عاد ماركيز للعب لصالح ناديه 
«أطلس»، لكنه لم يتمكن من المشاركة 
في المباريات الودية الأخيرة بسبب 
وجــــوده عــلــى قــائــمــة المــحــظــوريــن من 

دخول الولايات المتحدة.

داني روز (إنجلترا)

امــتــداد تسعة  بعد معاناته على 
شــهــور مــن إصــابــة فــي الــركــبــة، يبدو 
أن هــذا المــوســم كــان عصيباً بالنسبة 
للمدافع. واليوم، لم يعد من العناصر 
المــــــؤكــــــد مــــشــــاركــــتــــهــــا فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــل 
الأســـاســـي، مــع وقـــوع الاخــتــيــار دومــاً 
على بين ديفيز باعتباره أولوية عنه 
في إطار عدد من المباريات المحورية. 
لــيــاقــة روز على  يــبــدو أن  والـــيـــوم، لا 
المــســتــوى الـــــذي ألــفــنــاه قــبــل تــعــرضــه 
المــنــتــخــب  لـــعـــب  مـــــا  لــــلإصــــابــــة، وإذا 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى ثــلاثــة 
الــدفــاع، فإنه سيكون  لاعبين في خط 

فـــي حــاجــة إلـــى لاعـــب جــنــاح - ظهير 
أيسر قادر على اجتياز الملعب بنشاط 
ذهــابــاً وإيــابــاً على امــتــداد ٩٠ دقيقة؛ 
الأمر الذي لا يبدو روز قادراً عليه في 
الوقت الراهن. وبالتأكيد، لن يعاونه 
مستوى الأداء الذي قدمه في أمستردام 

أمام المنتخب الهولندي كثيراً.

خوان كوادرادو (كولومبيا)

مــن الـــواضـــح أن شــكــوك مــتــزايــدة 
بـــدأت تــســاور ماسيميليانو أليغري 
الــجــنــاح عن  إزاء إمــكــانــيــة أن يــعــجــز 
المـــــشـــــاركـــــة مــــــن جـــــديـــــد فــــــي صـــفـــوف 
يوفنتوس هــذا المــوســم، رغــم أن فترة 
إقـــصـــائـــه عـــن صـــفـــوف الـــفـــريـــق كــانــت 
فــــي الأصـــــــل لمــــــدة شـــهـــر واحـــــــد فــقــط. 
الــلاعــب الكولومبي  المــعــتــقــد أن  ومـــن 
سيشكل عــنــصــراً مــحــوريــاً فــي فريقه 
خــلال بطولة كــأس العالم في روسيا 
فــــي وقـــــت تــســعــى كــولــومــبــيــا لإثـــــارة 
الإبهار خلال البطولة. ومع هذا، فإنه 
لا يوجد جدول زمني حتى الآن يحدد 
مــتــى ســيــعــود لــلــمــشــاركــة بــعــد غيابه 
فــي أعــقــاب الــجــراحــة الــتــي أجــريــت له 

فــي منطقة الــفــخــذ فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني).

غيلفي سيغوردسون (آيسلندا)

ما من شك في أن لاعب خط وسط 
إيفرتون يعتبر النجم الأول في منتخب 
آيــســلــنــدا. وعــلــيــه، فــإن الإعـــلان عــن أنه 
ســيــغــيــب عــــن المـــشـــاركـــة عـــلـــى امـــتـــداد 
ثمانية أسابيع جراء تعرضه لإصابة 
فــي الــركــبــة لا بــد أنـــه أثـــار قلقاً عميقاً 
آيــســلــنــدا هيمير  لـــدى مــــدرب منتخب 
هــالــغــريــمــســون. ومـــن المــمــكــن أن تمثل 
الــكــرات الثابتة الــتــي يــبــرع فــي أدائــهــا 
ســيــغــوردســون ومــجــمــل أدائــــه المــتــألــق 
عامل الحسم في النتائج التي يحققها 
مــنــتــخــب بـــــــلاده خــــــلال بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم في وقت يستعد الأخير لمواجهة 

الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا.

تيم كاهيل (أستراليا)

عندما يحتاج المنتخب الأسترالي 
إلــى أداء مميز، فإنه عــادة ما يتحول 
بأنظاره نحو لاعب خط الوسط الذي 

ســجــل ٥٠ هــدفــاً خـــلال ١٠٤ مــبــاريــات 
دولية. في سن الـ٣٨، ما من شك في أن 
فترة ذروة تألق كاهيل قد ولــت الآن، 
إلا أن هـــذا لا يمنع أن وجــــوده داخــل 
مجموعة من اللاعبين تسعى لاجتياز 
مجموعة صعبة من الممكن أن يشكل 
 حاسماً. يذكر أن كاهيل رحل 

ً
عــامــلا

عــن مــلــبــورن سيتي بحثاً عــن فرصة 
المشاركة لدقائق أكثر، لكن عودته إلى 
ميلوول التي لاقت ترحيباً واسعاً لم 
تتمخض سوى عن مشاركات موجزة 
بــلــغــت فـــي الإجــمــالــي ٤١ دقــيــقــة فقط 
المــلــعــب. وحــتــى المنتخب  داخـــل أرض 
الأسترالي ذاته لم يطلب خدماته في 
مــبــاراتــه أمــــام الــنــرويــج الــتــي انتهت 
بهزيمة الأول بنتيجة ٤ – ١، الجمعة، 

ليظل كاهيل على مقعد البدلاء.

نيمار (البرازيل)

الــدمــوع التي انسالت على  جــاءت 
خــد نيمار فــي لحظة خــروجــه مصاباً 
من مباراة لفريقه أمام مارسيليا بمثابة 
مؤشر على المشكلة التي يعانيها اللاعب 
البرازيلي والتي تــدور حــول إدراكــه أن 
مــوســمــه انــتــهــى فــعــلــيــاً جــــراء تــعــرضــه 
لكسر في مشط القدم. واللافت أن انتقال 
الــلاعــب إلـــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان لم 
يقربه من الفوز بجائزة الكرة الذهبية 
مــع اقــتــراب نــاديــه مــن اقــتــنــاص بطولة 
الدوري الفرنسي الممتاز وتحطم آماله 
في بطولة دوري أبطال أوروبا، لتبقى 
بطولة كأس العالم بمثابة فرصة نيمار 
الوحيدة في إثبات أنه واحد من صفوة 

لاعبي العالم.

هاري كين (إنجلترا)

تــعــرض كـــين لــثــالــث إصـــابـــة على 
التوالي في الركبة، ما يعني أن مهاجم 
أثــــار  بــــد أن  تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر لا 
قلقاً كــبــيــراً فــي نــفــس مـــدرب المنتخب 
الإنــجــلــيــزي غــاريــث ســاوثــغــيــت، ومــن 
غــيــر المــحــتــمــل أن يــلــعــب فـــي صــفــوف 
ناديه حتى أواخــر الشهر المقبل. كان 
كــــين قــــد ســـجـــل ٢٤ هـــدفـــاً فــــي بــطــولــة 
المــمــتــاز وســتــحــتــاج إنجلترا  الـــــدوري 
بالتأكيد إلــى قــدرتــه على إحـــراز عدد 
كبير من الأهــداف خلال مشاركته في 
روسيا. ومنذ تولي ساوثغيت مهمة 
تـــدريـــب المــنــتــخــب، ســجــل كـــين سبعة 
أهداف خلال مشاركته مع المنتخب في 
ست مباريات؛ ما يعد مؤشراً عن حجم 

أهميته الكبيرة بالنسبة للمنتخب.

باولو غيريرو (بيرو)

ســـجـــل المــــهــــاجــــم الـــــبـــــارز خــمــســة 
أهــــداف خـــلال مــبــاريــات الــتــأهــل. ومــع 
هذا، بدا أن فرصة مشاركته في روسيا 
انتهت عندما تعرض للإيقاف لمدة عام 
بسبب ثبوت تعاطيه كوكايين. ومع 
هذا، تقدم اللاعب بالتماس نجح في 
تخفيف فترة العقوبة إلى ٦ شهور؛ ما 
يمكنه من العودة إلى الملاعب في مايو 
(أيـــــار)، لــكــن مــن غــيــر الـــواضـــح مــا إذا 
كان اللاعب البالغ من العمر ٣٤ عاماً 
سيتمكن من استعادة سابق تألقه في 

غضون شهر واحد.

 مينديكاهيل ليندلوف داني روز

ماركيز غيريرو  كوادرادو   سيغوردسون 

 هاري كين 

نوير

الظهير الأيسر مرشح للعب في الدوري الممتاز في حال تأهل وولفرهامبتون الموسم المقبل

باري دوغلاس... من عامل إصلاح مبردات إلى منتخب اسكوتلندا
لندن: إيوان موراي

يــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــري تــــــــــــصــــــــــــويــــــــــــر 
وولفرهامبتون وندررز باعتباره 
أبــرز أنــديــة دوري الــدرجــة الأولــى 
(تــــشــــامــــبــــيــــون شـــــيـــــب) والـــبـــطـــل 
المـــتـــوقـــع، لـــكـــن ثـــمـــة قـــصـــة رائـــعـــة 
وراء ذلك. وشهد الثلاثاء الماضي 
مشاركة باري دوغلاس، ٢٨ عاماً، 
للمرة الأولى في صفوف المنتخب 

الاسكوتلندي أمام المجر.
وفــــــــي فـــــتـــــرة مـــــاضـــــيـــــة، كــــان 
دوغــــــــــــــلاس فـــــــي صــــــفــــــوف فــــريــــق 
هامبدين بارك، وشارك على امتداد 
موسمين كاملين في صفوف كوينز 
بــــارك، نــــادي الـــهـــواة المــنــتــمــي إلــى 
الــدوري  الأدوار الدنيا من بطولة 
الاسكوتلندي، قبل أن ينتقل إلى 
دندي يونايتد ليبدأ مسيرة تبدو 
جديرة بالاحتفاء بها حتى من قبل 
أن يصل إلى الآفاق المأمولة. وثمة 
تفاصيل رائعة تكمن خلف سطور 
هـــــذه الـــقـــصـــة. كـــــان دوغـــــــلاس قــد 
شارك في تدريبات ما قبل انطلاق 
الموسم مع كوينز بــارك بناءً على 
دعوة تلقاها من المدرب الذي انبهر 
بموهبته عندما كــان يــشــارك في 
مــــبــــاراة خــمــاســيــة مـــع أصـــدقـــائـــه. 
ولــم تطرأ على ذهــن دوغــلاس قط 
أحــــلام الــصــعــود والـــتـــرقـــي، الأمـــر 
الذي غرسته فيه نشأته في بناية 
مـــتـــواضـــعـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة بـــولـــوك 
الـــقـــاســـيـــة فــــي غـــلاســـكـــو وبــعــض 
الــتــوجــيــهــات الــصــارمــة مـــن أفـــراد 

أسرته.
وعــــــن حــــيــــاتــــه، قــــــال الــظــهــيــر 

الأيــــســــر: «كـــنـــت أخــــــوض تــدريــبــاً 
لــلــعــمــل بــمــجــال إصــــلاح المـــبـــردات 
الــهــواء. وحانت  وأجــهــزة تكييف 
أمــــامــــي فــــرصــــة المــــشــــاركــــة بـــــدوام 
بـــارك، لكن جدي  كامل فــي كوينز 
دائــمــاً مــا كـــان يــقــول لـــي: (احـــرص 
لـــك مــهــنــة تستند  تـــكـــون  عــلــى أن 
إليها). وعليه، مضيت في التدريب 
المهني». وأضاف: «كان دائماً لدي 
طــمــوح. ودائــمــاً مــا اعــتــقــدت أنني 
جيد بما يكفي لممارسة كرة القدم 
الاحترافية، لكن الأمر برمته ارتبط 
بالحصول على إجازة، ثم المشاركة 

على أعلى مستوى ممكن».
منذ عقد مضى، كان دوغلاس 
يضطر للاستيقاظ في الخامسة 
صــبــاحــاً والاســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل 
أحياناً حتى السادسة مساءً. وفي 
بعض الأيام، كان يضطر للانتقال 
بالسيارة مباشرة من العمل إلى 
التدريب. وعــن هــذا، قــال: «بفضل 
هــذه الأيــــام، كلما حققت أمـــراً في 
عالم كرة القدم أشعر بامتنان بالغ 
لذلك. إنني لا أتعامل مع أي شيء 
باعتباره مضموناً لأنني خبرت 
العالم الواقعي جيداً وأدرك تماماً 
كيف تسير به الأمور». وقال: «في 
أي وقـــــت أقــــابــــل شـــخـــص يــرتــبــط 
بـــالـــفـــتـــرة الــــتــــي خـــضـــت خــلالــهــا 
الــتــدريــب المــهــنــي، أتــوقــف لــتــبــادل 
الــحــديــث مــعــه. ومـــن الـــرائـــع دومــاً 
الإبقاء على صلاتي بهذا العالم، 
ولا أنوي تغيير أي شيء في نهج 
حــيــاتــي الـــراهـــن. إنــنــي فـــي وضــع 
مـــمـــتـــاز فــيــمــا يـــخـــص كـــــرة الـــقـــدم 
وربما يستمر ذلــك لفترة طويلة. 

الـــيـــوم، لا تــعــتــبــر مسرتي  وحــتــى 
المهنية بالرديئة».

يبدو واضحاً تميز دوغلاس 
بــالــتــواضــع، رغـــم مــكــانــتــه كــواحــد 
من أفضل لاعبي وولفرهامبتون 
ونـــــــــدررز خــــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي 
- فــــريــــق يــــبــــدو فــــي طـــريـــقـــه نــحــو 
الصعود إلى الدوري الممتاز. يذكر 
أنه لدى رحيله عن دندي يونايتد 

إلــى  انــضــم دوغـــــلاس  عــــام ٢٠١٣، 
فـــريـــق لـــيـــخ بـــــوزنـــــان الـــبـــولـــنـــدي. 
الــدوري  وأعقب ذلك حصده للقب 
البولندي وبطولة كأس والمشاركة 
الأوروبية. وبذلك، يعتبر دوغلاس 
من أوائل اللاعبين الاسكوتلنديين 
الذين يحالفهم النجاح داخل دولة 

أجنبية.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال الــــلاعــــب: 

«كانت تلك مجرد فرصة بالنسبة 
لي. وقد ذهبت لمشاهدة المنشآت 
والتجهيزات وكانت ممتازة، ثم 
رغبت في إثبات نفسي وقدرتي 
على النجاح. ثمة نموذج نمطي 
عــــن الــــلاعــــب الاســـكـــوتـــلـــنـــدي أو 
البريطاني باعتباره يعجز عن 
النجاح في الخارج. ورغبت من 
جانبي أن أثبت خطأ هذه الرؤية. 

لقد كــان نــاديــاً كبيراً، ولــم أدرك 
مــــدى عــظــمــتــه الــحــقــيــقــيــة ســوى 
لـــــدى مـــشـــاركـــتـــي فــــي صـــفـــوفـــه. 
ا كبيرا مــن الأمــر  أعتقد أن جـــزء
يــتــعــلــق بــــالــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة. 
ربما فرص الانتقال إلى الخارج 
غـــيـــر مــــتــــوافــــرة أمــــــــام الــصــبــيــة 
الاسكوتلنديين، ولـــذاك يصبح 
من الأسهل أمامهم الانتقال إلى 

إنــجــلــتــرا للمشاركة فــي الأدوار 
الأدنـــى مــن الـــدوري. عــن نفسي، 
عـــدت مــن الـــخـــارج أكــثــر ثــقــة في 
قـــــدراتـــــي. لـــقـــد عـــايـــشـــت أوقـــاتـــاً 
الــقــدم  رائــعــة فيما يتعلق بــكــرة 
والحياة بوجه عام، لكن كان من 
ا  الرائع كذلك العودة لأصبح جزء
مــــن مــــشــــروع وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
وندررز. ولا أعتقد أن أحداً توقع 
منا مثل هــذا الإنــجــاز، رغــم أننا 
فـــي حــقــيــقــة الأمــــر لـــم نــحــقــق أي 
شيء فعلياً بعد. لقد كنت مدركاً 
لحقيقة طموحاتهم وعلمت أنهم 
ســيــلــعــبــون بــجــديــة وعــلــى نحو 

يلائم أسلوبي في اللعب».
فيما بين المشاركة مع بوزنان 
والانــتــقــال مــقــابــل ٧٥٠٫٠٠٠ يــورو 
إلــــــــى وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون، قــضــى 
دوغــــــــــلاس فــــتــــرة فـــــي تــــركــــيــــا فــي 
صفوف نــادي قونيا سبور. ومن 
التألق  جديد، نجح دوغــلاس في 
أوروبــــــيــــــا. وعـــــن هــــــذا، قــــــال: «فـــي 
لــقــد اســتــمــتــعــت بالسفر،  الـــواقـــع، 
واستمتعت بالمغامرة وخروجي 
عن الدائرة المألوفة لي. ومن جديد، 
عندما لاحت أمامي الفرصة قلت 
في نفسي: ولم لا. كان هذا أسلوباً 
مختلفاً في كرة القدم، خاصة أنه 
ليس بإمكان المرء ممارسة الضغط 
على الخصم طيلة ٩٠ دقيقة في 
ظـــل مــثــل تــلــك الــــحــــرارة المــرتــفــعــة. 
وعليه، كانت تجربة تعلمت منها 

الكثير».
المـــــــــــــدربـــــــــــــين  أن  ورغــــــــــــــــــــــــــم 
الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــين أخـــــفـــــقـــــوا فــي 
الالتفات إلى موهبته، فإن دوغلاس 

ليس من النوع الذي يتوقف كثيراً 
عند مثل هذه الأمور. وأكد اللاعب 
أنه: «لم أركز كثيراً على هذا الأمر 
فــي الــحــقــيــقــة. وربــمــا كــنــت بعيداً 
بعض الشيء عن الأنظار والأذهان 
هنا، فالمرء لا يحصل على تغطية 
إعلامية كبيرة عندما يلعب خارج 
البلاد، لكن هذا الأمر لم يثر قلقي 
قـــط. وكــنــت دومـــاً لأشــعــر بالفخر 
لــلــمــشــاركــة فــي  إزاء اســـتـــدعـــائـــي 
المنتخب وكنت سعيداً بترك الأمور 

تسير كما شاء لها القدر».
ويـــضـــحـــك دوغــــــــلاس عــنــدمــا 
يمعن النظر فــي حقيقة أن اثنين 
من أفضل اللاعبين الاسكوتلنديين 
- كيران تيرني وآندي روبرتسون 
- كــانــا يــلــعــبــان فــي مــركــز الظهير 
الأيسر. وبسبب إصابة تيرني، فإن 
دوغلاس شارك أمام المجر الثلاثاء 
المـــــاضـــــي. وعــــــن ذلــــــك الأمـــــــــر، أكـــد 
دوغلاس: «لدي رغبة في التدريب 
والــلــعــب مــع أفــضــل الــلاعــبــين، لــذا 
لـــن يــضــرنــي شـــيء إذا مـــا تــدربــت 
مــع هـــؤلاء الــلاعــبــين، فــأنــت تلعب 
لصالح بــلادك فــي أي وقــت تحين 
لــذلــك. وإذا طلبت  أمــامــك الفرصة 
مـــنـــي المــــشــــاركــــة، ســــأحــــرص عــلــى 
الــتــأقــلــم مـــع أي دور يــوكــل إلـــي». 
وبعد ذلك، يواجه دوغلاس تحدي 
الــــصــــعــــود مـــــع وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
ونــدررز إلى الــدوري الممتاز للمرة 
الأولــى منذ عــام ٢٠١٢، وعــن هذا، 
قال: «الأمر لا يتعلق بالفوز فقط، 
وإنما كيفية تحقيقه. لقد قدمنا 
بعض المباريات الجيدة، وهذا أمر 

أستمتع به كثيراً».

الاسكوتلندي باري دوغلاس (يمين) في مواجهة المجر الثلاثاء الماضي (أ.ب)  

نيمار 



بالم سبرينغز (كاليفورنيا): محمد رُضا

بــيــنــمــا يــحــتــفــل صــانــعــو فــيــلــم «بـــلاك 
بــانــثــر» بــنــجــاح تــجــاوز ســقــف توقعاتهم 
بلغ ملياراً و٢٤٤ مليون دولار، فإن الظاهرة 
الفيلم  الفيلم هي نجاح  التي يمثلها هــذا 
المبني على شخصية بطل أســود ونجاح 
الممثل الذي يقود تلك الشخصية وبالتالي 
الــفــيــلــم. وهـــا هــو «بــاســيــفــيــك ريـــم: ثـــورة»، 
يؤكد ذلــك من حيث إن بطولته الحقيقية 

هي لشخصية أفرو - أميركية.
ويــتــردد الآن في هوليوود أن ديزني 
الــتــي أطلقت «بـــلاك بــانــثــر» تــقــوم بتعديل 
 The» بـــعـــض مـــشـــاهـــد الــــجــــزء المـــقـــبـــل مــــن
Avengers :  Infinity War» المبرمج للعروض 
بــعــد أقـــل مــن شــهــر لــكــي تــرفــع مــن حضور 

شخصية «بلاك بانثر» فيه.

بيضة ذهب

لـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت المــــــــــرّة الأولــــــــــى الـــــذي 
الـــســـود في  يستطيع فــيــهــا نــجــم المــمــثــلــين 
هوليوود على نحو تيار أو ظاهرة، وليست 
المرّة الأولى أيضاً التي تسعى فيه هوليوود 
لــلاســتــفــادة مـــن زخـــم إقـــبـــال مــفــاجــئ على 
بطل فيلم أكشن أســود وهــي التي داومــت 
الاعتماد على ممثلين بيض في مثل هذه 

الأدوار منذ نشأتها.
ر بنجاح مفاجئ  فالنجاح الحالي يذكِّ
آخــــــر كــــــان وقــــــع فـــــي مـــطـــلـــع الــســبــعــيــنــات 
عندما تــوالــى خـــروج مجموعة كبيرة من 
أفــــلام الــبــطــولــة الـــســـوداء قــدّمــتــهــا شــركــات 
هــولــيــووديــة رئيسية بمصاحبة شركات 
هــولــيــووديــة أصــغــر شـــأنـــاً. فـــي الــحــالــتــين 
(الماضية والحاضرة) يمكن لنا تلمس قدر 
مــن عــطــش المــشــاهــديــن للتغيير ولتلوين 
الشاشة بشخصيات تختلف، ولو تنميطاً، 

عن سواها.
التيار المذكور في مطلع السبعينات 
وحــتــى مـــا قــبــل نــهــايــة ذلـــك الــعــقــد بقليل، 
 Black) «سمي بتيار «الاســتــغــلال الأســـود
Exploitation) وتم تأليف كلمة واحــدة من 
الــفــاضــحــة للمرمى المنشود  الــعــبــارة  هـــذه 
 «Blaxploitation» الــتــيــار، وهـــي مـــن هـــذا 
التي شملت كل فيلم محض تجاري قامت 
هــولــيــوود بــإنــتــاجــه فــي ذلـــك الــحــين لأجــل 
اســـتـــهـــلاك واســـتـــغـــلال المــمــثــلــين الأفـــــــرو - 
أفــلام لا يُتوخى منها  أميركيين لبطولات 
أكثر مــن أن تبيض ذهــبــاً، ومعظمها فعل 
ذلك لأن تكاليفها كانت زهيدة (بالمقارنة) 
وتحقيقها كان سريعاً ولم تتطلب كتابتها 
سوى تقديم بطل أسود يواجه أشــراراً من 
السود والبيض معاً ويحمل مسدساً (أو 
رشـــــاشـــــاً) يـــحـــل بــــه مـــشـــكـــلاتـــه ومــشــكــلات 

مواطنيه.
هــــذا لا يــمــنــع مـــن تــســجــيــل حقيقتين 

بالغتي الأهمية.
الأولى أن هذا التيار انطلق في البداية 
كنقد للمنوال التي تجاهلت فيه هوليوود 
اللفتات  الــســود الأمــيــركــيــين إلا مــن بعض 

المحدودة التي كان لا بد منها.
الثانية أن هذا التيار التجاري المحض 
أنــتــج أفـــلامـــا جــيــدة بــقــدر مـــا أنــتــج أفــلامــاً 

هزيلة لا قيمة فنية أو ضمنية لها.
 أيــضــاً لابــد مــن الأخـــذ بعين الاعتبار 
أن تــلــك المــوجــة الــعــارمــة مــن الأفــــلام كانت 
في الأساس مشاركة من قِبل السينمائيين 
الـــقـــائـــمـــين بـــهـــا فــــي الــتــعــلــيــق عـــلـــى الــعــقــد 

السابق الذي حفل بسعي الأفرو - أميركيين 
للحصول على حقوق اجتماعية وقانونية 

متساوية مع خلانهم البيض.
هــذا ما كــان في بــال ملفين فــان بيبلز 
(ولـــد الممثل والمــخــرج الــحــالــي مــاريــو فون 
أنـــجـــز، ســنــة ١٩٧١، كتابة  بــيــبــلــز) عــنــدمــا 
وإنتاج وتصوير ووضع موسيقى وتمثيل 
وإخـــراج فيلم حمّله عنواناً التقى سريعاً 
 Sweet مـــع نــبــض الــــشــــارع الأســــــود وهــــو
صــوره   .Sweetback › s Baadasssss Song
ألـــوف من  فــي أســبــوعــين بميزانية بضعة 
الـــدولارات حــول بطل أســود في صــراع مع 
المؤسسة النظامية الجائرة حسب الفيلم 
وبالتلاقي مع ملايين المشاهدين الأميركيين 

السود في الولايات المتحدة.
بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة، خــــرج اســتــوديــو 
«مــتــرو غــولــدويــن مــايــر» بمفاجأة كبيرة: 
فــيــلــم بـــولـــيـــســـي مــــن بـــطـــولـــة تـــحـــر خـــاص 
أسود اسمه جون شافت. الفيلم (وعنوانه 
ــى بأغنية مــن وضـــع وتأليف 

ّ
Shaft) تــحــل

أيــزاك هايز وبــإخــراج من الأفــرو - أميركي 
غــــــوردن بــــاركــــس. ولــلــبــطــولــة تـــم اخــتــيــار 
لــه أن ظــهــر عــلــى الشاشة  لــم يسبق  ممثل 
الكبيرة مطلقاً هو رتشارد راوندتري (لديه 
الآن قــرابــة ٧٠ فيلماً فــي جــعــبــتــه). شافت 
سيعاين أسباب الجريمة التي تقع في حي 
هارلم النيويوركي وسيجد من هي القوى 
الــبــيــضــاء الــتــي تعمل مــع عــنــاصــر ســـوداء 
محلية لإشاعة المخدرات، ولم ينس الفيلم 
وجود تحر عنصري من المؤسسة الرسمية 
ولا مـــشـــاهـــد غـــرامـــيـــة تــلــهــب المـــشـــاهـــديـــن 
بصرف النظر عن لون بشرتهم في الوقت 
التي تمنح فيه بطل الفيلم الموقع الإثاري 
المتقدم الذي يغازل ذكورية الرجل الأسود.

سيل أكبر

«شـــافـــت» الــــذي تــكــلــف مــلــيــون دولار 
جلب سريعاً ١٢ مليون دولار بحسبة ذلك 

الزمان، والشركة المنتجة لم تتأخر وأقدمت 
فــي الــعــام الــتــالــي عــلــى تحقيق جـــزء ثــانٍ 
 Shaft › s «بعنوان «ضربة شافت الكبيرة

.Big Score
لـــكـــن الـــســـيـــنـــمـــا لـــــم تـــكـــن فـــــي وضـــع 
انـــتـــظـــار الـــجـــزء الـــثـــانـــي بـــل ألـــهـــب نــجــاح 
«شـــافـــت» و«ســـويـــت ســويــتــبــاك» حــمــاس 
الآخرين سريعاً فتم إطــلاق سيل من تلك 
الأفلام في الأشهر الأخيرة من سنة ١٩٧١ 
وطوال العام التالي. أحد أهم هذه الأفلام 
 (The Bus is Coming) «كان «الحافلة آتية
لوندل جيمس فرانكلين وموضوعه يصبّ 
مباشرة في موضوع العنصرية كون بطله 
مايك ب. سيمس عاد من فيتنام ليجد أن 
ــتــل على أيـــدي عصبة مــن رجــال 

ُ
ق شقيقه 

البوليس العنصريين فقرر الانتقام منهم.
عــلــى أثــــره فــيــلــم أقــــرب إلـــى «شــافــت» 
مــنــه إلــــى «الـــحـــافـــلـــة آتـــيـــة» وهــــو «نــســيــم 
بــارد» (Cool Breeze) الذي سارعت م. ج. 
م. لتحقيقه قبل إطلاقها «ضــربــة شافت 

الكبيرة». هذا الفيلم كان إعادة صنع لفيلم 
كــلاســيــكــي بــعــنــوان «الــغــابــة الإســفــلــتــيــة» 
(The Asphalt Jungle) الذي أخرجه جون 
هيوستون ولم يحمل، تبعاً للقصة التي 
وضـــعـــهـــا ويـــلـــيـــام بــــارنــــت أي شــخــصــيــة 
بـــارد» أخــرجــه سينمائي  مــلــوّنــة. «نسيم 

أبيض هو باري بولاك.
بـــدأ ســيــل أكبر   في مطلع عـــام ١٩٧٢ 
بالوثوب إلى شاشات العرض وبنجاحات 
متوالية. والفيلم الأول من بينها كان من 
إخـــراج غـــوردن بــاركــس جــونــيــور، أي ابن 
غوردن باركس الذي حقق «شافت». الفيلم 
الــذي اختاره بوليسي المعالجة وعنوانه 
«ســــوبــــر فــــــلاي» مــــع أغـــنـــيـــة مــنــاســبــة مــن 
ر مــن سطوة بطله 

ّ
كيرتس مايفيلد تــحــذ

الـــذي كــان ظهر فــي فيلم من  رون أو نيل 
بطولة سيدني بواتييه عنوانه «المنظمة» 

(The Organisation لدون مدفورد). 
دور ســيــدنــي بــواتــيــيــه، وهـــو الممثل 
الذي كان حقق نجومية كبيرة قبل بداية 

تيار «الاستغلال» لكن في أفلام أعلى شأناً 
درامياً وفنياً وإنتاجياً من تلك الموجة (من 
الــلــيــل» لنورمان   «فــي حـــرارة 

ً
بينها مــثــلا

جويسون)، كــان مصاحباً وموحياً لتلك 
الحقبة. كــان اعتبر من أواخــر الستينات 
بمثابة الأمــل الأســـود الكبير بــين أتــرابــه. 
تــحــوّل إلــى نجم بــمــوازاة نــجــوم الشاشة 
البيضاء آنذاك ومنهم وورن بايتي وجاك 
نــيــكــولــســون وروبــــــرت ردفـــــــورد. لــكــنــه لم 
يشترك فــي فيلم رخيص التكلفة ومنتم 
إلى تيار السينما الاستهلاكية التي بدت 
أقل شأناً من تلك الإنتاجات الأرقــى التي 

كانت هوليوود لا تزال تنجزها.
بـــــعـــــض مــــمــــثــــلــــي هــــــــــذه الـــســـيـــنـــمـــا 
الاستهلاكية تبوأوا لاحقاً مكانة موازية 
لمكانة سيدني بواتييه أو كـــادت ومنهم 
جــيــم بـــــراون الــــذي انــطــلــق بــفــيــلــم عــنــوانــه 
«سلوتر»، من إخراج جاك ستارت، ونجاح 
ثـــان هـــو «غنيمة  الــفــيــلــم أدى لــجــزء  هـــذا 

سلوتر الكبيرة».

ســنــة ١٩٧٢ ذاتـــهـــا شــهــدت الانــتــقــال 
إلى استخدام شخصيات رعب كلاسيكية 
تـــم تــلــويــنــهــا مــثــل «دراكــــــــولا» الـــــذي بــات 
اسمه «بلاكولا»، وفي العام التالي «بلاك 
 بعض النجاح 

َّ
فرنكنستين»، كلاهما ضخ

لكنهما ابتعدا عن جادة المعالجات المعادية 
للعنصرية. هــذه المعالجات استمرت في 
سلسلة من الأفلام من بينها «هامر» (من 
بطولة فرد ويليامسون الذي أكمل الدرب 
حتى ما بعد انتهاء سنوات التيار منفرداً) 
و«رجـــــل المــتــاعــب» و«بـــــلاك غـــن» و«تــريــك 
بايبي» وكلها كانت من إخراج سينمائيين 

بيض سارعوا لامتطاء الجياد المتوفرة.
لــكــن عــــام ١٩٧٣ شــهــد تـــطـــوراً مــثــيــراً 
لــلــمــلاحــظــة، وهــــــو: دخــــــول المـــــــرأة مــجــال 
البطولة لهذه الأفلام وبدأ كل شيء بفيلم 
رديء الصنع اسمه «كوفي» (باسم القهوة 
الــســوداء) الــذي قامت ببطولته بــام غرير 
التي تحوّلت إلى أيقونة في هذه السينما. 
«كـــــوفـــــي» تـــعـــلـــن الـــــحـــــرب عـــلـــى مــــروّجــــي 
المخدرات بعدما تسبب مروّجوها بإدمان 
الــصــغــيــرة. أخــــرج هـــذا الفيلم  شقيقتها 
(الأبـــيـــض) جـــاك هِـــل الــــذي اشــتــغــل أيضاً 
على سلسلة من أفلام السجون النسائية.

أفــضــل مــن «كــوفــي» كــان «كليوباترا 
جـــونـــز» إخـــــراج جـــاك ســـتـــارت مـــع تــامــارا 
بودبسون في دور مقاتلة في سبيل الغاية 
ذاتـــهـــا، وهــــي إيـــقـــاف انــتــشــار المـــخـــدرات. 
الفيلم يبدأ بإشراف كليوباترا على حرق 
حقل من حشيشة الكيف في تركيا، قبل أن 
ينتقل إلى قلب هارلم لأن إحدى العصابات 
تتضرر مما قامت به البطلة وتقرر قتلها.

نــهــايــة المــوجــة الــعــامــرة دنـــت بحلول 
سنة ١٩٧٧، وبعد أن شهدت أكثر من ٤٠ 
فيلماً مــن هـــذا الــنــوع. فيلم الــنــهــايــة كــان 
«أخـــوة» (إنــتــاج «وورنــــر») الــذي عــاد إلى 
نــطــاق الأوضــــاع الــعــنــصــريــة الــتــي فجرت 
ذلك التيار بداية. «أخــوة» كان في الوقت 
ذاته رومانسياً مستوحى من أحداث فعلية 

المناضلة المعروفة أنجيلا ديفيز.
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وحيداً في الصالة
>  لا يــمــكــن تــقــديــر فـــن مـــا حق 
قدره بإشراك الآخرين بمشاهدته أو 
الاستماع إليه. إذا كنت تريد معايشة 
مقطوعة موسيقية كلاسيكية عليك 
إلــيــهــا وحـــــدك. إذا كنت  أن تــســتــمــع 
تريد تقدير لوحة في معرض ما من 
تــتــقــدّم صــوبــهــا بمعزل  الأفـــضـــل أن 
عمن قد يكون معك. الرواية التي بين 
يديك لا يمكن لك ولآخرين قراءتها 

من الكتاب ذاته في الوقت نفسه. 
أن تستمع  تــســتــطــيــع  >  طبعاً 
إلى الموسيقى مع آخرين وتستطيع 
أن تحضر عرضاً مسرحياً أو تدخل 
معرضاً، ومعك شخص آخر أو أكثر، 
لــكــن اســتــقــبــالــك الــعــمــل، إذا مــا كنت 
جــــاداً فـــي تــقــديــره أو الــتــمــتــع بـــه لن 

يكون هو ذاته إذا ما كنت وحدك. 
> مشاهدة الأفلام لا تختلف في 
هذه الناحية. أفضل طريقة لمشاهدة 
فــيــلــم مـــا عــلــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة أن 
تدخله وتشاهده وتخرج منه وحدك. 
إنــهــا الــحــالــة المــثــالــيــة الــتــي تــوفــر لك 
كــــامــــل الـــتـــقـــيـــيـــم الـــصـــحـــيـــح لــلــفــيــلــم 
المــعــروض، وإذا ما كــان الفيلم جيداً 
فــهــي الــحــالــة الـــوحـــيـــدة أيـــضـــاً الــتــي 
تجعلك تتشبع بجمال وفــن الفيلم 
الذي تشاهده حتى وإن اختلفت معه 

فكرياً.
> كـــنـــاقـــد هــــــذا ضـــــــــروري جـــداً 
ولو أنه قد لا يتسنى له ذلك عندما 
يضطر لدخول الأفلام في المهرجانات 
السينمائية. هو لا يقدر أن يطلب من 
المهرجان أن يكون وحيداً في الصالة 
أو واحداً من خمسة أو ستة أشخاص 
لا يعرف أحدهم الآخر ولا يجلسون 

على مقربة منه أو من الآخرين.
> لــكــنــه يــســتــطــيــع، وبـــل عليه، 
فعل ذلك في العروض التجارية (إذا 
مــا كــان يؤمها فــي عصر الــعــروض 
المنزلية). دخول الصالة مع آخرين 
(حتى ولو كانت زوجته) سيشتت 
تــفــكــيــره عــنــد أقــــل كــلــمــة أو حــركــة. 
ربــمــا لــم يعجبك المشهد الـــذي تــراه 
ر  لــه أو عبَّ ق 

َّ
لتجد أن مــن معك صف

عن استمتاعه به بضحكة طويلة. 
وذات مرة خرجت من صالة مكتظة 
بـــعـــد عـــشـــر دقــــائــــق وقـــبـــضـــت ثــمــن 
التذكرة (يُسمح لك ذلك في الصالات 
الأمــيــركــيــة إذا مــا خــرجــت بعد ربع 
ساعة من عرض الفيلم)، ثم شاهدته 
في حفلة صباحية في اليوم التالي. 
فـــي تــلــك الــحــفــلــة كــــان هـــنـــاك ثــلاثــة 

أشخاص آخرون متباعدين.
> عـــنـــد الـــــخـــــروج مــــن الـــصـــالـــة 
آخـــر مــا تـــود فــعــلــه هــو الــحــديــث مع 
آخر حوله. تريد لنفسك أن تعايش 
الفيلم أكثر. إذا دخلت الصالة ومعك 
شــخــص مـــا فــــإن الـــســـؤل الــتــقــلــيــدي 
الأكــثــر انتشاراً فــي تلك اللحظة هو 
السؤال الــذي لا تود الإجابة عنه إلا 

بعد ساعات: ما رأيك بالفيلم؟
> كـــل هــــذا لأن فــعــل المــشــاهــدة 
الصحيحة ليس للناقد فقط بل لأي 
كان، أن يستقبل الفيلم منفرداً حتى 
ولو شاهده في قاعة مكتظة. وذروة 
الانفراد هي أن يستطيع عزل نفسه 

عن الجميع إذا ما استطاع.
م. ر

Night of the Living Dead
(١٩٦٨)

تأسيس رعب الأيام المقبلة

بــــعــــد ظــــهــــر يـــــــوم غـــــابـــــر فــي 
بــعــض ريــــف بــنــســلــفــانــيــا، يــقــوم 
المــقــبــرة.  بـــزيـــارة  رجـــل وشقيقته 
من بعيد هناك رجل يقترب ببطء. 
يلفت نظر الشقيق فيسخر منه 
ويخيف شقيقته بــه. رجــل يجرّ 
قـــدمـــه جــــــرّاً، ويـــبـــدو كــمــا لـــو أنــه 
خرج من المقبرة. بعد قليل يبدأ 
بــمــهــاجــمــتــهــمــا. الــشــقــيــق يسقط 
مـــيـــتـــاً. أخـــتـــه (جــــوديــــث أو ديــــا) 
تصاب بهلع شديد وتركض إلى 
البيت الوحيد في المكان. الزومبي 

وراءها.
في البيت ينضم إليها شاب 
اســــود اســمــه بـــن (دوان جــونــز). 
تخشاه في البداية لكنها لاحقاً 
ما تأمن إليه. بعد حين يكتشفان 
وجـــود عائلة مختبئة فــي غرفة 
شــــاب  ويـــــصـــــل  الأرض،  تــــحــــت 
وزوجته للانضمام إليهما. هذا 
قـــبـــل أن يــطــبــق الـــزومـــبـــيـــز عــلــى 
البيت يحاولون الدخول لالتهام 

الجميع.
«ليلة الموتى - الأحياء» كان 
لـــجـــورج رومــــيــــرو في  أول فــيــلــم 
ســلــســلــة امـــتـــدت لــتــشــمــل خمسة 
أفــــلام أخــــرى، مــن بينها مــا كــان 
مـــصـــدر إعــــــــادات صـــنـــع قـــــام بــهــا 
مخرجون آخــرون. في عام ١٩٦٨ 
عــــنــــدمــــا قـــــــام بـــتـــصـــويـــر الــفــيــلــم 
وعـــــرضـــــه، كــــانــــت الألــــــــــوان غـــزت 
الــســيــنــمــا مــنــذ عـــقـــود، لــكــن تبعاً 

لميزانية شحيحة قرر المخرج غير 
المعروف قبل ذلك تصوير الفيلم 
بالأبيض والأسود، وحسناً فعل، 
لأنـــه جـــاء كــمــا لـــو كـــان جــــزءاً من 
الــــذي يشمل  الــقــشــيــب  التصميم 
الــفــيــلــم بـــأســـره: الــبــيــت المـــعـــزول. 
الريف البعيد عن المدنية والمخيف 
حـــتـــى مــــن دون مــلــتــهــمــي لــحــوم 
بشر ومجموعة الممثلين الجدد 
وآخرين من غير المحترفين الذين 
ظهروا أمــام الكاميرا، وبعضهم 

لم يظهر بعد ذلك الفيلم مطلقاً.
الشاب الأسود بن هو محور 
الشخصيات جميعاً. رجل واقعي 
يـــحـــاول مــســاعــدة نــفــســه وســـواه 
ولــلــغــايــة عــلــيــه أن يــعــتــمــد على 
كــل فــرد فــي ذلــك الــبــيــت. البعض 
يـــتـــعـــاون (الــــــزوجــــــان الـــشـــابـــان) 
والـــبـــعـــض الآخــــــر يــمــتــنــع (رجــــل 
العائلة التي كانت تختبئ تحت 

الــخــوف والــكــره.  الأرض) بــدافــع 
لــيــس مــن الــزومــبــيــز وحــدهــم بل 
من ذلك الشاب الأسود الذي فرض 
وجوده وبرهن على صحة أفعاله 
وتــوقــعــاتــه مــا جــعــل ذلـــك الــرجــل 

العنصري يعتبره خطراً عليه.
فـــي حـــين أن «لــيــلــة المـــوتـــى - 
الأحياء» هو بالتأكيد فيلم رعب 
ل الموتى  حول انتشار وبــاء يحوِّ
إلـــــــى أحـــــيـــــاء جــــائــــعــــين لالـــتـــهـــام 
الآدمـــيـــين، إلا أنـــه ورد فـــي إطـــار 
وضــــعــــين ســـيـــاســـيـــين الأول هــو 
الأحداث العنصرية التي شهدتها 
الولايات المتحدة في الستينات، 
والــــثــــانــــي الـــــحـــــرب الــــــدائــــــرة فــي 

فيتنام.
حتى وإن لم نشهد في الفيلم 
أي ذكــر للعنصرية ولا لفيتنام، 
إلا أن مجرد خروجه مختلفاً عما 
أفــلام الزومبيز يبعث  سبقه مــن 

المقارنة من منطلق الحديث عن 
عفن يصيب الوسط الأميركي (أي 
الولايات التي تعتبر أكثر أميركية 
مــــن المـــــــدن الـــكـــوزمـــبـــولـــيـــتـــانـــيـــة) 
وتـــــنـــــاول الـــعـــنـــصـــريـــة المــكــتــومــة 
خــــلال الأحـــــــداث كــمــا فـــي مشهد 
النهاية عندما يبقى بن الناجي 
الوحيد من بين جميع من لجأ إلى 
ذلك البيت لكن هذا لا يضمن له 
النجاة من قناصة بيض اعتقدوه 

زومبي فأردوه.
لــيــس فــيــلــم الــزومــبــي الأول، 
لـــكـــن مــــا ســـبـــقـــه مــــن أفـــــــلام مــنــح 
الــحــالــة مــواصــفــات مختلفة عن 
تلك التي أتى بها جورج روميرو. 
فـــالـــزومـــبـــيـــز فــــي فــيــلــم «زومـــبـــي 
بيضاء» (إخراج فيكتور هلبرن، 
١٩٣٢) كانت امرأة حوّلها العالِم 
الــشــريــر (ومــثــلــه الــشــريــر الأشهر 
بـــيـــلا لاغـــــوســـــي) إلــــــى مــخــلــوقــة 
مــســلــوبــة الإرادة والـــحـــيـــاة. في 
«مـــشـــيـــت مــــع الــــزومــــبــــي» (جــــاك 
بـــأن  اقــــــتــــــراح  تــــــورنــــــور، ١٩٤٣) 
الـــقـــبـــائـــل الـــــســـــوداء الـــتـــي تــســكــن 
بــعــض جــــزر خـــط الاســــتــــواء هي 

الزومبي.
هــــــذا الـــفـــيـــلـــم الــــثــــانــــي بــقــي، 
فــنــيــاً، أفــضــل فــيــلــم زومــبــي لذلك 
مــــا تــبــعــه مــــن أعــــمــــال لــــم يــشــهــد 
احــتــلال أي مــوقــع بــــارز فــي هــذه 
إلــى حــين قيام روميرو  السينما 
بــتــقــديــم شــريــحــتــه مــن الــزومــبــيــز 
 اســــتــــبــــعــــاد المــــــبــــــررات 

ً
مــــفــــضــــلا

وخــوض تجربة الــصــراع مــا بين 
الآدميين والــوحــوش كما لو كان 
يــنــقــل واقــــعــــاً. فـــي الــحــقــيــقــة كــان 
الــزومــبــيــز  يــرصــف لتغيير وجـــه 

في المستقبل وإلى الأبد.

Tomb Raider

٢٠١٨

داومـــت الممثلة السويدية أليسا فيكاندر 
تمثيل دور الفتاة الرقيقة الناعمة وتوّجت هذه 
الشخصية في فيلمها الأول الذي دلف بها إلى 
العالمية «الفتاة الدنماركية» قبل أربع سنوات. 
هــنــاك لــعــبــت دور زوجــــة الــرجــل الــــذي قـــرر أنــه 
فــقــام (تــبــعــاً لحكاية   

ً
لا يصلح أن يــكــون رجـــلا

حقيقية وقعت أحداثها في مطلع القرن الماضي) 
بعملية تحوّل لم ينج منها ومات بسببها.

لكن «توم رايدر» يقدم لنا فيكاندر جديدة 
لا تعرف الرقة أو النعومة وإن لم تكن، كحال 
أنجلينا جولي التي مثلت الشخصية مرتين 

(٢٠٠١ و٢٠٠٣)، خالية من الأنوثة.
الحكاية هنا لها خريطة عالمية تبدأ في 
لــنــدن وتــتــجــه إلــــى هــونــغ كــونــغ ثـــم تــحــط في 
جــزيــرة تقع فــي بحر اسمه «بحر الشيطان». 
الـــجـــزيـــرة تــحــتــوي عــلــى قــبــر المــلــكــة هيميكو 
اليابانية التي يقال إنها ما زالت، ومنذ مئات 
السنين، لا تحتمل أن يعبث أحد بقبرها. حاول 
وســتــنــدم. لــكــن هـــذا مـــا ســتــفــعــلــه لارا كــروفــت 
الجديدة حالما تصل (بعد الرياح والعواصف 
ومخاطر الغرق) إلى الجزيرة لتجد نفسها أمام 
من يريد أن يحول بينها وبين الرحلة التي تقوم 

بها بحثاً عن أبيها.
بــه (يـــؤديـــه دومــيــنــيــك ويــســت)  للتعريف 
يستخدم المخرج النرويجي رور أوتوغ تفعيلة 
متداولة هذه الأيام تبدأ بظهوره صوتاً وصورة 
يــقــول: «إذا كنت تسمعينني فأنا غالباً  وهــو 
مــيــت» وفـــي فــيــلــم ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ الــجــديــد 
الاستخدام نفسه إذ يقول والد بطل الفيلم لإبنه 

«إذا كنت تشاهدني الآن فأنا ميت».
الــحــيــاة للموتى لكن  هــذه طريقة لإعـــادة 
 عــن والــدهــا وفـــي سبيله 

ً
كــروفــت تبحث فــعــلا

ستخوض مغامرات مــن نــوع القفز نحو ٥٠٠ 
متر بشطحة واحــدة، والقفز في المــاء من علو 
كيلومتر لجانب ما يبدو لنا - نحن المشاهدين 
، والـــــركـــــض بــســرعــة 

ً
الــــعــــاديــــين - مـــســـتـــحـــيـــلا

صــاروخــيــة فـــوق جــســر بـــدأ يتفكك ويــتــهــاوى 
لــلــنــفــاذ مــــن الـــســـقـــوط فــــي الــــــــوادي الــســحــيــق. 
بالنسبة إليها فإن كل ذلك بسهولة الشرب من 
زجــاجــة مياه معدنية. نحن فقط مــن نجد أن 
هذه الأمور صعبة الحدوث مرّة ثم مستحيلة 

الحدوث عدة مرات.
ما يعينها على كل ذلك وما يعين المشاهد 
قبول ما يراه على أنه ليس أكثر من ترفيه هو 
سلاسة تنفيذ المهام الصعبة، كما لو أنها جزء 
من واقع معيش. وأليسا فيكاندر لديها طريقة 
تمثيل تبقى فيها قريبة من الأداء الطبيعي، 

ف 
َّ
وليس البطولي، رغــم أن مــا تقوم بــه مصن

بــطــولــيــاً. لــكــن الــســيــنــاريــو لــيــس ســـوى واجــبــاً 
مــدرســيــاً فـــي ســيــنــمــا المـــغـــامـــرات. هـــذا المشهد 

يتبعه ذاك ولا وقت للتعمق في أي شيء.
ينشدنا ذلك إلى كم تقدمت التكنولوجيا 
أيــــام «لارا كـــروفـــت» كــمــا مــثــلــتــه أنجلينا  مـــن 
جـــولـــي، والــتــقــدم الأبـــعـــد مــنــذ أن قـــام ستيفن 
سبيلبرغ بــإخــراج حــلــقــات «إنــديــانــا جــونــز»، 
ثم الأبعد والأبعد من أيام «طــرازان» الذي كان 
اختصاصه قطع المسافات الطويلة بواسطة 

التمسك بألياف الأشجار.
في مجمله «توم رايدر» من النوع الذي لا 
يؤذي، وحسناً فعل المخرج باستبعاد مشاهد 
خفة الظل والإضــحــاك التي تعمد إليها أفلام 
مــغــامــرات أخـــرى واكــتــفــى بــســرد المــغــامــرة بكل 

جدية.
: لا يستحق |        : وسط|            : جيد| 

         : ممتاز |                   : تحفة

   سنوات السينما

***
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من 
مع 
يلم 
ينينيين

يــو 
رة: 
ص 
وانه 
يف 
الزمان، والشركة المنتجة لم تتأخر وأقدمت كي 

أين هم الآن؟
بـــطـــلـــة  تــــــــامــــــــارا دوبــــــــســــــــون   <
Cleopatra Jones: اعتزلت التمثيل 
ســنــة ١٩٨٣ بــعــد حــفــنــة أخـــــرى من 
الأفــــلام آخــرهــا فيلم ســجــون اسمه 

.«Chained Heat»
> بــــــام غـــــريـــــر: بـــعـــد «كــــوفــــي» 
 
ً
وأفلام أخرى مشابهة وجدت سبيلا

لــلــتــمــثــيــل فـــي أفــــلام درامـــيـــة أفــضــل 
إلــى أن وضعها  لكنها غابت لفترة 
كـــويـــنـــتن تـــارانـــتـــيـــنـــو بــطــلــة فــيــلــمــه 

«جاكي براون» سنة ١٩٩٧.
> جـــيـــم بــــــــراون: حـــالـــيـــاً مــنــتــج 
 The All Summit لــحــلــقــات  مــنــفــذ 
التلفزيونية. سينمائياً شق طريقه 
بنجاح حتى منتصف الثمانينات 

قبل قيامه بأدوار مساندة غالباً. 

أطلقت نجوماً وأفلاماً ذات قضايا

سينما البطولة السوداء لها تيار وتاريخ

تامارا دوبسون حاربت الجريمة في «كليوباترا جونز»

ريتشارد راوندتري 
قاد التيار 
في «شافت»

من «ليلة الأحياء الموتى»

أليسا فيكاندر في «توم رايدر»
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الوتر السادس
E N T E R T A I N M E N T

{ليس على أساس القبلات أوافق على أفلامي أو أرفضها}

 : ASHARQ AL - AWSAT ياسمين رئيس لـ 
المرأة مظلومة في السينما المصرية والعالمية

القاهرة: أحمد فاروق

أن تقطع مسافة  استطاعت 
كـــبـــيـــرة نـــحـــو الـــنـــجـــومـــيـــة فـــــي ٨ 
سنوات، حصدت خلالها أكثر من 
٢٣ جائزة في مهرجانات محلية 
ودولــيــة، تحب المــوضــة والظهور 
بــأزيــاء لافــتــة فــي المــنــاســبــات... لا 
تــــرى مــشــكــلــة فـــي تــكــويــن ثــنــائــي 
فــنــي مـــع زوجـــهـــا المـــخـــرج هـــادي 
الباجوري، وتعتبر المخرج الراحل 
محمد خــان، مكتشفها الحقيقي 

وتدين له بالفضل.
إنها الفنانة المصرية، ياسمين 
«الــشــرق  رئـــيـــس، الــتــي تــحــدثــت لـــ
الأوســــــــط»، عـــن أحـــــدث تــجــاربــهــا 
فــي السينما «بـــلاش تبوسني»، 
الـــــــــــذي طـــــــــرح مـــــــؤخـــــــرا فـــــــي دور 
«الكبار فقط»،  لـ الــعــرض مصنفا 
كما تتحدث أيضا عن مسلسل 
«أنـــا شهيرة أنــا الــخــائــن» الــذي 
تعود به إلى الدراما التلفزيونية 

خارج السباق الرمضاني.
تــــــقــــــول يـــــاســـــمـــــين رئـــــيـــــس: 
«بـــلاش تبوسني» فيلم مختلف 
عن السائد، يطرح أفكاراً جادة من 
خــلال سيناريو خفيف وبسيط، 
ويـــقـــدم واقـــعـــاً ورأيـــــاً مــحــايــداً عن 
طـــريـــقـــة تــفــكــيــر صـــنـــاع الــســيــنــمــا 
والــــجــــمــــهــــور فـــــي الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي 
يتناولها العمل ويمكن تلخيصها 
في عنوان «القبلات في السينما» 

وما يترتب عليها.
لــيــس صحيحا  وبــالمــنــاســبــة 
أن ســيــنــاريــو الفيلم مقتبس من 
قصة الفنانة المعتزلة حنان ترك، 
عندما قررت ارتداء الحجاب أثناء 
فــيــلــم «أحـــــلام حقيقية»  تــصــويــر 
عام ٢٠٠٨، والذي يرى البعض أنه 
يشبه قصة «فجر»، التي أجسدها 
فــالــحــقــيــقــة أن الفيلم  بــــالأحــــداث، 
لا يــقــصــد أحــــــدا بــعــيــنــه، كـــمـــا أن 
التفاصيل التي يطرحها تتقاطع 
مــــــع حـــــكـــــايـــــات أخــــــــــرى لمـــمـــثـــلات 

أخريات.
> ألم تخشي من تصنيف الفيلم 
بـــاعـــتـــبـــاره «مـــنـــاظـــر» ولـــيـــس «قــصــة» 
إلى  بسبب الأفيش والاســم بالإضافة 

«للكبار فقط»؟ تصنيفه لـ
- يجب أن نتفق فــي البداية 
عــلــى أن الاســــــم، والأفــــيــــش ليسا 
معيارين للحكم على أي عمل من 
الأســــاس، وبــالــتــالــي لــم أخــش من 
تــصــنــيــف فــيــلــمــي بــشــكــل مــســبــق 
باعتباره «مناظر» وليس «قصة». 
كما أنني أيضا لا أرى مشكلة في 
«الــكــبــار فقط»  لـــ الــفــيــلــم  تصنيف 
بقرار من الرقابة على المصنفات 
الــفــنــيــة، لأن رأيــــي الــشــخــصــي في 
الــعــمــري، أنها  مسألة التصنيف 
في صالح الجمهور والفيلم معا، 
ولـــيـــس صــحــيــحــا عـــلـــى الإطـــــلاق 
أنها ضد الصناعة، فالواقع يقول 
إن هناك أفلاما بالفعل لا تصلح 
لصغار السن، لذلك من الطبيعي 

تصنيفها عمريا.
وهــــــــذا يــــحــــدث فـــــي الــــعــــالــــم، 
فكثير مــن الأفــــلام الأجــنــبــيــة بما 
يتم تصنيفها  الكوميدية،  فيها 
لــلــكــبــار فـــقـــط، لأن بــهــا ألــفــاظــا لا 
يــفــهــمــهــا الأطـــفـــال أو لا يــجــب أن 

يشاهدوها.
> هل رفض القبلات في السينما 

قرار تملكه كل الممثلات بسهولة؟
- من حق كل ممثلة أن توافق 
على دور بأكمله، أو لا توافق عليه 
بأكمله أيــضــاً، لكن ليس مــن حق 
تـــوافـــق عــلــى دور  أي مــمــثــلــة أن 
وتستثني مــنــه مشهد «قــبــلــة»، 
وأنـــــا شــخــصــيــا لا أتـــعـــامـــل مع 
«الــقــبــلات» بــاعــتــبــارهــا محور 

الــتــي أقدمها،  الأدوار 
وليس على أساسها 
أرفـــــــــض  أو  أوافــــــــــــــــــق 

المشاركة في أي فيلم، كما 
أندهش من رفض البعض 

لهذه الفكرة من الأساس، 
لأنــنــا تربينا على أفــلام 
رومــانــســيــة جــمــيــلــة بها 
قـــبـــلات، ولـــم نــكــن نشعر 

بــضــيــق أو كـــســـوف أثــنــاء 
مشاهدتها، لكن هذا لا ينفي 

لــــدي شـــروطـــاً في  أن 
تـــــــقـــــــديـــــــم 

الأدوار التي تضم مشاهد يمكن 
أن تصنف جريئة أو بها قبلات، 
وعادة يكون السيناريو فيصل في 
اتخاذ القرار المناسب بالقبول أو 

الرفض.
> إلــى أي مــدى تسعين مع بنات 
جــيــلــك لــلــتــحــرر مـــن شــعــار «الــســيــنــمــا 
الجيل  نــجــمــات  ـــذي رفــعــتــه  ال النظيفة» 

السابق؟
- بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي، أرفــــض 
مـــصـــطـــلـــح الـــســـيـــنـــمـــا الـــنـــظـــيـــفـــة، 
بــنــات جيلي  وبالفعل أســعــى مــع 
لأن نكون أكثر تحررا من الأجيال 
السابقة، لما نرى لذلك من مردود 
إيـــجـــابـــي عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة بــشــكــل 
عــام. والحقيقة لا أدري إذا كانت 
النجمات اللاتي رفعن هذا الشعار 
قمن بذلك عن قناعة، أم خوف من 
رد فعل الجمهور، فهذا في النهاية 

أمر يعود لهن.
وبـــــشـــــكـــــل عـــــــــــــام، فـــــمـــــنـــــذ أن 
بــــدأت الــتــمــثــيــل، أســعــى لتجسيد 
شخصيات حقيقية، لإيماني أن 
الــنــاس فــي حياتهم الــواقــعــيــة، لا 
يــحــبــون الــســيــر بــجــانــب الــحــائــط، 
بــــل إنـــهـــم يــــريــــدون أن يــتــنــفــســوا 
ويـــــصـــــبـــــحـــــوا أكــــــثــــــر حــــــريــــــة فـــي 

اختياراتهم وقراراتهم.
«بـــلاش  > مــــن «فــــتــــاة المـــصـــنـــع لــــ
البطولة  تبوسني»... هل حرصك على 

النسائية انحياز للمرأة في السينما؟
- المرأة مظلومة في السينما، 
ليس في مصر فقط، وإنما في كل 
أنحاء العالم، ولا يمكن اعتبار ذلك 
تقصيراً مــنــهــا. وبــشــكــل عـــام، أنــا 
أفضل البطولات النسائية، لأنها 
تمنحني فرصة، ومساحة أكبر في 

الإبداع وإبراز موهبتي.
> عـــنـــد اخـــتـــيـــار الأعــــــمــــــال، هــل 
أم تبحثين  الإيــــــــرادات،  فــكــرة  تــشــغــلــك 
الجمهور  على دور يعيش فــي ذاكـــرة 

والسينما؟
الــهــدفــان مهمان بالتأكيد،   -
ولا يــجــب الاخــتــيــار بـــين الــنــجــاح 
الـــوقـــتـــي، والـــنـــجـــاح المــســتــقــبــلــي، 
فلماذا لا نجمع بين الاثنين، لكن 
فــي كــل الأحــــــوال، الأهــــم بالنسبة 
لـــي هـــو الــشــخــصــيــة الــتــي تعيش 
مع الناس إلــى الأبــد، لأنــي بشكل 
عام، لا أحب أن أنشغل بأمور مثل 
توقيت العرض والإيــرادات، وأرى 
أن الاهتمام بمثل هذه الأمور، التي 
هي من صميم عمل المنتج والموزع، 
تؤثر على تركيز الممثل في العمل 

واختياراته المستقبلية.
> حــصــلــت عــلــى ٢٣ جــائــزة في 
٨ سنوات... هل كثرة التكريمات دليل 

على الإنجاز؟
- مؤكد أن عدد الجوائز، أحد 
وسائل التعبير عن الإنجاز الذي 
يــحــقــقــه الـــفـــنـــان، وأعـــتـــبـــر نــفــســي 
محظوظة بالحصول على هذا الكم 
الكبير من الجوائز في المهرجانات 
الــــدولــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة، لـــكـــن هــنــاك 
مــؤشــرات أخـــرى للنجاح، تتمثل 
فـــي حـــب الـــنـــاس، الـــذيـــن أقــابــلــهــم 
بـــشـــكـــل يــــومــــي خــــــلال تـــنـــقـــلاتـــي، 
وكـــذلـــك مـــا أرصـــــده ومــــا يصلني 
من ردود أفعال حول أعمالي عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
> منحك محمد خــان أول بطولة 
مطلقة فــي «فــتــاة المــصــنــع» وكـــان آخر 
ظهور له معك في «بلاش تبوسني»... 

هل كان منحازا لياسمين رئيس؟
- أستطيع القول بأن المخرج 
مــــحــــمــــد خــــــــــــان، هــــــــو مـــكـــتـــشـــفـــي 
الحقيقي، وأحب أن أقول إنه كان 
مـــنـــحـــازا 
لـــــي، 

لـــــذلـــــك أديـــــــــن لــــــه بـــفـــضـــل كـــبـــيـــر، 
وأفــتــقــده كــثــيــراً مــنــذ رحــيــلــه، لكن 
بالنسبة لمشاركته في فيلم «بلاش 
تبوسني» فهذا كان لأسباب أخرى 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد، خـــصـــوصـــا أن هـــذا 
العمل تم تصويره قبل ٣ سنوات 
تــقــريــبــا عــقــب تــجــربــتــي مــعــه في 

«فتاة المصنع».
أنا  «أنـــا شهيرة  > هــل مسلسل 
ــيــا، بــدايــة  الـــخـــائـــن» الــــذي يــعــرض حــال
التلفزيونية مــرة  بــالــدرامــا  لاهــتــمــامــك 

أخرى؟
فــــي  مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــي  - عـــــــــــــدم 
مسلسلات بالفترة الأخــيــرة، كان 
لانــشــغــالــي بـــأعـــمـــال ســيــنــمــائــيــة، 
لــكــن فـــي نــفــس الــــوقــــت، لا أعــتــبــر 
مــشــاركــتــي فـــي «أنـــــا شــهــيــرة أنــا 
الخائن» بداية للاهتمام بالدراما 
التلفزيونية، لأنــي قدمت أعمالاً 
مـــــن قـــبـــل مـــثـــل «المــــــواطــــــن إكـــــس» 

و«عرض خاص».
وتــجــربــة «أنـــا شــهــيــرة... أنــا 
الخائن» ممتعة للغاية وجديدة 
على الدراما المصرية، فهي حكاية 
ــــــروى مـــن وجــهــتــي نـــظـــر، حيث 

ُ
ت

إن «أنـــا شــهــيــرة» روايـــة تــقــدم من 
وجهة نظر البنت، و«أنا الخائن» 
رواية أخرى تقدم من وجهة نظر 
الرجل، والكاتبة نور عبد المجيد، 

دمجتهما في مسلسل واحد.
> فكرة العرض خارج رمضان... 
هل هي تجربة أم قناعة بخلق مواسم 

أخرى بعيدا عن السباق رمضان؟
- لا أضـــع فــي اعــتــبــاري حين 
أقرر المشاركة في أي عمل، إذا كان 
المــوســم الرمضاني  سيعرض فــي 
أم خـــارجـــه، لــكــن فــي كــل الأحــــوال 
مــــن حــــق الـــجـــمـــهـــور، أن يــشــاهــد 
أعمالاً جيدة طــوال العام، وليس 
في رمضان فقط. وهناك بالفعل 
أعــــمــــال عـــرضـــت خــــــارج رمـــضـــان 
وحققت نجاحا أكبر، كما لو كانت 
عرضت في هذا الموسم، فالمشاهد 

أصبح أكثر وعيا.
> كيف وجدت الاهتمام بالسيدة 
أم كلثوم من غير المصريين... واهتمام 
مــــهــــرجــــان بـــحـــجـــم فــيــنــســيــا لـــعـــرض 

التجربة بين أفلامه؟
- كنت مدركة اهتمام العالم 
الغربي بكوكب الشرق أم كلثوم، 
قبل مشاركتي فــي فيلم «البحث 
عن أم كلثوم» للمخرجة الإيرانية 
شــيــريــن نــيــشــات، لأنــنــي بالفعل 
كنت أشاهد غير العرب يحاولن 
تـــأديـــة أغــنــيــاتــهــا عــبــر الإنــتــرنــت، 
أكــن أتخيل حجم  لــم  أبـــدا  ولكني 
الفيلم  الحفاوة التي تم استقبال 
بها في المهرجانات الدولية، وهذا 

أمر أسعدني كثيراً.
> يرى البعض أنك تطرحين نفسك 
بـــاعـــتـــبـــارك مــمــثــلــة مــثــقــفــة تــســتــهــدف 
المــشــاركــة فــي أفـــلام المــهــرجــانــات... ما 

تعليقك؟
- أنــا ضد التصنيفات بشكل 
عام، لأني أستطيع القيام بأي شيء، 
ولــيــس حقيقي أنــنــي أهــتــم بأفلام 
المــهــرجــانــات فــقــط، لأنــنــي شــاركــت 
في كثير من الأفلام التجارية أيضا 
مثل «صنع في مصر»، و«من ظهر 
راجل»، فأنا حريصة على تقديم كل 
الأشكال المختلفة من الأفــلام لأني 

محبة للسينما.
> عملت من إخراج زوجك هادي 
الباجوري في «عرض خاص» و«واحد 
صحيح» و«هيبتا»... هل فكرة الثنائي 

الفني معه واردة؟
الــثــنــائــي الفني  - نــعــم فــكــرة 
مــع زوجـــي واردة، لكن هــذا ليس 
مــعــنــاه أنـــنـــي أوافــــــق عــلــى كـــل ما 
يــعــرضــه عــلــي مـــن أدوار، فنحن 
نتعامل معا باحترافية شديدة، 
وأتخذ قراري بالمشاركة في أعماله 
بنفس الطريقة التي أفعلها مع أي 
مــشــروعــات أخــــرى، وهـــو يتفهم 
ذلك تماما ويشجعني.

> كثير من النجمات 
ترى أن فكرة الزواج والإنجاب 
معطلة للفنان... إلى أي مدى تأثرت 

بتلك الفكرة؟
الــــــــــــــــــزواج والأمـــــــــومـــــــــة،   -
مــســؤولــيــتــان كــبــيــرتــان على 
كـــــــل فـــــــتـــــــاة، ولــــــيــــــس فـــقـــط 
الــــفــــنــــانــــة، والــــحــــمــــد لــلــه 
أنــنــي محظوظة بــوجــود 
من يساعدني في تحمل 
هــــــــذه المـــــســـــؤولـــــيـــــة. ومــــا 
غــيــرتــه الأمـــومـــة فـــي، هو 
أنــنــي بــــدأت أشــعــر بــأن 
وجــــــــــــــــــودي مــــرتــــبــــط 
بــــــــوجــــــــود شـــخـــص 
آخــــر عــلــى هـــــــــــذا 
الـــعـــــــــــالـــم وهـــو 
ابـــنـــي، وهـــذا 
جعلني أكثر 
حرصاً على 
نــفــســي من 

ذي قبل.

تحيي حفلة غنائية على مسرح «أولمبيا» الباريسي الشهر المقبل

كارول سماحة: لا يستخف أحد بقدرات الغير... والآتي أعظم
بيروت: فيفيان حداد

قـــالـــت الــفــنــانــة كــــــارول ســمــاحــة 
إنــهــا ســعــيــدة بــوقــوفــهــا عــلــى مسرح 
«أولمــبــيــا» فــي بــاريــس فــي ٢٠ أبــريــل 
(نيسان) المقبل، وبأنها تعد محبيها 
هـــنـــاك بـــعـــرض فـــنـــي رائــــــع حــضــرتــه 
خصيصا للمناسبة. وأضـــافـــت في 
«الشرق الأوسط»: «هي المرة  حديث لـ
الــتــي أقــف فيها على مسرح  الثانية 
فرنسي، إذ سبق وقدمت حفلا غنائيا 
على مسرح اليونيسكو في عام ٢٠١٢. 
وفي هذه المرة سأقدم أغنيات لمغنيين 
فرنسيين رائدين أمثال الراحل جوني 
هوليداي وسيلين ديون ولارا فابيان 
وغيرهم، وأنــا حاليا بصدد اختيار 

تلك الأغاني». 
وأشــــارت ســمــاحــة الــتــي ستقدم 

إضافة إلى أغانيها الفرنسية أخرى 
مــــن ألـــبـــومـــاتـــهـــا المــــعــــروفــــة، 

بـــأنـــهـــا تــــحــــرص فــــي هـــذا 
النوع من الحفلات على 
أن تعطيها حــقــهــا كي 
تحقق أطول مدة نجاح 
مــمــكــنــة بــحــيــث تبقى 
أصداؤها تتردد لفترة 

من الزمن».
وعما إذا كانت 
الــــــــحــــــــفــــــــلات عــــلــــى 
مـــــــســـــــارح عـــالمـــيـــة 

أصــــــــبــــــــحــــــــت 

الــيــوم متوفرة بشكل أكبر لعدد من 
المــاضــي.  إلــى  الــعــرب نسبة  الفنانين 
ردت موضحة: «هناك دون شك حالة 
وجــــــود كــثــيــفــة لــلــجــالــيــات الــعــربــيــة 
فـــي دول أوروبــــيــــة وأمـــيـــركـــيـــة، مما 
أمــام متعهدي الحفلات  المــجــال  فتح 
لتنظيم هذا النوع من الحفلات بشكل 
أكـــبـــر. ولا يــمــكــنــنــا أن نــنــســى أيــضــا 
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي 
الفنانين العرب، بحيث  على انتشار 
صارت أغانيهم متوفرة عبرها بشكل 

دائم مما انعكس إيجابا عليهم. 
أمـــا الــتــأثــيــر الــســلــبــي الـــذي أراه 
فــي هـــذا المــجــال فــهــو وجـــود مــروحــة 
خــــيــــارات فــنــيــة واســـعـــة تــســاهــم في 
تــــأخــــيــــر وصـــــــــول بــــعــــض الـــفـــنـــانـــين 
المـــســـارح». وأكــدت  المهمين على تلك 
لــم يعد يفاجئنا ســمــاع أخبار  بــأنــه 
تتعلق بحفلات مــن هــذا النوع 
ولا ســيــمــا تــلــك المــتــعــلــقــة 
بـــفـــنـــانـــين يــتــمــتــعــون 
بمنصة تلفزيونية. 
فعملية إطلالتهم 
عـــــبـــــر شـــاشـــتـــهـــا 
بـــشـــكـــل مــســتــمــر 
مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال 
حـــــصـــــتـــــهـــــم فـــي 
برامجها، تساهم 
ـــــتـــــرويـــــج  فــــــــي ال
لـــهـــم ولا ســيــمــا 
عــــــلــــــى مــــــواقــــــع 
الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل 

الــتــي تلعب دورا مؤثرا  الاجتماعي 
في هذا الموضوع.

وعــــن أغــنــيــتــهــا الـــجـــديـــدة الــتــي 
ســتــطــلــقــهــا هــــذا الــصــيــف مـــن ألــحــان 
عادل حقي تقول: «يمكنني وصفها 
بالاستوائية (exotique) كونها تمزج 
مــــا بــــين الــــبــــوب والــــخــــط المــوســيــقــي 
المــــعــــروفــــة بــــه أنــــــا شـــخـــصـــيـــا. وهـــي 
تـــتـــنـــاول مــــوضــــوع المـــــــرأة المــتــمــســكــة 
بحريتها والــتــي تعيش صــراعــا ما 
بـــين حــبــهــا لاســتــقــلالــيــتــهــا وخــوفــهــا 
مـــن الارتــــبــــاط. لا أعــــرف لمــــاذا كتبت 
هــذا الموضوع (الأغنية من تأليفها) 
ولكني عبرت فيه عن أفكاري وكأنني 
أتــحــدث مــع نفسي قبل أن أقــدم على 
قــــرار الــــــزواج. فــمــن خــلالــي أعــبــر عن 
وجـــهـــة نـــظـــر نـــســـاء كـــثـــيـــرات يــعــشــن 
فــي عــالــم منفتح ومــحــتــارات مــا بين 

تحقيق الذات وبين رابط الزواج».
وعـــمـــا إذ هـــي تــشــعــر بــفــقــدانــهــا 
حـــريـــتـــهـــا بـــعـــد إقــــدامــــهــــا عـــلـــى هـــذه 
الــخــطــوة منذ ســنــوات قليلة تجيب: 
«زوجــــي ولــيــد (ولــيــد مصطفى رجــل 
أعـــــمـــــال مـــــعـــــروف فـــــي عــــالــــم الإعــــــلام 
المصري)، عرف كيف يحتضنني من 
هـــذه الــنــاحــيــة. فلم يعمل على جمح 
طموحي أو الوقوف في طريقي الفني 
لا بــل إنـــه يشجعني ويعطيني رأيــه 
بصراحة عندما أركن إليه في مواضيع 
مــشــابــهــة. فــبــغــض الــنــظــر عـــن الــــدور 
الـــذي نــمــارســه فــي حياتنا الــزوجــيــة 
كرجل وامــــرأة، فإننا نعتمد سياسة 
الــحــوار فــي أحاديثنا كــأي شخصين 
متساويين في حقوقهما وفي طريقة 
التعبير عن أفكارهما ولذلك لم أشعر 
يــومــا خـــلال حياتي الــزوجــيــة بأنني 
مــضــطــهــدة أو مــمــنــوعــة مــــن الــقــيــام 
بهذه الخطوة أو تلك». وترى سماحة 
المتزوجة منذ نحو ٤ سنوات ولديها 
ابـــنـــة تـــدعـــى تــــــالا، بـــأنـــهـــا شــخــصــيــا 
بـــات لديها حــســابــات أخـــرى فــي هذا 
الموضوع تتعلق بأسرتها الصغيرة، 
التي تعدها من أولوياتها في حياتها 
اليوم وهو أمر بديهي وإلا لما أقدمت 

على هذه الخطوة من الأساس.
فــكــارول ســمــاحــة الــتــي تــزوجــت 
فــــــي ســــــن غــــيــــر مــــبــــكــــرة كــــمــــا تـــقـــول 
استصعبت قرارها هذا بداية، وهي 
الـــيـــوم ســعــيــدة وفـــخـــورة بــإقــدامــهــا 
عليه كونه يتطلب الكثير من الحكمة 
وهــي تنصح الفتيات بــألا يتزوجن 
إلا بعد تفكير وتــرو متبعين قاعدة 
«لا يمكننا أن نحصل على كل شيء 

في هذه الحياة».
وكانت كارول قد أطلقت مؤخرا 
كــلــيــب أغــنــيــتــهــا الـــجـــديـــدة «انــــس 
همومك» فأشاعت جوا من التفاؤل 
والفرح لمشاهدها، إذ ركزت فيها 
على لوحات راقصة وبأزياء 

زاهــيــة تــعــلــق: «أحــيــانــا كــثــيــرة تحمل 
الأغــنــيــة الــتــي أقــدمــهــا حــالــة أعيشها 
وعندما كتبت هذه الأغنية كنت أشعر 
بهموم الآخرين حولي وبالضغوطات 
الــيــومــيــة المــحــيــطــة بــنــا مـــن كـــل جنب 
سياسية واقتصادية وغيرها. فقررت 
أن أوجه رسالة إلى الآخرين أدعوهم 
فيها إلى التخلي عن همومهم ورؤية 
المـــواضـــيـــع الإيـــجـــابـــيـــة حـــولـــهـــم بـــدل 
الــتــركــيــز عــلــى الــســلــبــيــة مــنــهــا. وأنـــا 
شــخــصــيــا اســتــعــرت كـــل هــــذه الــطــاقــة 
التي ترونها في الكليب من ابنتي تالا 
فهي فرحة عمري وتخيلت بأنني ألعب 
وأغني معها، فجاءت الأغنية متفائلة 
بامتياز فيها جرعة إيجابية لافتة». 
وتؤكد كارول سماحة صاحبة موهبة 
فنية متعددة الجوانب والطاقات، بأن 
غالبية كليباتها تستمد أفكارها من 
شخصيتها وطريقة رؤيتها للأمور، 
وبـــــأن «انـــــس هــمــومــك» جـــــاءت غنية 
بالطفولة والبساطة وجنون الأطفال. 
وعــمــا إذا هــي تشعر حاليا بالحنين 
لطفولتها تـــرد: «أعــشــق تلك المرحلة 
الــتــي مــا زالـــت تسكنني حتى الــيــوم، 
وأحـــن إلـــى والــــدي كــثــيــرا رحــمــه الــلــه، 
وأشتاق للحظات البساطة التي كنا 
نقضيها معا في بلدة والدتي ضهور 
الشوير كعائلة سعيدة فــي صبحية 
تختلط فيها رائحة منقوشة الصاج 
وشجر الصنوبر وتراب الأرض الندية. 
وأتــخــيــل كـــــارول الــطــفــلــة الــهــائــمــة في 
البرية، فهي ذكريات ترافقني دائما ولا 
يمكنني أن أنساها أبدا. واليوم ألعب 
الدور نفسه مع ابنتي تالا، إذ أتمسك 
بتقريبها دائما من الأرض والطبيعة 
ويمكنني الــقــول بأنني عـــدت أعيش 

طفولتي مع ابنتي».
تعترف الفنانة اللبنانية بالأثر 
الــذي تركه عليها مشاركتها  الكبير 
فـــي مــســلــســل «الـــشـــحـــرورة» فـــي عــام 
فــــي ســــيــــاق حــديــثــهــا  فـــتـــقـــول   ٢٠١١
«الشرق الأوسط»: «كنت في الماضي  لـ
لا أقــــدر الــنــعــم الــتــي زودنــــي بــهــا رب 
الـــعـــالمـــين، كـــمـــا كـــانـــت هـــنـــاك مــســحــة 
مــن الــحــزن الــدائــمــة فــي عيني. وبعد 
قيامي بمسلسل «الشحرورة» انقلبت 
حياتي رأسا على عقب إذ كان بمثابة 
علاج خضعت له بشكل غير مباشر. 
فزودني بحماس الحياة، حتى صرت 
أرتدي أزياء ملونة بعدما كنت أصر 
عــلــى الــقــاتــمــة مــنــهــا. كــبــر طــمــوحــي 
ونـــضـــجـــت مـــشـــاعـــري وصــــــرت أكــثــر 
وعيا بفضل التجارب التي عاشتها 
الراحلة صباح وجسدتها شخصيا 

على الشاشة الصغيرة. 
الــفــنــان لا يقتصر على  فرصيد 
عــدد الأعــمــال والأغــانــي التي يتركها 
وراءه، بل أيضا على معرفته كيفية 
اســــتــــثــــمــــار حـــــب المـــحـــيـــطـــين بـــــه ولا 

بــــأولاده، فهي برأيي  سيما المتعلق 
استثمارات من نــوع آخــر من شأنها 
أن تــربــحــنــا الــكــثــيــر فـــي حــــال عــرفــنــا 
كيف نتعامل معها، لأنــنــا يمكن أن 
نخسرهم هم أيضا في حال انجرفنا 

خلف أنانية المهنة».
وعــــمــــا إذا تـــجـــد كــــــلام الأغــــانــــي 
الذي تكتبها بشكل مكثف في المرحلة 
الأخيرة تحمل الصدق أكثر من كلام 
يكتبه لها أحد آخر ترد: «لا شك في أن 
الكلام الذي أكتبه شخصيا يخصني 
كــثــيــرا ويــنــبــع مـــن مــحــطــات أعيشها 
في حياتي. فأغنية «حاخونك» مثلا 
كــان لها وقعها المثير على الناس إذ 
خــاطــبــتــهــم بــلــســان حــالــهــم. حــتــى أن 
الــفــنــان مـــــروان خــــوري قـــال لـــي «انــتــم 
الـــنـــســـاء عــنــدمــا تــكــتــبــون تــتــطــرقــون 
إلــى حــالات لا تخطر على بالنا نحن 
الرجال»، وهو أمر صحيح كوننا نرى 
الأمــــور مــن زاويــــة تخصنا. فوحدها 
المـــــرأة هـــي الــتــي تستطيع أن تتفهم 
حالة امرأة أخرى، ولذلك أعتبر الكلام 
الــذي أكتبه صــادقــا وحقيقيا ويمثل 
واقعا تعيشه المرأة بشكل عام». وعلى 
الــرغــم مــن نــجــاحــهــا فــي عــالــم تأليف 
الأغاني فإنها تقول: «لا أشعر بأنني 
أندرج على لائحة شعراء الأغنية فأنا 
لا أحاول طرح نفسي في هذا السياق 
أبدا، فكل ما في الأمر هو أنني ألجأ إلى 
أوزان من نوع آخر تسكن في رأسي». 
وعــــن ســبــب عــــدم إقـــدامـــهـــا على 
خــوض تجربة جديدة كعضو لجنة 
التلفزيونية  الــهــواة  حكم فــي بــرامــج 
توضح: «شــاءت الصدف يومها بأن 
أشــــــارك فـــي (إكـــــس فـــاكـــتـــور) عــنــدمــا 
كــــان يـــعـــرض عــلــى شـــاشـــة (ســــي بي 
ســي) المصرية، إذ اختارتني يومها 
شركة مشروبات غازية عالمية لهذه 
المهمة. ومنذ ذلك الوقت لم يتصل بي 
أحـــد». وهــل تعتقدين بــأن هــنــاك من 
يحاربك في هذا المجال؟ ترد: «هناك 
تلفزيونات تستبعد فــي سياستها 
بعض الفنانين للمساهمة في الحد 
مـــن انـــتـــشـــارهـــم. ومــــن جــهــتــي هــنــاك 
محطة تلفزيونية تمارس سياستها 
أعــــرف حقيقة السبب  هـــذه عــلــي ولا 
الـــــذي يــقــف وراء قـــرارهـــم  الــرئــيــســي 
هـــذا. فــهــنــاك فــنــانــون يــعــيــشــون على 
هــــــذه الإطــــــــــلالات الــــتــــي تـــســـاهـــم فــي 
إنقاذهم من كسوف هالتهم في غياب 
نجاحات لافــتــة يحققونها فتساهم 
فـــــي إبـــقـــائـــهـــم عـــلـــى الــــســــاحــــة. وأنـــــا 
شخصيا لم أتأثر في هــذا الموضوع 
ونجاحاتي وحفلاتي والمهرجانات 
التي أشارك فيها هي أكبر دلالة على 
ذلك وأنا مستمرة على الرغم من أنوف 
الآخــــريــــن. فــضــريــبــة الــنــجــاح كــبــيــرة 
وكــــأي شــخــص نــاجــح فــأنــا أتــعــرض 

للمحاربة من قبل البعض».

كارول 
سماحة 

ASHARQ AL - AWSAT إنه يقدم {نموذجاً مشرفاً وقدوة} قال لـ 

محمد رمضان «ضابط ابن بلد» في «نسر الصعيد»
القاهرة: شيماء مكاوي

يخوض الفنان محمد رمضان 
السباق الرمضاني المقبل من خلال 
مــســلــســل «نـــســـر الــصــعــيــد»، حيث 
يواصل تصوير العمل في محافظة 
الأقـــصـــر جـــنـــوب مـــصـــر، ويــســتــمــر 
الــتــصــويــر لمــــدة أســـبـــوع، وبــعــدهــا 
إلـــى محافظة  الــعــمــل  ينتقل فــريــق 
قــــنــــا، لـــتـــصـــويـــر بـــعـــض المـــشـــاهـــد 
هــــنــــاك. ويــــقــــوم بــبــطــولــة مــســلــســل 
«نسر الصعيد» مع الفنان محمد 
رمضان كلا من وفــاء عامر، ودرة، 
وسيد رجب، ومحمد عز، وعائشة 

بن أحمد، ودينا.
وعـــــن مــســلــســلــه الـــجـــديـــد قـــال 
«الشرق الأوسط»:  محمد رمضان لـ
مــســلــســل «نــــســــر الـــصـــعـــيـــد» عــمــل 
درامي مختلف عما قدمته من قبل 
خــلال مــشــواري الــفــنــي، فهو يــدور 
حـــــول الـــضـــابـــط الـــصـــعـــيـــدي (زيــــن 
الــقــنــاوي)، وهـــو اســـم الشخصية، 
الـــتـــي أقـــــوم بــهــا فـــي الـــعـــمـــل، وهــو 
نموذج مشرف للضابط الحقيقي، 
الذي أتمنى أن يحتذي به الشباب 
فــي المــجــتــمــع بــعــد مــشــاهــدتــه على 
الشاشة». وأوضح: «هو رجل بكل 
ما تحويه الكلمة من معنى... رمز 
لــلــشــهــامــة، يـــدافـــع عـــن المـــظـــلـــوم... 
ويقف بجانب أي شخص يحتاج 
مساعدته ومساندته، ولــم يتأخر 
لــحــظــة عــــن شــــهــــادة الــــحــــق، حــتــى 
لـــو ســيــعــرضــه هــــذا إلــــى كــثــيــر من 

المشكلات». 
ولــفــت رمــضــان قــائــلا: «خــلال 
عمل (زيــن) كضابط يقابل الكثير 
من الصعوبات، وكذلك خلال حياته 
الخاصة، حيث يــواجــه الكثير من 
المـــشـــكـــلات، والـــتـــي ســيــتــم الــكــشــف 

عنها في سياق الأحداث».
إلي ذلك، راهن «رمضان» على 
قــائــلا:  الــجــديــد  الـــدرامـــي  مسلسله 
«مسلسل (نــســر الصعيد) ينتمي 
لـــدرامـــا الــصــعــيــد، ولــكــن فـــي إطـــار 
مــخــتــلــف تــمــامــا، لــــذا أراهـــــن بــقــوة 

على نجاحه، نظرا لتميزه عن باقي 
الأعمال الصعيدية، واختلافه عما 

قدمته من قبل».
بــإنــتــاج مسلسل «نسر  يــقــوم 
الــصــعــيــد» شــركــة «الـــعـــدل جـــروب» 
لـــــلإنـــــتـــــاج والـــــــتـــــــوزيـــــــع، لــلــمــنــتــج 
جـــمـــال الــــعــــدل، حـــيـــث تــــم تــصــويــر 
مــعــظــم مــشــاهــد الــعــمــل الــداخــلــيــة 
بــاســتــوديــوهــات «الـــعـــدل جــــروب» 

بمنطقة شبرامنت.
يشارك في البطولة النسائية 
للعمل الفنانة وفـــاء عــامــر، والتي 
«زيــــن  لـــــ بـــــــدور زوجـــــــة الأب  تــــقــــوم 
الـــــقـــــنـــــاوي» وتــــســــبــــب لـــــه الـــكـــثـــيـــر 
مــــــن المـــــشـــــكـــــلات، وســـــيـــــحـــــدث فــي 
شخصيتها الكثير مــن التطورات 

خـــــــــــــــــلال ســـــــيـــــــاق 
الأحداث.

أيـــــــــــــــــضـــــــــــــــــا 
يــــــــــــــشــــــــــــــارك فـــــي 
الـــعـــمـــل الــفــنــانــة 
والــــــتــــــي  درة، 
تــــــــقــــــــوم بـــــــــدور 
زوجـــــــــــة «زيـــــــن 
الـــــــقـــــــنـــــــاوي»، 
وتـــــــــــــــحـــــــــــــــدث 
بــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا 
كـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
المـــــفـــــارقـــــات، 

والمــــشــــاجــــرات 
بسبب رغبته في الزواج مرة أخرى. 
المسلسل مــن إخـــراج ياسر سامي، 

الـــــــــذي يــعــتــبــر 
مــســلــســل «نـــســـر الـــصـــعـــيـــد» أولــــى 

تــجــاربــه الـــدرامـــيـــة، حــيــث إنــــه قــام 
بإخراج مجموعة من الفيديو كليب.

وقــــام بــتــألــيــف الــعــمــل المــؤلــف 
محمد عبد المعطي، والذي يتعاون 
مــع الــفــنــان مــحــمــد رمــضــان للمرة 
الثانية على التوالي بعد تعاونه 
مــعــه الــعــام قــبــل المــاضــي مــن خــلال 
الـــذي حقق  مسلسل «الأســـطـــورة» 

نجاحا كبيرا عند عرضه. 
وفــي سياق مختلف، يواصل 
الـــفـــنـــان مــحــمــد رمــــضــــان تــصــويــر 
دوره في فيلم «الديزل» الذي يقوم 
المــخــرج كــريــم السبكي،  بــإخــراجــه 
ويـــشـــارك فـــي بــطــولــتــه إلـــى جــانــب 
رمـــــــضـــــــان، كــــــل مــــــن فــــتــــحــــي عــبــد 
الــوهــاب، وياسمين صبري، وهنا 
شــيــحــة، ومــحــمــد ثــــروت، وشيماء 
ســيــف، وتـــامـــر هـــجـــرس، وهـــو من 
تأليف أمــين جمال ومحمد محرز 
ومــحــمــود حـــمـــدان، وإنـــتـــاج أحمد 
السبكي، كما انتهى رمــضــان من 
تصوير شخصية «عــلــي الزئبق» 
فـــي فــيــلــم «الــكــنــز» الـــجـــزء الــثــانــي، 

المقرر عرضه قريبا.

محمد رمضان في مشهد من مسلسل «نسر الصعيد»

ق و ق
على دور بأكمله، أو لا توافق عليه 
بأكمله أيــضــاً، لكن ليس مــن حق 
تـــوافـــق عــلــى دور  أي مــمــثــلــة أن 
وتستثني مــنــه مشهد «قــبــلــة»، 
وأنـــــا شــخــصــيــا لا أتـــعـــامـــل مع 
ـــبــلات» بــاعــتــبــارهــا محور  ــ«الــقـ

الــتــي أقدمها،  الأدوار 
وليس على أساسها 
أرفـــــــــض  أو  أوافــــــــــــــــــق 

المشاركة في أي فيلم، كما 
أندهش من رفض البعض 

لهذه الفكرة من الأساس، 
ـــــــلأنــنــا تربينا على أفـلاـلاـلام 
رومــانــســيــة جــمــيــلــة بها 
ــــــــبـــلالاـلات، ولـــم نــكــن نشعر  ــــقـ

بــضــيــق أو كـــســـوف أثــنــاء 
مشاهدتها، لكن هذا لا ينفي 

لــــدي شـــروطـــاً في  أن 
تـــــــقـــــــديـــــــم 

لـــــي، 
و ي وج ع

مــعــنــاه أنـــنـــي أوافــــــق عــلــى
يــعــرضــه عــلــي مـــن أدوار

نتعامل معا باحترافية ش
وأتخذ قراري بالمشاركة في
بنفس الطريقة التي أفعله
مــشــروعــات أخــــرى، وهـــو
ذلك تماما ويش
> كثير من

ترى أن فكرة الزواج و
معطلة للفنان... إلى أي مد

بتلك الفكرة؟
الــــــــــــــــــزواج والأمـ  -
مــســؤولــيــتــان كــبــيــرت

كـــــــل فـــــــتـــــــاة، ولــــــيــــــس
الــــفــــنــــانــــة، والــــحــ
أنــنــي محظوظة

من يساعدني في
هــــــــذه المـــــســـــؤولـــــي

غــيــرتــه الأمـــومـــة ف
أنــنــي بــــدأت أش
وجــــــــــــــــــودي م

بــــــــوجــــــــود ش
آخــــر عــل

ــــــــال ـــــــــــــــ ــــ ــــالـــعـ
ابـــنـــي
جعل

حرص
نــفــ
ذي

ياسمين 
رئيس

ســـــــيـــــــاق 

ضـــــــــــــــــا 
ك فـــــي 
فــنــانــة 
ـــتــــــي 
ـــدور 
زيـــــــن 
ي»، 
دث 
مــــــا
ــــن 
ت، 

رات 
بته في الزواج مرة أخرى. 
مــن إخـــراج ياسر سامي، 

الـــــــــذي يــعــتــبــر 
مــســلــســل «نـــســـر الـــصـــعـــيـــد» أولــــى 

فـــي فــيــلــم «الــكــنــز» الـــجـــزء الــثــانــي، 
المقرر عرضه قريبا.

لصعيد»

درة و رمضان 
في مشهد 

من المسلسل 
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بدأت في ٢٠١٢ وانتعشت في ٢٠١٨

ق أشكال الدعاية السياسية
ّ
أغاني الانتخابات في مصر توث

القاهرة: فتحية الدخاخني

أصبحت الأغاني جزءاً أساسياً 
من الدعاية الانتخابية في مصر، ففي 
كل موسم انتخابات يخرج مطربون 
بأغانٍ جديدة تتضمن دعوة للمشاركة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات أو دعــــايــــة لمــرشــح 
بــعــيــنــه، وفـــــي كــــل الأحــــــــوال يــحــرص 
منتجو هــذه الأغاني على أن تحوي 
إيــقــاعــات راقـــصـــة، وكــلــمــات بسيطة 
قريبة من المواطن العادي، والأجــواء 
الشعبية. وأصبح وجود هذه الأغاني 
أمام مقار اللجان الانتخابية ظاهرة 
متكررة في كل انتخابات، بعدما بدأت 
على استحياء في انتخابات ٢٠١٢، 
وازدهــرت بشكل لافت في انتخابات 
٢٠١٤ والانتخابات الأخيرة في ٢٠١٨. 
وقـــال خــبــراء ومــتــابــعــون إنــهــم بــاتــوا 
يوثقون أشكال الدعاية السياسية في 
السنوات الأخيرة بمصر، بعد انتشار 
هذه الأغاني بشكل لافت وكبير مع كل 

استحقاق انتخابي.
وتــقــول الــدكــتــورة نــهــى عــاطــف، 
مدرسة الإعــلام بعدد من الجامعات 
المصرية، في كتابها «الإعلام الشعبي: 
بين إعــلام الدولة ودولــة الإعــلام»، إن 
ظهور الأغاني الانتخابية ظهر بشكل 
واضح مع الانتخابات الرئاسية عام 
المــطــرب الشعبي  ل  ٢٠١٢، حــيــث حــــوَّ
عــصــام شــعــبــان أغــنــيــتــه الــتــي تحمل 
اســـــم «بــســبــعــة ونـــــــص»، إلـــــى أغــنــيــة 
دعائية للمرشح لرئاسة الجمهورية 

في ذلك الوقت الفريق أحمد شفيق، 
وقال فيها: «أحمد شفيق ما بيعرفش 
مكاتب وبيبان.. أحمد شفيق راجل 

عملي في شارع وميدان».
الــحــال ظــهــرت أغنية  وبطبيعة 
لمحمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان 
المــســلــمــين فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، لمــنــصــب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، لا يُــــعــــرف مــن 
كتبها لكنها كانت تؤدى على إيقاع 
«المقسوم» الشعبي، وتقول: «مرسي 
حبيبنا ومش هيسيبنا.. خش وعلم 

ع الميزان».
وتــــــرى نـــهـــى عـــاطـــف أنـــــه ســــواء 
كانت هذه الأغنيات جزءاً من الحملة 
الانــتــخــابــيــة لمــرشــحــي الـــرئـــاســـة في 
اهـــــا المــطــربــون من  ذلـــك الـــوقـــت، أو أدَّ
أنـــفـــســـهـــم، فـــهـــي تـــعـــكـــس تـــغـــيـــراً فــي 
الخطاب السياسي، موضحة أنه في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأولــــى التي 
شـــهـــدتـــهـــا مـــصـــر فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
الأســـبـــق حــســنــي مـــبـــارك، عــــام ٢٠٠٥ 
«حـــــــــــرص المــــــرشــــــحــــــون عـــــلـــــى شـــــرح 
برنامجهم الانتخابي بلغة تخاطب 
الطبقة المتوسطة، أو المواطن الواعي 
بــالــشــأن الــعــام، لكن عــام ٢٠١٢ شهد 
مغازلة للطبقات الكادحة بلغة وأغانٍ 

شعبية».
«الـــــشـــــرق  وتــــضــــيــــف عـــــاطـــــف لــــــ
الأوســط» أن «هذا التطور حدث بعد 
الــتــي كــــان للشعب  ثــــورة ٢٥ يــنــايــر، 
دور كبير فيها، وهو ما دفع الإعلام 
ورجـــــال الــســيــاســة إلــــى مــخــاطــبــتــه»، 

مشيرة إلى أن الأغاني قبل ثــورة ٢٥ 
يناير، كانت حالمة وهــادئــة، وكانت 
تتحدث عــن الرئيس نفسه، أو أغــانٍ 
وطنية بشكل عام، مثل أغنية محمد 
مــنــيــر عـــام ٢٠٠٩ الــتــي اســتــغــل فيها 
شـــعـــار الــرئــيــس الأســـبـــق مـــبـــارك في 
الانــتــخــابــات «الــعــبــور للمستقبل»، 
وقال فيها: «قدامنا لسه عبور تاني».

ومع تطور الأوضاع السياسية، 
ازدهرت الأغاني السياسية الشعبية، 
وظهر ذلك بوضوح في أعقاب ثورة 
٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران)، الــتــي شهدت 
عودة قوية للأغنية الوطنية، شبيهة 
بالحالة التي ولدتها ثورة ٢٣ يوليو 
(تــمــوز) ١٩٥٢، التي أدت إلــى ازدهــار 
الأغـــنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، حـــيـــث اســتــمــتــع 

المصريون بأغاني المطربين وقتها من 
أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وشادية 
وغيرهم، وكانت هذه الأغاني وسيلة 
لـــحـــشـــد الـــجـــمـــاهـــيـــر خـــلـــف الـــقـــيـــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــنــــظــــام الـــجـــمـــهـــوري 
الــــدولــــة في  الـــجـــديـــد، وحـــشـــده وراء 

حربها مع إسرائيل في ذلك الوقت.
وانــتــشــرت فـــي أعـــقـــاب ثــــورة ٣٠ 

يونيو أغــنــيــات كثيرة لكن أشهرها 
هـــي أغــنــيــة «تــســلــم الأيـــــــــادي»، الــتــي 
الــرســمــيــة تقريباً  أصــبــحــت الأغــنــيــة 
فـــي كـــل الاحـــتـــفـــالات وحـــتـــى الأفـــــراح 
الــشــعــبــيــة، وهـــي مــن كــلــمــات وألــحــان 
مصطفى كامل، وإلى جانبها ظهرت 
أغـــنـــيـــة لـــلـــمـــطـــرب حـــســـين الــجــســمــي 
تتضمن أيضاً دعماً للجيش المصري 

وللرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي 
كان وقتها وزيراً للدفاع، وهي أغنية 

«تسلم إيديك».
وفــــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
عــام ٢٠١٤ ظهرت عــدة أغنيات لدعم 
الــرئــيــس السيسي، مــن بينها أغنية 
للمطرب هاني شاكر تحمل اسم «كمل 
جميلك»، وتضمنت دعـــوة للرئيس 
السيسي للاستجابة لرغبة الشعب 

وترشيح نفسه في الانتخابات.
وتــرى عاطف أن «أغنية (بشرة 
خــيــر) تــعــد تــحــولاً فــي المـــيـــزان، فهي 
أغــنــيــة راقـــصـــة واحــتــفــالــيــة تتضمن 
تــحــفــيــزاً لــلــمــشــاركــة بــشــكــل كــبــيــر»، 
مــشــيــرة إلـــى أن هـــذا الــتــحــول استمر 
فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة وأصبحت 
الأغـــانـــي الــشــعــبــيــة الـــراقـــصـــة طــريــقــة 

لمخاطبة الجماهير في الانتخابات.
أغــــــانــــــي  بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  جـــــــديـــــــر 
الانتخابات ركزت هذه المرة على دعوة 
المصريين للمشاركة في الانتخابات، 
وبـــــــدأ المــــطــــرب هــــانــــي شــــاكــــر ســبــاق 
الأغــانــي الانتخابية، بأغنية «مصر 
محتاجانا»، في يناير الماضي، ومع 
الـــحـــالـــي، طــرح  مـــــارس (آذار)  بـــدايـــة 
الـــفـــنـــان رامــــــي صـــبـــري أغـــنـــيـــة «ابــــن 
بــلــدي»، وغــنــى الــفــنــان تــامــر عــاشــور 
أغنية «ألف شكر»، فيما قدم المطرب 

محمد فؤاد أغنية «شارك».
واخـــتـــتـــم مـــوســـم الانــتــخــابــات 
الرئاسية بأغنية للمطرب الشعبي 
حكيم تحمل اســم «أبــو الرجولة»، 

وتـــدعـــو المـــواطـــنـــين لــلــمــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات، لــتــحــتــل المـــركـــز الأول 
في سباق أغاني الانتخابات لعام 
٢٠١٨، وتــصــبــح الأغــنــيــة الرسمية 
عــلــى أبــــواب لــجــان الاقـــتـــراع، ومــرة 
أخـــرى بكلمات شعبية وإيــقــاعــات 
تـــحـــول  راقــــــصــــــة، اســــتــــطــــاعــــت أن 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى ســاحــة 

للرقص والاحتفالات.
وإلى جانب المبادرات الفردية 
من المطربين دخلت الهيئات الرسمية 
على خط الدعاية الانتخابية هذه 
المـــــــرة، إذ أنـــتـــجـــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــقــصــور الــثــقــافــة الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الثقافة المصرية ٦ أغنيات شعبية 
تمثل أقاليم مصر المختلفة للدعوة 
للانتخابات، من بينها أغنية تقول 
«عــشــان نتحدى الإرهــــاب.. نشارك 
في الانتخابات.. ونملا مصر عمار 
بإيديكم وإيــديــنــا»، وقـــال الدكتور 
أحـــــمـــــد عـــــــــــواض، رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
العامة لقصور الثقافة، إن الأغاني 
تـــتـــضـــمـــن أغــــنــــيــــة لـــــوجـــــه بــــحــــري، 
والــصــعــيــد، وأســـــــوان، والــــواحــــات، 
ومــرســى مــطــروح، ومنطقة القناة 
وبـــــورســـــعـــــيـــــد، وغــــنــــهــــا «وســـيـــلـــة 
لاســتــعــادة دورهـــا فــي نشر الوعي 
السياسي، وتنبيه المجتمع للعملية 
السياسية، وهذا أحد الأدوار المهمة 
للهيئة، إلى جانب أدوار أخرى بدأت 
في استعادتها أخيراً في مجال نشر 

الوعي البيئي والصحي.

حكيم يؤدي أغنية «أبو الرجولة» 

بعد أن ألغي عرضه لأسباب خارجة عن إرادة صانعيه

فيلم «ولاد النواب» يعود إلى الصالات اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

نـــحـــو ألـــــف شـــخـــص تـــمـــركـــزوا 
عــلــى مــقــاعــدهــم فـــي ٥ صـــــالات من 
سينما «لو مول» في منطقة ضبية 
(شمال بيروت) ليشاركوا في حفل 
الــنــواب». إلا أن  افــتــتــاح فيلم «ولاد 
مفاجأة كانت في انتظارهم عندما 
طلب منهم مغادرة الصالات بسبب 
عــــدم إمــكــانــيــة عـــرضـــه. الــخــبــر أثـــار 
بــلــبــلــة بـــين المــدعــويــن لا ســيــمــا وأن 
الأســـبـــاب الحقيقية لإيــقــاف عــرض 
الفيلم لم توضح لهم تماما. فأحد 
المشاركين في تنظيم هذا الحفل جال 
الــصــالات معلنا الخبر ومعللا  بين 
الـــســـبـــب بـــمـــشـــكـــلات تـــقـــنـــيـــة. فــيــمــا 
تــردد في الكواليس بــأن ضغوطات 
سياسية أدت إلى منع عرض الفيلم، 
كونه يتعرض لحياة طبقة سياسية 
معينة من غير المحبذ التطرق إليها 
فــتــرة التحضير لإجـــراء  حــالــيــا فــي 

انتخابات نيابية.
«الـــــــشـــــــرق  وفــــــــــــي اتـــــــــصـــــــــال لــــــــ
الأوســــــــط» مــــع أحـــــد أبــــطــــال الــفــيــلــم 
عصام مرعب، أكد بأن كل ما يشاع 
عــن أســبــاب سياسية منعت الفيلم 
مــــن عـــرضـــه هــــو أمـــــر غـــيـــر صــحــيــح 
وقــال: «اللبنانيون يحبون فرضية 
المؤامرات ويستمتعون في فبركتها 
على طريقتهم. ولكن كل ما في الأمر 
هـــو أن مــشــكــلــة تــقــنــيــة تـــعـــرض لها 
إلــى إلغاء حفل العرض  الفيلم أدت 
الـــذي كــان مخصصا لأهل  لــه  الأول 

الإعلام والفن».
أمــــا مــيــشــال غــانــم الــــذي يمثل 
الجهة المنتجة للفيلم فقد أصر على 
عدم الإفصاح عن الأسباب التي أدت 
إلى إلغاء حفل العرض الأول، مشيرا 
إلى أن الفيلم بدأ عرضه منذ الرابعة 
مـــن بــعــد ظــهــر أمــــس فـــي الـــصـــالات 
اللبنانية على أن يتم تحديد موعد 
آخر في الأسبوع المقبل لإجراء حفل 
افــتــتــاحــي خــــاص بـــأهـــل الــصــحــافــة 

والإعلام.
ويـــشـــيـــر غــــانــــم خــــــلال حــديــثــه 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» بـــــــأن بـــيـــانـــا  لــــــ
تــوضــيــحــيــا ســـيـــصـــدر خـــــلال الــــــ٢٤ 
ســــاعــــة المـــقـــبـــلـــة عــــن الـــقـــيـــمـــين عــلــى 
الــفــيــلــم يـــذكـــر الأســــبــــاب الـــتـــي أدت 
إلــى هــذه الــحــادثــة. ويــضــيــف: «هي 
لا شــك أســبــاب خــارجــة عــن إرادتــنــا 
لــم نكن نتمنى أن تــحــدث معنا في 
وجــود حضور ضخم تجاوز عدده 

الألـــف شــخــص. ومـــا يمكنني قوله 
إلــى صالات  الفيلم شق طريقه  بــأن 
السينما اللبنانية وباتت مشاهدته 
متاحة أمام الجميع». وعما إذا هناك 
بــالــفــعــل ضــغــوطــات ســيــاســيــة أدت 
إلى إيقاف عرضه في ليلة الافتتاح 
(مساء الأربعاء ٢٨ الحالي) يجيب: 
اللبنانيون الأسباب  «قــد لا يصدق 
الحقيقية التي أدت إلى إلغاء الحفل 
لأنهم يتوقعون دائما أسبابا مغايرة 
لا تـــمـــت لــلــحــقــيــقــة بـــصـــلـــة. وبـــذلـــك 
سيكون للجهة المنتجة التي أمثلها 
ولكاتبة الفيلم دالــيــا حــداد ولمحام 
يــمــثــلــنــا قــانــونــيــا بـــيـــان يـــوضـــح ما 
جــرى». وبحسب ما علمته «الشرق 
الأوســـــط» مــن مــخــرج الــفــيــلــم فــوزي 
التقنية المستخدمة في  بــشــارة فــإن 
الفيلم ارتكزت على نوعية  تصوير 
كاميرا جديدة (RED K٥) لم يسبق 
أن اســتــعــمــلــت فـــي أفـــــلام لــبــنــانــيــة، 
ونــتــيــجــتــهــا ســتــكــون واضـــحـــة على 
الــرائــعــة وسيلمسها  صـــورة الفيلم 
مشاهده دون شك. ويضيف: «نحن 
الــوحــيــدون الــذيــن اســتــخــدمــوا هــذه 
لــبــنــان وقـــد تكر  التقنية حــالــيــا فــي 
السبحة بعدنا في هذا الخصوص». 
وبــذلــك قــد يــكــون الــســبــب الرئيسي 
لعدم عرض الفيلم في ليلة الافتتاح 

يعود إلى مشكلات تقنية بحتة.
الـــنـــواب»  فــيــلــم «ولاد  ويــحــكــي 
قـــصـــة رومـــانـــســـيـــة تــــــدور بــــين فــتــاة 
الــبــرلمــان  وشـــــاب أولاد نــائــبــين فـــي 
اللبناني، ولكن الاختلاف السياسي 
بين العائلتين يقف عائقاً في وجه 
الــــعــــلاقــــة الـــعـــاطـــفـــيـــة الـــــتـــــي تـــربـــط 
بــيــنــهــمــا. ويـــتـــمـــرّد لاحـــقـــا الـــولـــدان 
على الأهل ويبدأ هنا الصراع الذي 
رة. كما 

ّ
تتخلله بعض المواقف المؤث

يتخلله الكثير من التشويق والإثارة 
والـــرســـائـــل الــســيــاســيــة إضـــافـــة إلــى 
مواقف كوميدية. «نقدم فيلما بعيدا 
الــبــعــد عـــن الأفـــــلام السينمائية  كـــل 
المــنــدرجــة قصتها تحت  الــلــبــنــانــيــة 
عــــنــــوان «كـــلـــيـــشـــيـــه»، يــــقــــول مــنــتــج 
الفيلم ميشال غانم في سياق حديثه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط». ويـــضـــيـــف:  لــــــ
الــفــارهــة التي  الــســيــارات  «إن قيمة 
اســتــعــمــلــنــاهــا فــيــه تـــــوازي وحــدهــا 
المــلــيــون دولار،  ميزانية تبلغ نحو 
لأنـــــهـــــا تـــمـــثـــل عـــنـــصـــر إكــــســــســــوار 
أساسيا في مجريات القصة، التي 
تــــعــــرض لمــجــتــمــعــنــا الـــلـــبـــنـــانـــي مــع 
فوارقه الاجتماعية المعروفة ما بين 
طبقة غنية وأخرى فقيرة». وبحسب 
غــانــم فــــإن الــفــيــلــم يــلامــس الــشــبــاب 
اللبناني عــن كثب ويمثل نموذجا 
عنهم. كما أنه يحمل رسالة واضحة 
فــي نهايته تــضــع الفيلم فــي خانة 

العمل السينمائي الهادف.
ويـــشـــارك فـــي الــفــيــلــم بـــاقـــة من 
اللبنانيين كأسعد رشــدان  الممثلين 
الـــشـــديـــاق وعــــصــــام مـــرعـــب،  وأرزة 
إضــافــة إلـــى وجــــوه شــابــة صــاعــدة. 
وهو من كتابة داليا حــداد وإخــراج 
فــوزي بــشــارة وإنــتــاج ميلاد هاشم 
وميشال غــانــم. وهــو يعد مشروعا 
ذ خصيصا لعرضه في هذه الفترة 

ّ
نف

(قبيل إجراء الانتخابات النيابية)، 
ويتناول جوانب من حياة عائلات 
الـــســـيـــاســـيـــين بـــشـــكـــل ســــاخــــر، كــمــا 
يشكل دعــوة صريحة للشباب بألا 
يحملوا عبء السياسة وأن يعيشوا 
عــلــى حــريــتــهــم. وهــــو عــمــل واقــعــي 
الــعــائــلات التي  ينقل صـــورة بعض 
المــراكــز السياسية  تعيش صــراعــات 

في لبنان.

عصام مرعب أحد أبطال الفيلم الذي بدأ عرضه أمس

لتغطية احتياجاتهم الذاتية من الغذاء

الزراعة مهنة نهاية الأسبوع للموظفين في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

إنهم موظفون محترفون، منهم 
الأطــبــاء، والمحامون، والمهندسون، 
وأســــــاتــــــذة الــــجــــامــــعــــات، ومــحــلــلــو 
أيــام  الحواسيب، هــذا عملهم طيلة 
الأســبــوع غــيــر أنــهــم يــتــحــولــون إلــى 
الأعمال الزراعية بحلول عطلة نهاية 

الأسبوع.
ويعمل عدد متزايد من الموظفين 
المــحــتــرفــين فـــي دلـــهـــي وضــواحــيــهــا 
على تغطية احتياجاتهم الغذائية 
عــــن طـــريـــق الـــــزراعـــــة فــــي جــمــاعــات 

محلية.
ولـــــــنـــــــضـــــــرب مـــــــــثـــــــــالاً بــــحــــالــــة 
ديــــراج غــــارغ، وهـــو متخصص في 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات، وعـــلـــى 
المــوظــفــين المحترفين  غـــرار كثير مــن 
الآخـــــــــريـــــــــن، ورغـــــــــــم حــــــيــــــاة الـــعـــمـــل 
المــزدحــمــة، فــإنــه يــوفــر الــوقــت الــلازم 
لممارسة هوايته المفضلة في نهاية 
كل أسبوع. وفي كل يوم سبت، يقود 
ديراج سيارته إلى بادشاهبور على 
مشارف دلهي، حيث يعمل - برفقة 
آخرين - في زراعــة أرضــه بمختلف 
المـــحـــاصـــيـــل مــــن الـــطـــمـــاطـــم وحــتــى 

الفراولة.
وعلى نحو مماثل، هناك شيخة 
غاور ويوغيش مالباني، وهما جزء 
من «غرين ليف إنديا»، وهو مجتمع 
يـــضـــم نـــحـــو ٨٠ مــــن الـــعـــامـــلـــين فــي 
الزراعة العضوية في غورغاون، وقد 
تمكنوا من استئجار مزرعة، حيث 
يعملون على زراعة كل شيء هناك، 
الــطــمــاطــم والــبــطــاطــا لتغطية  مــثــل 

احتياجاتهم الذاتية من الغذاء.
المــزارعــين  والحافز وراء هــؤلاء 
الـــجـــدد يــعــد مـــصـــدراً كــبــيــراً للقلق 
- مــــا الــــــذي نـــقـــدمـــه لأطـــفـــالـــنـــا عــلــى 
الموائد، وكيف نقاوم فيض السموم 
والمـــــبـــــيـــــدات الــــســــامــــة الــــتــــي دخـــلـــت 

حياتنا؟
تقول شيخة غــاور، التي تدير 
شركة لإدارة الفعاليات: «كنتُ أبتاع 
الــخــضــراوات العضوية مــن السوق 
لــم أكــن متأكدة تماماً إن  غير أنني 
. لذا، 

ً
كانت المنتجات عضوية فعلا

فكرت في استئجار مزرعة وزراعــة 
الــخــضــراوات بنفسي». وتساعدها 
ابنتها تفاريتا (١٢ عاماً) في زراعة 
الــتــي تبلغ مساحتها ٦٠٠  المـــزرعـــة 

ياردة تقريباً.
يضم مجتمع الزراعة العضوية 

الحضرية الجديد عدداً من الموظفين 
المحترفين المؤهلين جامعياً، الذين 
تــربــطــهــم مــجــمــوعــة مــنــشــأة حــديــثــاً 
عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق «واتــــــــســــــــاب»، حــيــث 
يــنــاقــشــون مـــن خــلالــه كـــل شـــيء من 
كيفية صــنــاعــة الــســمــاد إلـــى زراعـــة 
الــــبــــذور. ويــنــاقــشــون كـــل شــــيء من 
القوانين والأســـواق، وتجميع مياه 
الأمــطــار، وديـــدان الأرض، والسماد 
فـــــــي عــــــطــــــلات نـــــهـــــايـــــة الأســـــــبـــــــوع. 
ويــنــطــلــقــون بــصــحــبــة أســـرهـــم إلــى 
ضــــواحــــي المـــديـــنـــة حـــيـــث يــعــمــلــون 
على زراعــة الخضراوات، والفاكهة، 
والأرز، ومنتجات الألــبــان، مع آمال 
مــنــعــقــدة عـــلـــى مــســتــقــبــل أبــنــائــهــم. 
ويــســتــخــدمــون مـــا يــحــصــدونــه في 
مطابخهم، كما يتقاسمون ذلك مع 

الأقارب والأصدقاء.
ولـــكـــل فــــرد مـــن تــلــك المــجــمــوعــة 
مزرعة خاصة بمساحة ٦٠٠ يــاردة 
(نحو ٥٥٠ متراً) يُسهِم فيها بمبلغ 
٢٨ ألــف روبــيــة كــل ستة أشــهــر، بما 
فـــي ذلــــك تــكــالــيــف الــــبــــذور ورواتـــــب 
تسعة من العمال الذين يساعدونهم 
فــــي الـــــزراعـــــة والــــخــــدمــــات. وتـــســـدد 
المــجــمــوعــة ٦٠ ألــــف روبـــيـــة لإيــجــار 
الــــفــــدان الــــواحــــد ســـنـــويـــا مــــن مـــلاك 

الأراضي.
الــــســــنــــين، ازدادت  مــــــرّ  وعــــلــــى 
الــعــضــويــة المحلية شعبية  الـــزراعـــة 
بين الطبقة العاملة في دلهي، الذين 
لا يستاءون من اتساخ أيديهم في 
الطمي والزراعة. وفي عطلات نهاية 
الأسبوع، يتحول هؤلاء إلى مزارعين 
يـــقـــومـــون بـــكـــل أعــــمــــال الـــــزراعـــــة مــن 
التسميد والــحــرث وإزالـــة الأعشاب 

الــضــارة والقضاء على الآفـــات. كما 
ينضم إليهم أطفالهم في ذلك. ووجد 
بــعــضــهــم أن الــــزراعــــة الــخــاصــة هي 
أفضل وسيلة للتواصل المستمر مع 
أطفالهم، ومع بعضهم بعضاً، ومع 
الطبيعة، بدلاً من التسكع في مراكز 
الـــتـــســـوق، أو تــــرك الأطـــفـــال يــلــهــون 
الــفــراغ باستخدام  ويقتلون أوقـــات 

الأجهزة الإلكترونية الحديثة.
وعــبــر هــذه المــبــادرة الأولـــى من 
نوعها لتعزيز التغذية الصحية بين 
ســكــان المــديــنــة، إلـــى جــانــب رحــلات 
التنزه في نهاية كل أسبوع، تلعب 
إدارة البستنة دوراً مهماً في توفير 
الأراضــــي الــزراعــيــة بــعــقــود الإيــجــار 

لمزارعي المناطق الحضرية.
وقـــــــال مــــســــؤول الـــبـــســـتـــنـــة فــي 
منطقة غورغام، دين محمد خان، إن 
كثيراً من أصحاب المؤهلات العليا 
نــــوا مــجــمــوعــات لاســتــئــجــار  قـــد كــــوَّ
مــــــزارع. ولــــم نــكــن نــتــوقــع مــثــل هــذا 
الـــقـــدر مـــن الـــحـــمـــاس عــنــدمــا بــدأنــا 
الــعــمــل مــعــهــم، ولــكــنــنــي أعــتــقــد أن 
كثيراً من الناس أصبحوا مهتمين 
بهذا المفهوم الجديد. وهــذه الفكرة 
شائعة للغاية في المملكة المتحدة (إذ 
يُطلِقون عليها هناك اسم «الحديقة 
المخصصة»)، وفي الولايات المتحدة 
الأميركية كذلك (ويسمونها هناك 

«حديقة المجتمع»).
وفي الوقت الحالي، هناك أكثر 
مـــن ٢٠٠ أســــرة مــشــاركــة مـــن جميع 
أنــحــاء المــديــنــة فــي مــمــارســة نشاط 
المـــزارع المستأجرة فــي بادشاهبور 
من خلال المشروع الذي بدأته إدارة 
الـــبـــســـتـــنـــة، وتـــدعـــمـــه مــنــظــمــة غــيــر 

حكومية محلية تحمل اسم «مبادرة 
غرين ليف». حيث يجتمع الأصدقاء 
معاً ويشترون الأرض. وإن تعذر ذلك 
لسبب أو لآخــر، فإنهم يستأجرون 
الأرض لــزراعــتــهــا، ويــتــبــادلــون (عن 
طريق المقايضة) المنتجات الزراعية 

التي يحصدونها.
ويــقــول المـــزارعـــون فــي المناطق 
الـــحـــضـــريـــة إنــــــه بــــمــــرور الـــشـــهـــور، 
ارتــفــعــت إنــتــاجــيــة مـــزارعـــهـــم، حتى 
إنها توفر ٢٠ كيلوغراماً من الفاكهة 
والخضراوات كل أسبوع. وتستخدم 
تــلــك المــجــمــوعــة مــخــلــفــات حــيــوانــات 
الـــحـــقـــل لـــصـــنـــاعـــة مـــعـــجـــون خـــاص 
لإبعاد الحشرات عن المحاصيل بدلاً 
المــبــيــدات الكيميائية  مــن اســتــخــدام 

السامة.
وتقول الدكتورة جيوتي وادوا 
ســايــغــال، اخــتــصــاصــيــة الأورام في 
مستشفى غورغاون المركزي، وهي 
عضو بمجموعة للزراعة العضوية 
«يمكن للزراعة المجتمعية المحلية أن 
 في التعامل مع 

ً
تقطع شوطاً طويلا

ومواجهة كثير من الأمراض، بما في 
ذلك السرطان الناشئ عن استهلاك 
الــــخــــضــــراوات المـــصـــابـــة بــالمــبــيــدات 

الكيميائية».
وأضــــافــــت الـــدكـــتـــورة ســايــغــال 
تـــقـــول: «إنـــنـــي أذهــــب إلــــى مــزرعــتــي 
كــل يــوم أحـــد. وبـــدأت هــنــاك بــزراعــة 
الــــــــخــــــــضــــــــراوات مـــــثـــــل الــــطــــمــــاطــــم، 
والــــبــــطــــاطــــا، والمــــلــــفــــوف، وخــــلافــــه. 
الـــفـــواكـــه مــثــل  فـــإنـــنـــي أزرع  والآن، 
الفراولة. وأريــد أن أتمكن من زراعة 
كل أنواع الطعام الذي نتغذى عليه 

في المنزل».

وطرحت نانديني، التي تعلمت 
الزراعة من خلال الدراسة والتدريب 
الــــــذاتــــــي، فــــكــــرة الــــــزراعــــــة الــــذاتــــيــــة. 
وشــكــلــت مــجــمــوعــة مـــن ســتــة أفــــراد 
مـــن ذوي الــتــفــكــيــر المــتــمــاثــل الــذيــن 
يــســاورهــم القلق ذاتـــه بــشــأن جــودة 
الــطــعــام الــــذي يــتــنــاولــونــه، ومـــن ثم 
استأجروا أرضــاً خاصة لزراعتها. 
وتمكنت تلك المجموعة من استئجار 
أرض بــمــســاحــة ٤ آلاف مــتــر مــربــع 
بقيمة سنوية تبلغ ١٢ ألف روبية، 
تبعد مسافة ٢٥ كيلومتراً من نويدا 

في ضواحي العاصمة دلهي.
وتقول نانديني، وهي محامية 
فـــــي إحـــــــدى المــــؤســــســــات ومـــــزارعـــــة 
متدربة: «إن الخضراوات الطازجة 
الــتــي أشــتــريــهــا مــن الــســوق تتحول 
إلى اللون الداكن بعد يوم واحد في 
الــثــلاجــة، بسبب أن أغلبها مــزروع 
عـــلـــى ضـــفـــاف نـــهـــر يـــامـــونـــا، حــيــث 
يــتــم ري المــحــاصــيــل بــمــيــاه الــصــرف 
الصحي المحملة بــالمــعــادن الثقيلة 
وغير ذلــك من المخلفات والملوّثات. 
الــخــضــراوات  ولــطــالمــا أردت زراعـــــة 
بــنــفــســي. ولــكــن الــحــيــاة فــي المباني 
السكنية متعددة الطوابق حال دون 

ذلك».
وبعيداً عن رتابة الحياة المدنية 
المـــمـــلـــة أمــــــام شــــاشــــات الــحــواســيــب 
لساعات طويلة يــومــيّــاً، فقد وفــرت 
هـــــذه الـــفـــكـــرة الــــجــــديــــدة كـــثـــيـــراً مــن 
الــفــرص للتخلص مــن التوتر خلال 
عطلات نهاية الأســبــوع. وبالنسبة 
إلــى الكثيرين، اعتبرت مــن الفرص 
الـــســـانـــحـــة لـــلـــنـــزهـــات الـــعـــائـــلـــيـــة أو 
لقضاء بعض الوقت منفرداً وبعيداً 

عن صخب المدينة.
يــــقــــول شـــيـــخـــار بــــهــــارتــــي: «لا 
يتعلق الأمر بالمكاسب المالية، بل إن 
الاستمتاع بــزراعــة شــيء مــا هــو ما 
يجعل الأمـــر ممتعا للغاية. كذلك، 
إنــهــا تــعــتــبــر نــزهــة عــائــلــيــة جميلة 
حــيــث يــمــكــنــك الــجــلــوس فـــي الــهــواء 
النظيف والــتــنــزه. وصـــارت عطلات 
نهاية الأسبوع الآن تعني الانتقال 
إلى المزارع واتساخ الأيادي بأعمال 
أكــثــر إشباعاً  إنــهــا تجربة  الــزراعــة. 

للذات».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــثـــيـــريـــن، فــإنــهــا 
المــــدارك على  تــجــربــة ثــريــة لتوسيع 
حــيــاة ومــعــانــاة المـــزارعـــين، وتجربة 
تثقيفية غنية لا يمكن مضاهاتها 

بشيء في المقابل.

دراسة تؤكد تقليلها لهرم الأوعية الدموية مع تقدم العمر

مكملات غذائية واعدة تعزز صحة القلب
لندن: «الشرق الأوسط»

قال باحثون أميركيون إنهم 
أجـــروا اخــتــبــارات لأول مــرة على 
تناول الإنسان نوعا من المكملات 
النتائج أنها  الغذائية. وأظهرت 
تــحــاكــي عملية الــحــد مــن تــنــاول 
السعرات الحرارية وتعزز صحة 

الشرايين.
ويـــعـــرف الــعــلــمــاء مــنــذ زمــن 

بــــأن الــحــد مـــن تـــنـــاول الــســعــرات 
الـــحـــراريـــة يـــــؤدي إلــــى انــحــســار 
الــــــتــــــأثــــــيــــــرات الــــــتــــــي تـــحـــدثـــهـــا 
والــشــيــخــوخــة عــلــى الــجــســم لــدى 
حيوانات الاختبار، كما يعرفون 
أن تقليل تناول السعرات بنسبة 
الثلث يحقق فوائد صحية منها 

إطالة الأعمار.
الـــجـــديـــدة  الــــــدراســــــة  إلا أن 
للباحثين من جامعة كــولــورادو 

فــي بــولــدر تــشــيــر إلـــى أن تــنــاول 
الإنـــســـان مــكــمــلا غــذائــيــا يسمى 
«نيكوتينمايد ريبوسايد» (إن 
آر) يــومــيــا يــحــاكــي عملية الحد 
من تناول السعرات ويحفز على 
تنشيط بعض المسالك الكيماوية 

التي تدعم صحة الجسم.
كــــــمــــــا وجـــــــــــــــدت الـــــــــدراســـــــــة 
الـــتـــي نـــشـــرت فـــي مــجــلــة «نــتــشــر 
كوميونيكيشنز»، أن هذا المكمل 

الغذائي يحسن من قراءات ضغط 
الدم وصحة الشرايين خصوصا 
لــــــــــدى الأشـــــــــخـــــــــاص المــــصــــابــــين 

بارتفاع طفيف فيه.
شــــــيــــــلــــــز،  داوغ  وقـــــــــــــــــــــال 
فــي قــســم الفسلجة  الــبــروفــســور 
المتكاملة في الجامعة والمشرف 
الأقـــدم على الـــدراســـة: «هـــذه أول 
دراســـــة مـــن نــوعــهــا لإعـــطـــاء هــذا 
المــكــمــل الــغــذائــي الــجــديــد للبشر 

على مدى فترة معينة». وأضاف: 
الــجــســم يتقبله  «لــقــد وجــدنــا أن 
بشكل جيد، كما يبدو أنه يعمل 
على تنشيط مسالك بيولوجية 
رئـــيـــســـيـــة مـــمـــاثـــلـــة لـــتـــلـــك الـــتـــي 
تنشطها عملية الحد من تناول 

السعرات الحرارية».
الــــــدراســــــة ٢٤ مــن  وشـــمـــلـــت 
الــــــرجــــــال والـــــنـــــســـــاء الـــرشـــيـــقـــين 
والــرشــيــقــات الأصــحــاء تــراوحــت 

أعــمــارهــم بــين ٥٥ و٧٩ ســنــة من 
الـــقـــاطـــنـــين فــــي مــنــطــقــة بــــولــــدر، 
أعــطــي نــصــفــهــم حــبــوبــا وهــمــيــة 
لمــدة ٦ أسابيع، ثم أعطوا جرعة 
٥٠٠ مليغرام من المكمل الغذائي 
الــيــوم، بينما  «إن آر» مرتين فــي 
تــــنــــاول الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــنــهــم 
«إن آر» لمدة ٦ أسابيع ثم أعطوا 
حبوبا وهمية. ولــم تظهر على 

المشاركين أي آثار سيئة.

الــبــاحــثــون أن تناول  ووجـــد 
١٠٠٠ مليغرام من «إن آر» يوميا 
عــــزز مـــن مـــركـــب آخــــر قـــريـــب لــه، 
بنسبة ٦٠ في المائة. ويقوي هذا 
المـــركـــب الأخـــيـــر الـــــذي يــتــنــاقــص 
عــــــادة مــــع تـــقـــدم الـــعـــمـــر، بــعــض 
الإنزيمات التي تساعد على الحد 

من السعرات.
وقــــال الــبــاحــثــون إن المــكــمــل 
الــغــذائــي المــــدروس لا يـــؤدي إلــى 

تـــقـــويـــة المـــركـــبـــات المـــفـــيـــدة الــتــي 
الــعــمــر، بل  يفقدها الإنــســان مــع 
إنـــه يــســاعــد أيــضــا عــلــى تنشيط 
الإنــزيــمــات المــســؤولــة عــن حماية 
الـــجـــســـم مــــن الإجـــــهـــــاد والــــهــــرم. 
قـــراءات  كما أظــهــرت النتائج أن 
الـــــضـــــغـــــط الانــــــقــــــبــــــاضــــــي لـــــدى 
المــصــابــين بـــارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 
الذين تناولوه انخفضت بمقدار 

١٠ نقاط.

عائلة هندية 
في مزرعتها
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــبــاردة تحركها جنوب  تــواصــل الجبهة 
السعودية مصحوبة بالرياح العاتية والقليل 
من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية. مع 
توقعات بهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 

على جبال اليمن.

الــريــاح الخفيفة مع  يعتدل الطقس بسبب 
فــتــرات مــن إثــــارة الــغــبــار والأتـــربـــة. كــمــا يتوقع 
هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة من شمال غربي 
فلسطين وغرب الأردن شمالا إلى لبنان وغربا 
إلى سوريا، حيث يكون الطقس معتدلا ولطيفا.

تـــتـــحـــرك الـــعـــاصـــفـــة مـــغـــادرة 
نيو إنغلاند مــع انتشار الجليد 
شــــــمــــــالا عـــــبـــــر شـــــــــرق الـــكـــيـــبـــيـــك 
ولابــرادور وسقوط الأمطار على 
الــســاحــل الأطــلــســي الــكــنــدي. مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
والعواصف الرعدية المتفرقة على 
الــبــاردة والساحل  طــول الجبهة 
الــــشــــرقــــي لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، 
واستمرارها على شمال فلوريدا. 
ويسود الطقس الجاف الجنوب 

الغربي من البلاد.

يــجــلــب المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي 
بالقرب من شمال فرنسا الأمطار 
على المملكة المتحدة مــع هطول 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة على 
أنــحــاء آيــرلــنــدا وانــهــمــار الثلوج 
عـــلـــى شـــمـــال المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة. 
مــع تــوقــعــات بــالأمــطــار الــغــزيــرة 
والعواصف الرعدية المتفرقة عبر 
أجواء فرنسا مع الأمطار الكثيفة 
ومخاطر الفيضانات على غرب 

إسبانيا والبرتغال.

تسود أشعة الشمس المنطقة من شرق 
الــحــرارة  ليبيا ومــصــر، حيث تظل درجـــات 
وفــــق مــعــدلاتــهــا الــطــبــيــعــيــة. ومــــع الاتـــجـــاه 
جنوبا ثم إلى الغرب ترتفع درجات الحرارة 
مع الرياح الدافئة باستثناء بعض الأمطار 

الغزيرة على المغرب وشمال الجزائر.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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برنامج يركز على إيجاد حلول لتحديات مجتمعية

{مركز الملك سلمان للشباب} 
يطلق {سفراء الابتكار الاجتماعي}

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للشباب «برنامج سفراء الابتكار 
الاجــتــمــاعــي» الـــذي يــهــدف إلــى 
تــــأهــــيــــل الــــشــــبــــاب والــــشــــابــــات 
ليصبحوا مدربين محترفين في 
مجال ترسيخ مفهوم الابتكار 
الاجتماعي ومعالجة التحديات 

الاجتماعية.
واحــتــضــن مــركــز الابــتــكــار 
وريادة الأعمال بجامعة جازان 
بــالــتــعــاون مـــع مــجــلــس شــبــاب 
منطقة جازان انطلاق البرنامج 
عـــلـــى مــــــدى ٦ أيـــــــــام، وتــضــمــن 
المــــواد الإثــرائــيــة،  مجموعة مــن 
 تم بناؤه 

ً
 علمياً متكاملا

ً
ودليلا

وتــطــويــره مــن قــبــل مــركــز الملك 
سلمان للشباب لنقل المعرفة، 
وتـــــدريـــــب الـــشـــبـــاب عـــلـــى بــنــاء 

حلول مجتمعية مبتكرة.

وناقش المشروع ٩ محاور 
فــتــرة البرنامج  أساسية خــلال 
كــالــدخــول إلـــى عــالــم الابــتــكــار، 
والبحث عن المعلومات اللازمة، 
وتــحــلــيــل المــشــكــلــة المــســتــهــدفــة، 
وتـــولـــيـــد الـــحـــلـــول الابـــتـــكـــاريـــة 
لــــلــــمــــشــــكــــلــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، 
وتـــصـــمـــيـــم وحـــمـــايـــة الابـــتـــكـــار 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، ونـــــمـــــوذجـــــيـــــة 
واختبار الابتكار الاجتماعي، 
والتقييم والتخطيط للمبادرة 
الاجتماعية، وتسويق المبادرة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وحـــــمـــــل رايــــــة 

الابتكار الاجتماعي كسفراء.
ر المركز تطبيقاً عملياً 

ّ
ووف

في نهاية البرنامج للأعضاء 
المـــــــــشـــــــــاركـــــــــين مــــــــــن المـــــجـــــلـــــس 
والشباب المهتمين من المنطقة 
لمعرفة مدى انعكاس التدريب 
عليهم، حتى يصبحوا سفراء 

في منطقتهم.

السعودية: مجلس الشورى
يبحث وضع حد أدنى لسن الزواج

الدمام: إيمان الخطاف

يـــــعـــــيـــــد مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــورى 
السعودي مناقشته لملف تحديد 
ســـن أدنـــــى لــــــزواج الـــفـــتـــيـــات، يــوم 
الاثــنــين المــقــبــل، والــتــصــويــت على 
مرئيات لجنة الشؤون الإسلامية 
والـــقـــضـــائـــيـــة بـــالمـــجـــلـــس فــــي هـــذا 
المــــوضــــوع، ووضـــــع آلـــيـــة جــديــدة 
الــــزواج بالنسبة للفتيات  لعقود 

الصغيرات بالسن.
ويــــعــــود مـــلـــف مـــنـــاقـــشـــة ســن 
الـــــــــزواج لــلــفــتــيــات بـــعـــد أن ســبــق 
مـــنـــاقـــشـــتـــه مـــطـــلـــع شــــهــــر يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) الماضي، في وقت 
يطالب الرأي العام وجهات رسمية 
بتنظيم هذا الملف الذي تشترك فيه 
كثير من القطاعات لتقنين عقود 
الزواج ممن هن تحت سن ١٨ سنة 
وجــعــلــهــا مــقــتــصــرة عــلــى المحكمة 
المختصة، بــدلاً من تــرك الموضوع 

لذوي الفتاة القاصر.
وأوضح الدكتور هادي اليامي 
أنّ لجنة  الــشــورى،  عضو مجلس 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة والــقــضــائــيــة 
توصي بضوابط تراها تسهم في 
حــمــايــة الــفــتــيــات صــغــيــرات السن 
: «هي ضوابط مناسبة تتوفر 

ً
قائلا

فــيــهــا مــعــايــيــر شــرعــيــة وقــانــونــيــة 
واجــتــمــاعــيــة وتــتــعــلــق بــمــوضــوع 
سن الزواج وتفاوت الأعمار وآلية 
عقد النكاح بالنسبة للصغيرات 
والــــســــن المــتــعــلــق بــــذلــــك، كــــل هـــذه 
الـــــتـــــوصـــــيـــــات مـــــطـــــروحـــــة ضــمــن 
الـــضـــوابـــط وســـتـــعـــرض الأســـبـــوع 

المقبل لمناقشتها في المجلس».
«الــــشــــرق  ويـــشـــيـــر الــــيــــامــــي لـــــ
الأوسط»، إلى أن «مجلس الشورى 
استكمل دراسة الموضوع بصورة 
معمقة مــن قبل اللجنة المختصة 
وعـــرضـــت الـــدراســـة عــلــى المجلس 
وبُــحــثــت بشكل معمق تــحــت قبة 
المجلس، واستمعت اللجنة لآراء 
الكثير مــن الأعــضــاء حــول ذلــك ثم 

أعيد هذا الموضوع للجنة وجرت 
دراسته، والآن يعود للمناقشة مرة 
أخــــرى لــلــتــصــويــت عــلــيــه». معرباً 
عــن تفاؤله بــأن يحظى هــذا الملف 
بــتــصــويــت الأغــلــبــيــة فــي الــشــورى 

هذه المرة.
المـــلـــف  أنّ  الــــيــــامــــي  ويـــــؤكـــــد 
يمسّ شريحة هامة من المجتمع، 
ويـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــانـــب الـــحـــقـــوقـــي 
ــــرعــــي والاجــــتــــمــــاعــــي. بــعــد 

ّ
والــــش

مـــــنـــــاقـــــشـــــة عــــــــــدد مــــــــن الــــجــــهــــات 
والــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة الأخـــرى 
هـــذا المــوضــوع لأهــمــيــتــه، ووصــل 
للمجلس بعد دراسات بالمشاركة 
مــــع الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــطــفــولــة 
ومــركــز الملك عبد العزيز للحوار 

الوطني ووزارة التعليم.
ويأتي تحرك مجلس الشورى 
للتصويت خــلال جلسته العادية 
٢٨ مــــن الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة لــــلــــدورة 
الــســابــعــة الـــتـــي يــعــقــدهــا الاثــنــين 
المــقــبــل، مــدعــومــا بــعــدة تــوصــيــات 
مـــــن لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة 
والقضائية بشأن موضوع «الزواج 
المبكر للفتيات - زواج القاصرات» 
الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن كــــذلــــك المـــطـــالـــبـــة 
بـــشـــأن  الــــصــــحــــة  بــــتــــحــــرك وزارة 
إجـــــراءات فــحــص مــا قــبــل الــــزواج، 
مــع ضــــرورة عـــدم إجــــراء الفحص 
 بناءً على 

ّ
لأي فتاة دون سن ١٨ إلا

طــلــب مـــن المــحــكــمــة المــخــتــصــة، أي 
في حالات استثنائية من الواجب 
الرجوع فيها إلى الجهات الرسمية 
بدلا من ترك الموضوع لذوي الفتاة 

القاصر.
ووفقاً لأحدث بيانات الهيئة 
العامة للإحصاء فــي السعودية، 
فإن نسبة الإنــاث السعوديات من 
إجمالي السكان السعوديون ٤٩ في 
المائة، ونسبة الإنــاث السعوديات 
الـــلاتـــي بــلــغــن ١٥ ســنــة وأكـــثـــر من 
مجمل الــســكــان الــســعــوديــين نحو 
٣٤ في المائة، حسب بيانات هيئة 

الإحصاء.

الأرصاد تطالب المواطنين بالبقاء في المنازل وتحذر سائقي المركبات

عاصفة ترابية تشل مدناً عربية وتوقف حركة الطيران في الخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس 

القاهرة - الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــيــب عــدد مــن الـــدول العربية 
الـــســـودان ومــصــر وليبيا  مــن بينها 
ودول خليجية بحالة من الفوضى، 
إثـــر عــاصــفــة رمــلــيــة عــاتــيــة، أدت إلــى 

تعطيل عدد من المرافق العامة.
وأصيبت العاصمة السودانية 
الخرطوم بشلل تام، جراء العاصفة 
القادمة من الصحراء الكبرى بشمال 
البلاد، أحالتها إلى مدينة من ظلام 
هـــي ومــنــاطــق أخـــــرى قــريــبــة، وأدت 
لــــوقــــف حــــركــــة الــــطــــيــــران فـــــي مـــطـــار 
الخرطوم، وذلــك منذ وقــت مبكر من 
صبيحة الخميس، وتوقعت سلطات 
الأرصــاد الجوية استمرار العاصفة 
الــتــرابــيــة، حــتــى تنجلي الأتـــربـــة عن 
سماء البلاد غداً السبت. وفي مصر 
ضـــربـــت الـــعـــاصـــفـــة مـــــدن الـــجـــنـــوب، 
أســوان وقنا وأســيــوط، وامتدت إلى 
الــبــحــر الأحـــمـــر مـــا أدى إلــــى إغـــلاق 

الـــطـــرق الــرئــيــســيــة. وفـــي الــســعــوديــة 
اضطرت السلطات إلى إغلاق المدارس 

في حائل.
لــــكــــن الـــــضـــــرر الأكـــــبـــــر كـــــــان فــي 
الـــعـــاصـــفـــة  الــــــــســــــــودان، حــــيــــث أدت 
إلــــى تــضــيــيــق مــــدى الــــرؤيــــة الأفــقــيــة 
لأمتار قليلة، وإلى اضطرار سائقي 
الــــســــيــــارات إلـــــى اســــتــــخــــدام الإنــــــارة 
وأضواء الضباب نهاراً، وهي ظاهرة 
غـــيـــر مـــعـــهـــودة فــــي الــــــســــــودان. كــمــا 
اضـــطـــرت ســلــطــات الـــطـــيـــران المــدنــي 
السودانية إلى إغلاق مطار الخرطوم 
الدولي أمام الملاحة الجوية، واختار 
كـــثـــيـــر مــــــن المـــــواطـــــنـــــين الـــــبـــــقـــــاء فــي 
مــنــازلــهــم، خشية تعرضهم لأخطار 
صحية تنتج عــن استنشاق التراب 

الكثيف العالق.
وتوقعت الأرصـــاد فــي نشرتها 
أمـــــس، أن تمتد  الــــصــــادرة  الــيــومــيــة 
الــعــاصــفــة الـــتـــرابـــيـــة لــتــشــمــل أنــحــاء 
البلاد كافة، وأن تستمر طوال اليوم 
لتنقشع بعد غد السبت، وأن تؤدي 

إلـــى انــخــفــاض مــلــحــوظ فــي درجـــات 
الـــحـــرارة الــتــي ارتــفــعــت كــثــيــراً الأيـــام 

الماضية.
كما أعلنت إدارة مطار الخرطوم 
الــــدولــــي تــعــلــيــق الــــرحــــلات الــجــويــة، 
وإغــلاقــه أمـــام حــركــة الــطــيــران، ونقل 
تصريح لمدير الإعلام بالمطار محمد 
المهدي نصر عابدون أمس، أن تعليق 
الـــرحـــلات الــجــويــة ســيــتــواصــل حتى 

نهاية العاصفة.
المــطــار  المـــهـــدي إن إدارة  وقـــــال 
غـــيـــرت حــتــى مــنــتــصــف نـــهـــار أمـــس، 
مسار رحلة شركة «تاركو» للطيران 
الــقــادمــة مــن الــقــاهــرة، ورحــلــة قادمة 
من «الكويت» إلى مطار بورتسودان 
الــتــي تبعد عــن الــخــرطــوم نحو ٦٧٥ 
كــيــلــومــتــرا، وأجـــلـــت رحــلــتــي «فـــلاي 
دبــي» والخطوط الجوية الإثيوبية، 

لــحــين انــقــشــاع الــعــاصــفــة الــتــرابــيــة، 
ووفـــقـــاً لــلــمــهــدي لـــم تــقــلــع طـــائـــرة أو 
تـــهـــبـــط فــــي مــــطــــار الــــخــــرطــــوم حــتــى 
الثالثة ظهر أمس بتوقيت السودان.

وأرجــــــع المـــتـــحـــدث بـــاســـم هيئة 
الأرصـــــــاد الـــجـــويـــة الـــســـودانـــيـــة نــور 
«الشرق  البلد فضل الله في حديث لـ
الأوســــــــــط» أمـــــــس، ســـبـــب الــعــاصــفــة 
الـــرمـــلـــيـــة إلــــــى المـــرتـــفـــع الــــجــــوي فــي 
الصحراء الكبرى شمال البلاد الناتج 
عن ارتــفــاع مستوى التحرار إلــى ٤٦ 
درجــة، بمواجهة منخفض السودان 
الحار جنوب الصحراء فأثار الغبار 

والأتربة المفككة بسبب «التحرار».
الــرمــال  الــلــه زوال  وتــوقــع فضل 
العالق تدريجياً من سماء الخرطوم 
الليل، ثم ترتفع أثناء  والبلاد أثناء 
النهار بصورة أقل حدة من أمس، إلى 
أن تزول كلية خلال اليومين القادمين.

وبــحــســب الـــبـــاحـــث مــحــمــد أبــو 
الــحــســن الــقــاســم فــي بحثه «ظــاهــرة 
الـــعـــواصـــف الـــتـــرابـــيـــة فــــي الــبــيــئــات 

الـــقـــاحـــلـــة»، فــــإن الـــخـــرطـــوم وشــمــال 
الـــســـودان تــتــعــرضــان لأربـــعـــة أنـــواع 
مــــــن الــــــعــــــواصــــــف الـــــرمـــــلـــــيـــــة، الـــتـــي 
تـــصـــيـــب المــــنــــاطــــق الـــــجـــــافـــــة، وهــــي 
شتوية وصيفية وخريفية، وأخرى 
ناتجة عــن فــرق الضغط، وأشهرها 
عاصفة «الهبوب»، وترتفع خلالها 
إلــى الأعــلــى، متسببة  ذرات الأتــربــة 
فـــي تــقــلــيــل مــســافــة الــــرؤيــــة الأفــقــيــة 
بـــــأطـــــوال تـــتـــفـــاوت حـــســـب شــدتــهــا. 
وشــهــدت الخرطوم ومــدن سودانية 
عواصف مماثلة في الأعــوام (١٩٧٤، 
١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٨٠)، بيد أن طبيعة 
الــــعــــواصــــف الـــرمـــلـــيـــة تـــغـــيـــرت مــنــذ 
تلك الأعــــوام بسبب تــدهــور الغطاء 
النباتي، وتفكك التربة، والتغييرات 
المــنــاخــيــة، مـــا يــجــعــل مـــن الــخــرطــوم 
الــعــواصــف  لــتــكــرار  منطقة مــعــرضــة 
الترابية، والعاصفة التي تشهدها 
الـــبـــلاد مــنــذ الأربــــعــــاء تــعــد الأعــنــف 
بعد مثيلتها التي ضربت البلاد في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٧.

عاصفة ترابية تضرب العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

أكد في منتدى للاتصال الحكومي أن {الشعوب هي العامل الحاسم في التطور}

حاكم الشارقة: التقنية سلاح خطير ويجب تحصين مجتمعاتنا بالمعرفة
الشارقة: مساعد الزياني

دعـــــا الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان 
القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
إلــى ضــرورة  الــدول العربية  الشارقة 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــتـــقـــنـــيـــة الــحــديــثــة 
فـــــي ســـبـــيـــل الـــــوصـــــول إلــــــى مـــصـــاف 
الــدول العالمية، مشددا على أن إرادة 
الـــشـــعـــوب هـــي الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم في 
تطور المجتمعات، ومستدلاً بتجارب 
عدد من الدول الكبرى التي عانت من 
ويــلات الهزيمة مثل ألمانيا واليابان 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وقـــــد أصــبــحــت 
الــــدول الصناعية الكبرى  الــيــوم مــن 
ومثال لتطلعات الشعوب ونظرتهم 

الإيجابية للمستقبل.
وقـــال الشيخ سلطان القاسمي 
فـــي كــلــمــتــه خــــلال «المـــنـــتـــدى الـــدولـــي 
للاتصال الحكومي» الذي انطلق أول 
من أمس، يجب أخذ العبرة والحكمة 
مــن هزيمة الــيــابــان وألمــانــيــا وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة لمـــعـــرفـــة الـــخـــطـــوات الــتــي 

اتبعوها للتطور والتقدم.
وتــطــرق خــلال كلمته إلــى قطاع 
التقنية وقــال: «التقنية الحديثة هي 
الــســلاح الــذي دخــل علينا قبل بضع 
ســنــوات وأصــبــح أخطر شــيء فــي يد 
الــعــبــث والــظــلامــيــين الــذيــن يــأخــذون 
أبناءنا من كل مكان ويحركونهم مثل 

الدمى ليدمروا أنفسهم وغيرهم».
وبــين حاكم الشارقة: «أنــا أنظر 
إلــــى هــــذا الـــســـلاح الــخــطــيــر كــإنــســان 
مُصلح لمجتمعه وأنتم تنظرون إليه 
من باب التطور» مضيفا: «لا بد قبل 
التقنية أن  أن نبدأ في طريق الثورة 
نــبــدأ بمجتمعنا وأن نحصنه ضد 
كل هــذه المعطيات وليس معنى ذلك 
أن نراقبه فقط أو نغلق عليه الأبواب 
والوسائل وإنما نحصّنه على درجة 
من المعرفة والوعي وإيمان إنساني 
يــمــنــعــه مـــن الــعــبــث واســتــعــمــال هــذه 

التكنولوجيا في تدمير الشعوب».
ودعا الأسر إلى ضرورة مراقبة 
الأبناء وقال: «مسؤوليتنا أن نراقب 

نــا وبناتنا الــذيــن أدمــنــوا على  أبــنــاء
هـــــذه الأجـــــهـــــزة الـــحـــديـــثـــة والــتــقــنــيــة 
وانفصلوا عن مجتمعهم، وأخذتهم 
الأجهزة بعيداً عن واقعهم»، كما دعا 
الباحثين مــن رواد المعرفة والثقافة 
والتقنية الحديثة من ضيوف المنتدى 
إلى البحث في كيفية منع العبث من 
الــوصــول إلــى الأطــفــال حتى ينتقلوا 
إلى العقلانية من الفوضى وإمكانية 
تــوجــيــه الأطـــفـــال إلـــى اســتــعــمــال هــذه 
الأجهزة للنفع والفائدة فقط، وقال: 
«أجـــيـــبـــونـــي وابــــحــــثــــوا ونــــحــــن بــعــد 
ذلــــك نـــشـــرع الأبــــــــــواب... فــلــتــأت هــذه 
الــجــديــدة ولا نخافها  التكنولوجيا 

لأننا محصنون».
وأكــــد الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان 
القاسمي ضرورة تحصين المجتمعات 
مــن الأفــكــار الــدخــيــلــة والــهــدامــة التي 

تؤثر سلباً على التنشئة الاجتماعية 
لــلأطــفــال وتــقــودهــم إلــى العبث الــذي 
تـــجـــلـــبـــه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة 
كجوانب سلبية لها مع أهمية العمل 
للمستقبل والاســتــفــادة مــن تــجــارب 
الشعوب التي عانت من الهزائم لكنها 
أصــبــحــت الـــيـــوم فـــي مـــصـــاف الــــدول 
المــتــطــورة عبر التغلب على  العالمية 
شعور الإحباط بالهزيمة والاشتغال 

بالعلم والمعرفة والوعي المجتمعي.
وكـــان حــاكــم الــشــارقــة قــد تطرق 
فــــي حـــديـــثـــه عــــن الأجـــــيـــــال الــســابــقــة 
وتطلعاتها وما يجب عليه أن يكون 
المــســتــقــبــل وقــــــال: «نـــحـــن مـــن الــجــيــل 
القديم وسأعبر بكم أكثر من ٤٥ عاماً 
لكن إلى الوراء لنرى ما كان وما يجب 
أن نكون عليه فنحن في الشرق هُزمنا 
هزيمة كبيرة في سنة ١٩٧٦ وما زال 

شعور الهزيمة يسيطر علينا».
وتـــابـــع: «أنــــا مــن جــيــل الهزيمة 
بـــل كــنــتُ فـــي وســطــهــا وكــنــت يومها 
أردد ما قاله الأديب الفرنسي أنطوان 
آرنــــولــــد فـــي نــصــه (الــــورقــــة الــجــافــة) 
المعّبر عن حالة اليأس وأتخيل نفسي 
تلك الورقة الجافة في مهب الريح»، 
ولــفــت إلـــى أن الــشــعــور الــطــاغــي على 
الشعوب العربية في تلك الفترة كان 
لــم يكن وحــده في  أنــه  سلبياً، مبيناً 
ــل نهاية 

ّ
ذلــك الشعور الــعــام الـــذي مــث

الــنــمــوذج الــقــومــي لــلإنــســان الــعــربــي 
تاركاً تفكير الإنسان العربي مشلولاً 
ويت وفي 

ُ
وشعوره بأن صفحة قد ط

ــلــت اســتــنــزافــاً لكل 
ّ
الـــوقـــت نــفــســه مــث

الــتــي ســادت  المنظومات والــنــظــريــات 
في تلك الفترة وبعدها وتركتنا في 
مجتمع خاضع للصدمات المختلفة 

اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
وثقافية.

وتــحــدث عــن تــأثــيــر تــلــك الــفــتــرة 
على تفكير الإنسان العربي وقال: «بدا 
الإنسان العربي أنه في عمق أزمة يرى 
البعض أنها أزمة هوية ويرى البعض 
الآخــــر أنــهــا أزمــــة مــشــروعــيــة وبقينا 
كذلك إلــى يومنا هــذا نتيه فــي التيه 
وتــأتــيــنــا الآن هـــذه التقنية الحديثة 
فعلى أي أســاس أرتكز على السماح 
لتلك المعطيات للولوج إلى مجتمع لا 

يعرف هويته ولا مشروعيته».
مــن جــهــتــه، أكـــد الــشــيــخ سلطان 
بـــن أحــمــد الــقــاســمــي رئــيــس مجلس 
لـــــلإعـــــلام ضـــــــــرورة إدراك  الــــشــــارقــــة 
الحكومات لتسارع التطورات التقنية 
التي تهدد تلاشي وسائل التواصل 
التقليدية، وتتطلب إعداد التجهيزات 

للاستعداد للمراحل المستقبلية التي 
يــصــعــب الــتــنــبــؤ بــتــطــوراتــهــا ومـــدى 
قفزاتها، مشيراً إلى أن وسائل الثورة 
الرقمية تتطور بشكل هائل وسريع 
ربــــمــــا يــــفــــوق حـــتـــى ســــرعــــة الـــصـــوت 
ومــنــهــا مــا يــتــلاشــى فــي الــوقــت الــذي 
تبقى بــه وســائــل أخـــرى، مستعرضاً 
المراحل المقبلة وفقاً لما تشهده التقنية 
من مفاجآت وتطورات، مؤكداً ضرورة 
إعداد الخطط والآليات والبرامج التي 
الــحــوار مع  تساهم في تسهيل سبل 
أجــيــال المستقبل ومخاطبتهم وفــق 
لغتهم الرقمية للحفاظ على التواصل 

المستمر بين الحكومة وجمهورها.
وأشار الشيخ سلطان بن أحمد 
الــقــاســمــي إلــــى أبـــــرز أبـــحـــاث تقنية 
المــســتــقــبــل الـــتـــي تـــتـــنـــاول الـــتـــواصـــل 
بالتخاطر بإرسال محتوى من دماغ 
إلـــــى آخـــــر دون تـــدخـــل الآلــــــة وربـــمـــا 
بـــأدوات جــديــدة لــم يتصورها العقل 
البشري حاليا، لافتاً إلى تقنية الواقع 
المعزز للحصول على المعلومات التي 
يحتاج إليها الشخص دون الحاجة 
إلـــى الاتـــصـــال بــجــهــاز الــحــاســوب أو 
الــهــاتــف الــذكــي وإلـــى تــوقــعــات تمكّن 
الــــعــــقــــول بـــعـــد الــــتــــواصــــل بــســحــابــة 
بـــآلاف أجــهــزة الكومبيوتر  مرتبطة 
من تضخيم الذكاء الأصلي ليصبح 
تفكيرا اصطناعيا، كما أطلقت عليه 
أبــــحــــاث المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة الــتــفــكــيــر 
الــهــجــين. إلــــى ذلــــك، قــالــت الــدكــتــورة 
أمينة غريب ضيف شرف المنتدى إن 
مسؤوليات الحكومات فيما يتعلق 
بالتواصل مع شعوبها تتضمن ثلاث 
مراحل، إذ يجب أن تكون أولاً سباقة 
في تقديم معلومات تتميز بالشمولية 
والمــصــداقــيــة، وأن توفر بنية تحتية 
أو أدوات اتــصــال قـــادرة على إصــدار 
رسائل دقيقة في الوقت المناسب عند 
التعرض لأي أزمات أو كوارث، وثالثاً 
أن توفر الحماية لشعبها في وجه أي 
قوى معادية قد تحاول الوصول إلى 
الــبــيــانــات وتستغل قــنــوات الاتــصــال 

لأغراض غير مشروعة.

حاكم الشارقة خلال كلمته أمام {المنتدى الدولي للاتصال الحكومي} (وام)
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لوس أنجليس

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
الــســعــودي، افتتح ورشـــة عمل مديري  التعليم 
الــجــامــعــات الــســعــوديــة فـــي دورتــــهــــا الــتــاســعــة 
بعنوان «التميز فــي التعليم الجامعي»، التي 
ينظمها مركز القيادة الأكاديمية التابع للوزارة 
فــي الـــريـــاض، وتــشــرف عليه جــامــعــة المــلــك فهد 

للبترول والمعادن. وأكد العيسى، 
أن التعليم الجامعي تزداد أهميته 
اليوم أكثر من ذي قبل لأنه عنصر 
أســـــاســـــي فـــــي الــــتــــطــــور والـــــرقـــــي، 
مــنــوهــاً بـــالـــدعـــم والـــرعـــايـــة الــتــي 
يجدها قطاع التعليم من القيادة 
الحكيمة والاستثمار في المواطن 

لتحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
> مـــحـــمـــد الــــجــــبــــري، وزيـــــر 
الإعـــــلام الــكــويــتــي ووزيـــــر الــدولــة 
لــــشــــؤون الــــشــــبــــاب، تــفــقــد المـــوقـــع 
الأثـــري المكتشف حديثاً بمنطقة 
الخيران بالقرب من ساحل الخليج 
الــوزيــر أهمية بذل  العربي. وأكــد 
الجهود على المستويين الرسمي 
والـــشـــعـــبـــي لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى آثـــــار 
دولــــة الــكــويــت بــاعــتــبــارهــا ذاكـــرة 
لــلــبــلاد، مــؤكــداً أن دولــة  تاريخية 
الكويت تزخر بالمكتشفات الأثرية 
فــي مــواقــع مختلفة، والــتــي تضع 
الــــكــــويــــت ضـــمـــن خـــريـــطـــة الــــــدول 

المعنية في هذا المجال.
الـــــــعـــــــزيـــــــز ســــعــــود  > عــــــبــــــد 
البابطين، الشاعر ورجــل الأعمال 
الـــكـــويـــتـــي رئـــيـــس مـــؤســـســـة عــبــد 
العزيز سعود البابطين الثقافية، 
يمنحه مارسيلو ريــبــالــو رئيس 
جمهورية البرتغال يوم الخامس 
من أبريل (نيسان) المقبل، وسام 
واعتبر  البرتغالية.  الجمهورية 

الــوســام هــو تكريم لأمــيــر الكويت  البابطين أن 
ولدولة الكويت ولكل المثقفين العرب.

إقــبــال لاتــونــا، سفير جمهورية  > محمد 
موريشيوس في الرياض، استقبله نائب وزير 
الفتاح  الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبد 
بن سليمان مشاط، في مكتبه بمقر الوزارة بمكة 
المكرمة، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث 
الودية، وبحث العلاقات المتطورة بين البلدين. 

وأشاد السفير بما توليه حكومة خادم الحرمين 
الشريفين من عناية ورعاية لضيوف الرحمن، 
وبالخدمات المتطورة التي توفرها وزارة الحج 

والعمرة لهم.
> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم البحريني، استقبل بديوان 

الوزارة بمدينة عيسى، ومنيكو 
بــيــلاتــو، السفير الإيــطــالــي لدى 
المــمــلــكــة، والـــبـــروفـــســـورة مــاريــا 
لــيــتــيــزيــا مــيــلــيــنــا، المـــديـــر الــعــام 
لعولمة التعليم العالي في وزارة 
التربية والــجــامــعــات والبحوث 
الإيطالية، والبروفسور فيدريكو 
سينكويبالمي، مدير مكتب عولمة 
الــعــالــي بإيطاليا. وتم  التعليم 
خلال اللقاء بحث سبل التعاون 
البلدين فــي مــجــال التعليم  بــين 
العالي. كما أطلع الوزير الوفد 
الإيـــــطـــــالـــــي عــــلــــى المـــــشـــــروعـــــات 
والــــــخــــــدمــــــات الــــتــــربــــويــــة الـــتـــي 

تقدمها الوزارة.
> نيكولاي بورنيتي، وزير 
الــبــحــوث والابــتــكــار الــرومــانــي، 
الـــتـــقـــى أحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه ســعــيــد 
بــن ســعــيــد، ســفــيــر الإمـــــارات في 
بـــــوخـــــارســـــت. وأشــــــــــار الـــــوزيـــــر 
الــــرومــــانــــي، خـــــلال الـــلـــقـــاء، إلـــى 
أهـــمـــيـــة الـــبـــحـــث والابــــتــــكــــار فــي 
استمرار مسيرة عجلة التنمية 
فـــــي الـــبـــلـــديـــن الــــصــــديــــقــــين. مــن 
جــانــبــه، عــبّــر الــســفــيــر عــن رغبة 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
في تعزيز التعاون المشترك مع 
رومــــانــــيــــا فــــي مــــجــــال الـــبـــحـــوث 
والـــــدراســـــات والابـــتـــكـــار لمـــا فيه 

مصلحة البلدين الصديقين.
الــلــه، سفير  الــلــه عبد اللطيف عبد  > عبد 
الــدكــتــور  الــبــحــريــن فــي بــرلــين، استقبله  مملكة 
فيليب اكرمان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط 
والأدنـــــى والمـــغـــرب بـــــوزارة خــارجــيــة جمهورية 
ألمـــانـــيـــا الاتــــحــــاديــــة. وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان الــســبــل 
الكفيلة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في 
مختلف المجالات، واستعرضا آخر المستجدات 
والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك. وأشــاد الدكتور فيليب 
بــعــلاقــات الــصــداقــة الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن ومــا 
وصلت إليه من تقدم ونماء على الأصعدة كافة، 

متمنياً للسفير دوام التوفيق والنجاح.
> الــدكــتــور عـــواد بــن صــالــح الــعــواد، وزيــر 
الــثــقــافــة والإعـــــلام رئــيــس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــثــقــافــة فـــي الــســعــوديــة، 
افــتــتــح فــعــالــيــات الأيـــــام الــثــقــافــيــة 
الــتــي تنظمها الهيئة  الــســعــوديــة 
العامة للثقافة في مدينة نيويورك 
الأمــــيــــركــــيــــة، ضــــمــــن الـــنـــشـــاطـــات 
المصاحبة للزيارة الرسمية للأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، لــلــولايــات 
المتحدة. واطلع الوزير على الكثير 
من المشاركات التي تهدف لإبــراز 
جوانب متعددة للثقافة السعودية 

وفنونها وإرثها العريق.
الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــنـــــاس عــبــد   <
الـــدايـــم، وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
احـــتـــفـــلـــت مــــع كـــوكـــبـــة مــــن نــجــوم 
وشــبــاب المــســرح المــصــري، باليوم 
الـــعـــالمـــي لـــلـــمـــســـرح، حـــيـــث قــامــت 
بــتــوزيــع جــوائــز الــــدورة الخامسة 
لمــهــرجــان «آفـــــاق مــســرحــيــة» الــتــي 
أقـــيـــمـــت تـــحـــت عــــنــــوان «فــــــي حــب 
مـــصـــر»، وتــــم إهــــداؤهــــا إلــــى روح 
الـــراحـــل الــفــنــان أحـــمـــد زكـــــي. كما 
الــوزيــرة نخبة مــن النجوم  كرمت 
الــفــنــي المتميز  لــعــطــائــهــم  تــقــديــراً 

وأهدتهم درع المهرجان.
> نقولا تويني، وزير شؤون 
لــبــنــان، ألقى  الــفــســاد فــي  مكافحة 
محاضرة حــول «موضوع الخطة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة لــــلــــبــــنــــان وخـــطـــة 
مكافحة الفساد، وكيفية النهوض اقتصادياً»، 
بـــدعـــوة مـــن مـــركـــز عـــصـــام فـــــارس الـــتـــربـــوي في 
أمــام جمع من  بــيــروت،  الجامعة الأميركية فــي 
الأساتذة والطلاب. وشدد تويني على «وجوب 
أن يتصدر الإصلاح الاقتصادي مهمة أولويات 
الحكومة والسياسيين، وأن تكون الخطة مناسبة 
لتصويب الاقــتــصــاد نــحــو الإنــتــاج والتصدير 

ومعالجة الخلل الخدماتي والريعي».

د. أحمد بن محمد 
العيسى

د. إيناس عبد الدايم

نقولا تويني عبد العزيز البابطين

بين شاعرين
المـــشـــاحـــنـــات ظـــاهـــرة مـــألـــوفـــة بـــين الـــشـــعـــراء، 
وكثيراً مــا التقينا فــي تاريخنا نــمــاذج مختلفة 
منها. يخطر في الذهن رأســاً ما جرى بين جرير 
والفرزدق. جرى مثل ذلك في العصر الحديث بين 
الشاعرين العراقيين الرصافي والــزهــاوي. ولكن 
مــن المــؤســف أن المــنــافــســة الــتــي جـــرت بينهما لم 
تتدفق في ميدان الشعر. فالظاهر أننا في العصر 
الحديث نؤثر التآمر والتنافر وراء الستار. فلم 
نعد نتمتع بتلك الحرية التي كان يتمتع بها وفي 
ظلها أمثال جرير والفرزدق. الاحترامات الشكلية 
حلت في زمننا هذا محل التعبير الحر والصدق 

في الكلام.
المــشــاتــمــات والــســخــريــات  سمعنا الكثير مــن 
التي جرت بين شعرائنا المعاصرين، لكنهم قلما 
متعونا فنياً بــهــا. كـــذا كـــان الأمـــر بــين الــرصــافــي 
والـــزهـــاوي. وكـــان لهما أنــصــارهــمــا فــي المحافل 
الأدبــيــة التي انقسمت بين رصافيين وزهــاويــين. 
وراح كل طرف يشنع بالآخر. فــروي أن الزهاوي 
كان في حضرة الملك فيصل الأول فسأله عن رأيه 
فـــي شــاعــريــة شــوقــي فــقــال لـــه «مـــــولاي؛ تلميذي 
الرصافي ينظم شعراً أحسن منه»! ويقال إنهما 
دعيا إلى حفلة في المدرسة الثانوية فأجلسوهما 
بعضهما جنب بعض. فقضيا الحفلة دون أن يكلم 
أحــدهــمــا الآخـــر. بــل وأدارا ظهريهما لبعضهما 
البعض طوال الحفلة. وعندما قام الزهاوي وألقى 

قصيدة في المناسبة، قال فيها:
وللشعر في بغداد روح

وللشعر أعباء أقوم بها وحدي!
غضب معروف الرصافي من ذلك فقام وترك 
الحفلة. بيد أن الملك فيصل حاول مراراً الإصلاح 
بينهما. ويظهر أنه نجح في بعض الفترات. وكان 
منها عندما عاد الرصافي من منفاه في بيروت. 
الــزهــاوي قصيدة  لــه حفل كبير، ألقى فيه  فأقيم 

إخوانية يرحب فيها بزميله ويقول:
لقد عاد معروف أخي بعد غيبة

فأهلاً برب الفضل والأدب الوفر
وإني لأطري الشعر منه يهزني

وأي امرئ للشعر إن هز لا يطري
وقد شربت أذني سلافة لفظه

فليس عجيباً أن أميل إلى السكر
وإني بمعروف وأعتز أنه

أخو ثقة، والحر يعتز بالحر
كلانا يريد الحق فيما يقوله

وإني وإياه إلى غاية نجري
فخذ بيدي اللهم في كل دعوة

وهذا أخي معروف أشدد به أزري
يشير جميل صدقي الزهاوي في أبياته إلى 
خلافهما السياسي، فالزهاوي ناصر الإنجليز 
ضد الأتراك، وأيد النظام الذي أقاموه في العراق، 
بينما فعل الرصافي عكس ذلك تماماً. وهكذا يقول 
الــشــاعــر إنــهــمــا مــعــاً يــريــدان الــحــق والــجــري وراء 
الغاية نفسها. وسنحت الفرصة ليرد بالجميل 

على جميله إثر عودته من مصر:
أرى بغداد من بعد اغبرار

زهت بقدوم شاعرها الزهاوي
زهت بكبيرها أدباً وعلماً

زهت بطبيب علتها المداوي
وما الآداب في بغداد لولا

يراع «جميلها» إلا دعاوي
إذا ما قال في بغداد شعراً

رواه له بأقصى الأرض راوي
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تتوارثها أجيال من عائلات بعينها

«نحّات القبور»... مهنة نادرة تستلهم طريقة عمل الفراعنة في مصر
المنيا (جنوب مصر): 

عبد الفتاح فرج

ـــة الــجــبــل الــغــربــي في 
ّ
عــلــى حـــاف

مركز ملوي بمحافظة المنيا في جنوب 
القاهرة، يعكف الشاب الثلاثيني عبد 
الهادي زروق، على ممارسة الحرفة 
الــتــي ورثـــهـــا عـــن أبــيــه مــنــذ أكــثــر من 
عــقــديــن مـــن الــــزمــــن، حــتــى بــــات أحــد 
الــرجــال المصريين القلائل في  أشــهــر 
منطقته من الذين لا يزالون ينحتون 
 على 

ّ
القبور في باطن الجبل الذي يطل

أبــو زروق من الجانب الغربي،  قرية 
مــع انحصار الـــوادي الأخــضــر، وهي 
طريقة حفر قبور أجداده من الفراعنة.

عدّ حرفة نحت القبور يدوياً 
ُ
وت

فــي بــاطــن الــجــبــال أو الــصــحــراء، من 
النادرة في مصر، بعد انتشار  المهن 
الــحــديــثــة، وبــنــاء المقابر  الــحــفــر  آلات 
أعلى سطح التربة، كما هو الحال في 

القاهرة الكبرى والدلتا.
«الشرق الأوســط» زارت المنطقة 
ورصـــــدت طــبــيــعــة عــمــل عــبــد الــهــادي 
ووالــــده على مـــدار يــوم كــامــل، لإلقاء 
الضوء على إحــدى المهن الفرعونية 
الــقــديــمــة والـــــنـــــادرة الـــتـــي يــمــارســهــا 
الـــقـــلـــيـــل مـــــن المــــصــــريــــين حـــتـــى الآن، 
بجانب معرفة المصاعب التي تواجه 

هؤلاء النحاتين في محافظة المنيا.
يــعــمــل عـــبـــد الــــهــــادي فــــي نــحــت 
القبور بصحبة والده الستيني الذي 
يــــحــــرص عـــلـــى الـــــذهـــــاب إلـــــى مــقــابــر 
القرية مع بزوغ فجر كل يوم جديد، 
ويقطعان كل صباح نحو ٥٠٠ متر، 
للوصول إلى مقابر القرية الفسيحة، 
ويسيرون بين تلال صغيرة، وأراضٍ 
خــضــراء مــزروعــة بــالــفــول الــســودانــي 
الذي يقاوم التصحر، ويكسر صفحة 
الــــصــــحــــراء الـــــصـــــفـــــراء، بـــعـــد تـــوســـع 

الأهالي في الاستصلاح الزراعي.
عــــمــــل عــــبــــد الــــــهــــــادي الــــيــــومــــي، 
يبدأ قبل الساعة السادسة صباحاً، 
ويستمر حتى أذان المغرب، ويتخلله 
أوقــات راحــة في أيــام الصيف القائظ 

لتفادي ضربات الشمس الملتهبة في 
فترة القيلولة.

يقول عبد الهادي: «أمارس هذا 
العمل مــذ كــان عــمــري ١٢ ســنــة، فأنا 
لم أذهب قط إلى المــدارس، ولم أتعلم 
الـــقـــراءة أو الــكــتــابــة، ونــحــت الــقــبــور 
الــرزق الرئيسي للأسرة،  هو مصدر 
ونـــســـتـــعـــين فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأحــــيــــان 
بابن عمي حسني في أعمال النحت 
والــحــفــر، ويــحــصــل عــلــى أجـــر يومي 
بــــ٩٠ جنيهاً مصرياً فــي اليوم  يُــقــدّر 
الواحد (الدولار الأميركي يعادل ١٧٫٦ 

جنيها مصريا)».
ويشرح عبد الهادي طبيعة عمله 
: «قبل أن نشرع في حفر 

ً
اليومي قائلا

المقبرة نختار مكاناً مناسباً يبعد عن 
المقابر القديمة بمساحات مناسبة، 
ثــم نبدأ فــي إزالـــة الــرمــال حتى نصل 
إلى التربة الثابتة أو الصخرة، ونبدأ 
فـــي الـــنـــحـــت، حــتــى نــصــل إلــــى عمق 

مــتــريــن، وتبلغ مساحة تلك الحفرة 
ـــــارة)، نحو  الـــتـــي نــطــلــق عــلــيــهــا (بـــــيّ
مترين، وبعد الانــتــهــاء منها ننحت 
غرفتين متضادتين؛ الأولى تخصص 
لدفن الرجال، فيما تخصص الثانية 
لدفن السيدات، وتفصل البيارة بين 

الاثنين».
المقبرة المنحوتة في باطن الجبل 
يــبــلــغ عــمــقــهــا مـــتـــريـــن، ومــســاحــتــهــا 
متفاوتة، بمتوسط مترين أو مترين 
ونــــصــــف المـــــتـــــر، ووفـــــقـــــاً لـــــوالـــــد عــبــد 
نحت بأدوات 

ُ
الهادي، فإنّ الصّخور ت

حديدية صلبة قبل رفع ناتج النحت 
فــي مقطف خـــاص ورفــعــه إلـــى أعلى 
بحبل بواسطة عبد الهادي ووالــده، 
وتكرر هذه المسالة حتى يتم الانتهاء 
من رفع التراب كل فترة. ويُلقى ناتج 
الــحــفــر عــلــى بــعــد نــحــو ٧ أمـــتـــار من 

المقبرة.
يقول عبد الهادي: «ترجع فكرة 

نحت المقابر إلى الفراعنة، 
حيث يــوجــد بــالــقــرب منا 
معبد تونا الجبل الأثري 
والمــــــقــــــابــــــر الــــفــــرعــــونــــيــــة 
ــــفــــة بـــــــه، وكـــلـــهـــا 

َ
ــــش

َ
المــــكــــت

منحوتة في باطن الجبل 
الـــــصـــــخـــــري». وأوضــــــح 
ــهــم «يــبــيــعــون المقبرة 

ّ
أن

الـــــــواحـــــــدة إلـــــــى أهــــالــــي 
المنطقة الــرّاغــبــين فــي الــشــراء، بسعر 
يتراوح بين ٢٧٠٠ جنيه و٣٠٠٠ جنيه 

مصري».
وعـــن الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 
الــهــادي ووالـــده، يقول: «نواجه  عبد 
أحــيــانــاً صـــخـــوراً شـــديـــدة الــصــلابــة، 
، وأكثر 

ً
يستغرق نحتها وقتاً طويلا

من المدة المعتادة التي تستغرق نحو 
٨ أيام عمل متواصل، لكن في بعض 
الحالات الصعبة، يستغرق نحت تلك 

.«
ً
الصخور الصلبة شهراً كاملا

وللتغلب على نحت المقابر داخل 
الــتــربــة الــصــخــريــة الــجــافــة، يستعين 
عبد الهادي والذين معه بالمياه، التي 
يــحــصــلــون عــلــيــهــا مـــن إحــــدى الآبــــار 
الإرتوازية القريبة من مقابر القرية... 
إذ يسير عــبــد الـــهـــادي الـــذي يــرتــدي 

جلباباً متواضعاً، تكسوه جزيئات 
التراب الناعمة التي تميل إلى اللون 
الأصفر، بخطوات حثيثة، لملء جركن 
كبير بالمياه، قبل أن يحمله على كتفه 
ويعود به إلى موقع العمل، ويسحب 
خـــرطـــوم مــيــاه قــصــيــر ويـــوصـــل أحــد 
أطرافه بعنق الجركن ويلقي الطرف 
الآخــــر إلـــى ابـــن عــمــه حــســنــي بــداخــل 
المــقــبــرة الــجــديــدة قــبــل أن يضعه في 
فــمــه ثـــم يــشــفــط بــقــوه لــســحــب المــيــاه 
مـــن الــجــركــن المــرتــفــع، حــتــى تنساب 
إلــى أسفل بسلاسة شــديــدة، ويوجه 
بعدها طرف الخرطوم يميناً ويساراً 
عـــلـــى جـــــــــدران المــــقــــبــــرة مـــــن الــــداخــــل 
للتخفيف من حدة صلابة الصخور 

الجيرية وتسهيل عمليات النحت».
مقابر قرية أبو زروق هي المكان 
ل لأسرة عبد الهادي إذ يقضون 

َّ
المفض

بـــهـــا أوقــــــاتــــــاً طــــويــــلــــة، ويـــســـمـــحـــون 
للفتيات الصغيرات بالحضور معهم 
ومــســاعــدتــهــم في 
الأعــمــال الخفيفة 
أحياناً،  والثقيلة 
قــــام عيسى  حــيــث 
والــــــد  زروق  أبــــــــو 
عـــــــبـــــــد الـــــــــــهـــــــــــادي، 
بالاستعانة بابنته 
الـــكـــبـــرى لمــســاعــدتــه 
فــــي أعــــمــــال الــحــفــر، 
عندما ســافــر معظم 
أبـــنـــائـــه مــــن الـــرجـــال 
إلى ليبيا للعمل بها 

في مجال المعمار.
ابتسامة «نحّات 
ــاراً»، 

ّ
الــقــبــور» الــذي يُطلق عليه «حــف

تــحــولــت بــســرعــة إلـــى صــمــت عندما 
الـــذكـــور الــثــلاثــة الــذيــن  تــذكــر أولاده 
تــوفــوا قبل ولادتــهــم بــســاعــات قليلة 
وبـــعـــد الـــــــولادة، وأشــــــار إلــــى المــقــبــرة 
الــخــاصــة بــأســرتــه، وقـــــال: «دفــنــتــهــم 
ــــــــن مــعــهــم أنـــــا وأبــــــي عــنــد 

َ
دف

ُ
هـــنـــا، لأ

مـــمـــاتـــنـــا، ورفــــضــــت دفـــنـــهـــم بـــجـــوار 
المقابر من أعلى كما يفعل كثيراً من 

الأهالي».

عبد الهادي ووالده أثناء رفع مخلفات حفر إحدى المقابر في المنيا («الشرق الأوسط»)

باريس: احتفالية الشعر في مقر {يونيسكو} بدعوة من المفوضية السعودية
باريس: ميشال أبو نجم

الــشــعــر ومــكــانــتــه فـــي عــالــم 
اليوم كان السؤال المركزي الذي 
استحوذ على احتفالية «اليوم 
الــتــي نظمتها  الــعــالمــي للشعر» 
المـــــنـــــدوبـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــدى 
اليونيسكو، وشارك فيها ثلة من 
الشعراء جاءوا من قارات وبلدان 
مــخــتــلــفــة، مـــمـــا يــعــكــس تــمــاثــل 
الأهــــــداف والاهـــتـــمـــامـــات بــعــيــدا 
عــن الــفــواصــل والـــفـــوارق أكــانــت 
جغرافية أو عرقية أو سياسية.

ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــــعـــــلـــــوم والـــثـــقـــافـــة 
(الــــيــــونــــيــــســــكــــو) الـــــتـــــي مـــقـــرهـــا 
باريس كــان لها دور ليس فقط 
بل  للحفل،  لجهة استضافتها 
لكون «احتفالية الشعر» انطلقت 

ببادرة منها في عام ١٩٩٩، حيث 
تـــم تــبــنــي الــــحــــادي والــعــشــريــن 
مـــن مــــارس (آذار) عــيــدا للشعر 
والشعراء، وهو التقليد الذي تتم 

ممارسته عاما بعد عام.
كــــان لا بــــد، قــبــل الاســتــمــاع 
إلى كوكبة الشعراء الذين جاءوا 
الــســعــودي والمــغــرب  مــن المملكة 
وتـــــونـــــس والــــــعــــــراق والــــجــــزائــــر 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
واليابان وفرنسا وإسبانيا، أن 
القائمون على الاحتفالية  يذكر 
بــــأهــــمــــيــــتــــهــــا، وهــــــــو مــــــا تــكــفــل 
بـــــه المــــــنــــــدوب الـــــســـــعـــــودي لــــدى 
الــيــونــيــســكــو الـــدكـــتـــور إبــراهــيــم 
البلوي الــذي عــاد بــالــذاكــرة إلى 
المعلقات العربية وسوق عكاظ، 
رابطا الاحتفالية بما كان يحصل 
فـــــي تــــلــــك الأحـــــــقـــــــاب، ومـــــشـــــددا 

الــــعــــرب وارتـــبـــاطـــهـــم  عـــلـــى دور 
الـــــعـــــضـــــوي بــــالــــشــــعــــر. وشــــــدد 
الــســعــودي على معنى  المــنــدوب 
«الــشــراكــة» الــتــي تجمع شــعــراء 
جــــــــاءوا مــــن مــخــتــلــف المــــشــــارب 

و«تــربــط بينهم لغة واحــدة هي 
لغة الشعر». وبــدوره شدد عبد 
الــلــه الــخــشــرمــي، رئــيــس اتــحــاد 
الــشــعــراء العالمي للغة العربية، 

عــــلــــى دور 

«أنسنة  الشعر بصفته وسيلة لـ
الــــــعــــــالــــــم» الــــــــــذي يـــتـــخـــبـــط فــي 
النزاعات والحروب وعلى رسالة 
الـــشـــعـــراء لأن يـــكـــونـــوا «ضــمــيــر 
العالم» بعيدا 

عن أي حسابات ومصالح من أي 
نوع كان.

وفي المقدمات القصيرة التي 
سبقت إلقاء القصائد بالعديد من 
اللغات وبمواكبة من أنغام عواد 
بارع، دعا الشعراء المدعوون إلى 
الــتــفــرقــة وتــغــلــيــب التسامح  نــبــذ 
وإفـــــــــراد مـــكـــانـــة خــــاصــــة لــلــشــعــر 
لغة القلب والإحــســاس فــي عالم 
تغلب عليه التكنولوجيا والآلــة 
وتفرق بين سكان الأرض الأسوار 
والـــــحـــــواجـــــز وشـــــعـــــرا الـــجـــمـــيـــع: 
ليعش الشعر وليبق ثابتا قويا. 
وفي نهاية الاحتفالية، كشف عن 
«معلقة الــســلام» وهــي كناية عن 
يافطة من ٢٥ مترا تتكون من مائة 
قــصــيــدة كتبت بــعــشــرات اللغات 
لــتــجــســد وحـــــــدة قـــضـــيـــة الــشــعــر 

ورسالته في العالم.

المشاركون في {يوم الشعر} بمقر {يونيسكو}
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 إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة.

 قصر - جميل ولماع.

 عقل "معكوسة" - كائن حي 

 "معكوسة".

 مدينة تركية.

 نجاة وبراءة من العيون "معكوسة".

 طري - للتعريف - مصيبة "معكوسة".

 نعاون - طائر جارح.

 غنج ودلع - جمع سبب.

 حيوان جبلي - رغد العيش "معكوسة".

 متشابهات.

 مضيق يفصل قارة آسيا عن قارة 
 إفريقيا.

 مقاطعة بريطانية - مبعوثون.
 خصب - لاعب كرة مضرب اسباني.

 آتية - مريض.
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - بقايا النار  - 

 متشابهان.

 للتعريف.

 يقايض - نفس الروح. 

 كوب - ماء عذب صاف.

 ضعف - قلم.

 مذياع - من الالوان. 
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ـــا 
ل 
ح 
ة 
ي 

لــشــراء، بسعر 
جنيه و٣٠٠٠

للفتيات الصغي

ي الــذي الــقــبــور»  عبد الهادي يعمل في نحت 
الصخور مذ كان عمره ١٢ سنة 

(«الشرق الأوسط»)

د. عواد بن صالح العواد

محمد الجبري
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sport الـ غارديان الرياضي

نجوم كبار مهددون 
بالغياب عن مونديال روسيا

قد تصل إلى ١٢٥٠٠ جنيه إسترليني للشخص

احتمال تعويض مستخدمي «فيسبوك» في بريطانيا بسبب البيانات
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــمــــكــــن لـــــكـــــل شـــــخـــــص مـــن 
مــســتــخــدمــي مـــوقـــع «فــيــســبــوك» 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة الــحــصــول 
قـــــــــدره ١٢٥٠٠  تــــعــــويــــض  عــــلــــى 
جنيه إسترليني بسبب عمليات 
الـــــــخـــــــروقـــــــات فـــــــي الـــــبـــــيـــــانـــــات. 
وتــعــرضــت الشبكة الاجتماعية 

الـــكـــشـــف  تـــــم  بــــعــــد أن  لــــلــــنــــيــــران 
عــــــــن فــــضــــيــــحــــة «كــــــامــــــبــــــريــــــدج 
أناليتيكا» التي جمعت بيانات 

المستخدمين.
وتــــقــــول أســــتــــاذة الـــقـــانـــون، 
ماورين ماب، إنه يمكن أن يكلف 
ذلك «فيسبوك» ٦٢٥ مليار جنيه، 
أي ضــعــف المــبــلــغ الـــذي هــو ٣١٧ 
مليار جنيه إسترليني. وقالت 

ماب لصحيفة «مترو» اللندنية: 
«هناك نحو ٥٠ مليون مستخدم 

تم الحصول على بياناتهم». 
وأضـــافـــت: «يــمــكــن عــلــى أي 
مــســتــخــدم أن يــثــبــت اســـتـــخـــدام 
بياناته أن يطلب تعويضا قدره 

١٢٥٠٠ جنيه إسترليني».
ولــــــكــــــن الــــنــــتــــيــــجــــة الأكـــــثـــــر 
تــرجــيــحــا هـــي أن المــســتــخــدمــين 

ســيــحــصــلــون عـــلـــى ٥٠٠ جــنــيــه 
إسترليني حدا أقصى لكل منهم، 
وفــقــا لمــحــامــي حــمــايــة الــبــيــانــات 
ديفيد باردا، الذي يعمل لصالح 

سلاتر وجوردون.
وأضــــــاف: «ســيــعــتــمــد مبلغ 
التعويض على مستوى الضائقة 
الــتــي تــكــبــدهــا، لــكــن (فــيــســبــوك) 
قــد يــواجــه مــطــالــبــات تــصــل إلــى 

لــكــل  ٥٠٠ جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــيـــا 
مستخدم للموقع إذا كان هؤلاء 
المستخدمون قادرين على إثبات 

ضررهم».
مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــل حــــــــــصــــــــــول 
المــســتــخــدمــين عــلــى المــبــلــغ يجب 
عليهم إثبات أنهم قد عانوا من 
الــكــرب نتيجة لــخــرق البيانات، 
وأنها سوف تندرج تحت قانون 

البيانات. وكان مؤسس  حماية 
«فيسبوك» مــارك زوكــربــيــرغ قد 
اعتذر للبريطانيين عن «خيانة 
الأمـــانـــة» بــنــشــره إعـــلانـــات على 
صـــفـــحـــة كــــامــــلــــة فــــــي الـــصـــحـــف 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بـــعـــد أن حــصــلــت 
شركة استشارات سياسية على 
بيانات عن ٥٠ مليون مستخدم. 
وجـــــــاء فــــي الإعــــــــلان المـــوقـــع 

بــــــاســــــم زوكـــــــربـــــــيـــــــرغ: «عـــلـــيـــنـــا 
مــســؤولــيــة حــمــايــة معلوماتنا. 
وإذا لم نتمكن من ذلك فنحن لا 

نستحقها». 
ويـــواجـــه «فــيــســبــوك»، أكبر 
مــــوقــــع لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
فــي الــعــالــم، تدقيقا مــتــزايــدا من 
الحكومات في أوروبا والولايات 
المتحدة. ويأتي ذلك بعد مزاعم 

عــــــن أن شـــــركـــــة الاســـــتـــــشـــــارات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة «كـــــــامـــــــبـــــــريـــــــدج 
أناليتيكا» حصلت بشكل غير 
مـــــشـــــروع عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــن 
المــســتــخــدمــين لإعـــــداد تحليلات 
عــــــن الــــنــــاخــــبــــين الأمــــيــــركــــيــــين، 
استخدمت فيما بعد للمساعدة 
فــــي انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 

ترمب في عام ٢٠١٦.

سرقة ملايين وسيارات فاخرة 
من عاطلين روس

موسكو: طه عبد الواحد

الفترة الأخيرة  تكررت خلال 
حـــالات ســرقــة مــن نــوع غــريــب في 
روسيا، إذ جرت العادة في عالم 
الإجــــــــرام، أن يـــكـــون الأثــــريــــاء من 
أصـــحـــاب الـــشـــركـــات والمـــشـــاريـــع، 
أو أصحاب الدخل المرتفع، هدفا 
للصوص فــي بحثهم عــن مبالغ 
مــالــيــة ضــخــمــة أو مـــــواد بــاهــظــة 
الــثــمــن لــســرقــتــهــا، أمــــا أن يــســرق 
لــصــوص نــحــو مــلــيــون دولار من 
شــقــة مـــواطـــن، يــتــضــح لاحــقــا أنــه 
«عــــاطــــل عــــن الــــعــــمــــل» فــــهــــذا أمـــر 
غريب، ومثير للدهشة، لكنه يبقى 

بالطبع عملا إجراميا ومدانا.
ومن سلسلة عمليات السرقة 
كــــشــــفــــت وزارة  الــــغــــريــــبــــة هــــــــذه 
الداخلية الروسية عن بلاغ تقدم 
به مواطن مقيم في موسكو، قال 
إن لصوصا ســرقــوا ســيــارتــه من 
نــوع «ليكسوس». وبعد الكشف 
عــــن مــــوقــــع الــــســــرقــــة، قـــــال رجــــال 
قـــامـــوا  الــــشــــرطــــة إن مـــجـــهـــولـــين 
 Lexus» بــســرقــة ســيــارة مــن نـــوع
LX٥٧٠» مـــــن مــــوقــــف ســــيــــارات 
إلــــــى أن  دون حـــــراســـــة. أشــــــــــاروا 
مقدم البلاغ، وهو مالك السيارة، 
مواطن «عاطل عن العمل»، وقدروا 
خسائره المادية بنحو ٦٫٥ مليون 
روبــــــل روســـــــي، أي مــــا يـــزيـــد عــن 
أن  ومـــــعـــــروف  دولار.  ألـــــف   ١٠٠
الأثرياء الروس أصحاب الملايين، 
والمسؤولين وغيرهم من أصحاب 

الــــنــــفــــوذ، يـــعـــشـــقـــون هــــــذا الـــنـــوع 
مــن الــســيــارات الــفــاخــرة، وغــالــبــا 
يــســتــخــدمــون كـــل وســـائـــل الأمـــن 
لــحــمــايــتــهــا مـــن الـــســـرقـــة. ويــبــدو 
أن المــواطــن «الــعــاطــل عــن العمل» 
لـــــن يـــقـــربـــوا  الــــلــــصــــوص  ظـــــن أن 
سيارته، خشية من أن تكون ملكا 
لشخصية مهمة، لذلك تركها دون 

مراقبة، فخسرها.
مواطن آخر من سكان موسكو 
«عاطل عن العمل» تعرض لعملية 
سرقة مــن نــوع غــريــب. وكــان هذا 
«الــــعــــاطــــل عــــن الـــعـــمـــل» يــحــتــفــظ 
فــي شقته شمال شرقي موسكو 
بــمــبــالــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة. وحــســب 
الــبــلاغ الــرســمــي اقــتــحــم مجهول 
شقة المواطن «العاطل عن العمل» 
وسرق منها ١٢ مليون روبل (نحو 
ربع مليون دولار أميركي)، و٣٥٠ 
ألف دولار أميركي، فضلا عن ٢٥٠ 
ألــــف يـــــورو. «عـــاطـــل عـــن الــعــمــل» 
ثــالــث مــن ســكــان مــوســكــو أيــضــاً، 
الــعــام الماضي  سُــرقــت منه نهاية 
ســـيـــارة فـــاخـــرة نـــوع «مــرســيــدس 
 (Gelandewagen) بنز» مــن طــراز
يقدر ثمنها بنحو ١٠٠ ألف دولار 
أميركي. وفــي كل حــالات السرقة 
لــم تتضح مصادر  الغريبة هــذه 
تــــلــــك الـــــــثـــــــروات الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا 
«عاطلون عن العمل» في العاصمة 
الروسية، بينما يضطر كثيرون 
مـــمـــن لـــديـــهـــم عـــمـــل فـــــي روســـيـــا 
للتقشف كي يكفيهم دخلهم حتى 

نهاية الشهر.

صنعها ٤٠ فناناً دولياً وشاهدها أكثر من ٣٠ ألف زائر

معرض لتماثيل عملاقة من الشوكولاته في بلجيكيا
ديربوي - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــجـــــد مــــحــــبــــو الـــــشـــــوكـــــولاتـــــه 
أحــــلامــــهــــم فــــــي مــــديــــنــــة ديـــــربـــــوي 
ببلجيكا التي تستضيف معرضا 
يــــضــــم تــــمــــاثــــيــــل عــــمــــلاقــــة لأفــــيــــال 
وقـــردة وطــيــور كلها مصنوعة من 
الشوكولاته البلجيكية. والتماثيل 
التي يصل طولها إلى ثلاثة أمتار 
هي محور المعرض الــذي يضم ٥٠ 
عملا فنيا من الشوكولاته صنعها 

٤٠ فنانا دوليا، حسب «رويترز».
ويتضمن المعرض الذي يحمل 
اســــــم شــــوكــــو بـــــــالاس فــــي المـــديـــنـــة 
الـــواقـــعـــة جـــنـــوب شـــرقـــي بــروكــســل 
نـــهـــرا مــــن الـــشـــوكـــولاتـــه وأكـــشـــاكـــا 
المــاكــرون ومشروبات  تبيع حلوى 

الشوكولاته المخلوطة بالكحول.
الــحــدث بالفعل أكثر  واجــتــذب 
من ٣٠ ألف زائر ومن المتوقع تدفق 
المـــزيـــد خــــلال عــطــلــة عــيــد الــقــيــامــة 
وحتى انتهاء المعرض في الثامن 

من أبريل (نيسان).
وتطلق مدينة ديــربــوي، التي 
يسكنها نحو عــشــرة آلاف نسمة، 
عــلــى نــفــســهــا اســــم «أصـــغـــر مــديــنــة 
فــي الــعــالــم» وتــجــتــذب ســيــاحــا من 

بروكسل ولوكسمبورج.
وقــــــالــــــت لـــــــــورا تـــــرومـــــلـــــين مــن 
مــجــمــوعــة (بــــي إل جــــي) لــلــدعــايــة 
التي نظمت الحدث «الفكرة تتمثل 
فــي إقــامــة أكــبــر مــهــرجــان لتماثيل 
الــشــوكــولاتــه فــي الــعــالــم فــي أصغر 

غوريلا من الشوكولاته (رويترز)مدينة في العالم».

أسد من الشوكولاته (رويترز)

عارضة أزياء تقدم 
نموذجاً من أعمال 

المصمم الإندونيسي 
هاري إبراهيم خلال 

أسبوع الموضة 
في جاكرتا أمس (إ.ب.أ)

محل للشوكولاته في بلجيكا

الجريمة والرهينة
منذ فترة طويلة أوقف الغرب العمل بحكم الإعدام. وكانت 
القناعة لسببين رئيسيين:  إلــى هــذه  الــدول المقرّة قد توصّلت 
ذ به الحكم، بريء. 

ّ
ف

ُ
الأول أنه يتم الاكتشاف أحياناً بأن الذي ن

الــردع وتخويف المجرمين،  والثاني أن الهدف من الإعــدام هو 
ولكن الدلائل أثبتت أن نسبة الجريمة لم تنخفض، بل ارتفعت 
أحياناً وظلت السجون تمتلئ بالذين ينتظرون دورهـــم في 

المشانق.
التزمت بعض الولايات الأميركية هذا الخيار، وتخلى عنه 
البعض الآخــر، وظلت النتيجة متساوية في الحالتين. الدول 
الإسلامية التزمت الشريعة والقول الكريم «ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب». الاتحاد السوفياتي السابق ذهب في 
اتجاه آخر. فقد تبين للأميركيين من دراسة الميدان بعد انسحاب 
السوفيات من أفغانستان، أن الألغام التي زرعها الروس في كل 

مكان صُنعت بحيث تبتر من دون أن تقتل.
وعندما سُئل الروس عن الفكرة من وراء ذلك، وما إذا كان 
الهدف هو الرحمة، تبين أنه العكس. فالذي يفقد عزيزاً ينساه 
بعد وقت ولا يعود يتحمل مسؤوليته، أما المبتور الساقين، أو 
اليدين، فسوف يظل يعاني، وجميع من حوله يعانون. وهذا 
حكم قــاس مــدى الــحــيــاة. وبــالــتــالــي فــإن الــخــوف مــن مثل هذا 
المصير سوف يردع المتحمسين للحرب ويخفف من غلوائهم. 

لكن هذا أيضاً لم يحدث ولم يشكل عظة أو أمثولة.
الذي حدث، في حالات كثيرة، هو العكس. فرؤية الضحايا 
في الحرب جعلت الآلاف من العسكريين الأميركيين والسوفيات 
يدخلون المصحات النفسية بعد عودتهم إلى الحياة المدنية. 
وكان يُخيل إليّ أن الشيء الوحيد الذي سوف يقف بين القاتل 
الــتــي لا يمكن أن  الــرحــمــة، بــل تقاليدها  لــيــس  وضحيته هــو 
إلــى نبيل يُظهرُ عفوه  تخالف، والتي تحول المهاجم المرتكب 
بدل سكّينه. خاب الظن كثيراً عندما طعن إرهابي كاركاسون 
الفرنسية العقيد أرنو بلترام، الذي عرض أن يحل محل الرهينة، 

فتلقى سكيناً في عنقه، وكان أقل حظاً من نجيب محفوظ.
لــيــس الــقــتــل مـــا لــفــت نـــظـــري، ولا الــهــجــوم الإرهــــابــــي، ولا 
شجاعة بلترام، ولا الإصرار على الجريمة، وإنما الموقف العربي 
من المسألة في الصحافة والإعـــلام والسياسة، كأنما الأمــر لا 
الــغــدر ليس خــروجــاً على آداب  يعنينا فــي شـــيء، كأنما هــذا 
وأخلاقيات أمّة برمّتها. من سيقنع الفرنسيين أن هذا الإرهابي 
سينتمي إلــى أمّــة صــلاح الــديــن، الــذي فــاوض عــدوه في ذروة 

الحرب الصليبية؟
الردع الأهم هو المشاركة الجماعية في تجريم الجريمة. لا 
مأساة تمر بهذا الإهمال واللامبالاة والتنصل من المسؤولية 
العامة. الــذي قــرأ نشرة الأخبار ذلــك اليوم ولــم يبلغ سامعيه 
لق العربي في كاركاسون، شريك أساسي 

ُ
أن ثمة من قتل الخ

في مأساتها.

ليست فتوى جديدة 
بل مناخ جديد!

كــثــيــراً مـــا يــســمــع المـــــرء هــــذه الـــحـــجـــة: أيــن 
كانت هذه الآراء المتسامحة دينياً والاختيارات 
الفقهية اللينة مطوية؟ لمــاذا تخرج الآن كلها 
دفــعــة واحـــــدة؟ والمــضــمــر وأحــيــانــاً المــظــهــر هو 
الجزم بأن ثمة مؤامرة كبرى على الإسلام.. كل 

الإسلام!
مــثــلاً، فــي الــســعــوديــة يــنــشــأ جـــدل ونــقــاش 
يــصــل إلـــى حــد الــلــغــط والــخــوض بــلا عــلــم حين 
الحديث عن تفاصيل تتعلق بالمرأة أو الفنون 
والترفيه أو العلاقة مع الآخر المختلف طائفياً 
أو دينياً أو حتى مذهبياً. ومن يرشق بسهام 
التهم المبرية هم أناس لم يرهقوا أعينهم يوماً 
بــمــطــالــعــة عــيــون المـــدونـــات الــفــقــهــيــة الــقــديــمــة، 
التي كانت حافلة بجذور الفتاوى والآراء التي 
الــيــوم، بــدعــاً من  الــشــتّــامــون الجهلة  يعتبرها 

القول.
تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان في حوارات صحافية عن أن الإسلام 
مختطف من ثلة تريد استغلاله لشهوات السلطة، 
مــثــل جــمــاعــة «الإخــــــوان» أو جــمــاعــة الخمينية 
(ولاية الفقيه) أو جماعة السرورية. وهي فرع رث 
من «الإخوان»، وأن الإسلام ليس ملكية خاصة 
لهذه الجماعات. وتحدث في سياق البرهنة على 
القطيعة مع ثقافة تلك الجماعات عن المرأة، وأن 
الــوجــدان العام  المطلوب منها حسب ما يفهمه 
للمسلمين، هو الحشمة والأدب من دون خوض 
في تفاصيل لون وطــراز ونقوشات العباءة أو 

الثوب الذي ترتديه المرأة المسلمة.
هذا صحيح جداً. الملابس هي نتاج البيئة 
إلــى ملابس  المحلية والتجربة الخاصة. انظر 
الــســودان وقارنها بلباس  نساء موريتانيا أو 
النساء الشيشانيات أو الإيرانيات أو الكرديات 
مــــثــــلاً؛ كــلــهــا ذات ســـمـــة خـــاصـــة مــــأخــــوذة مــن 
صميم السياق المحلي، لكنها تشترك في كونها 
محتشمة يمكن الاســتــقــاء منها فــي تلوينات 

حديثة في الأزياء العصرية... وهكذا.
القصد هو أنه ليس ثمة بدعة أو قول جديد 
لا جذور له يقال اليوم. كل ما هنالك أن الشبابيك 
الموصدة فتحت فتدفق منها تيار الهواء النقي... 

الذي لم يخترع أو يوجد من العدم.
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